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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

بدء تسجيل اهتمامات الجهات الراغبة محلياً وعالمياً

أربيل حملت الحكومة الاتحادية مسؤولية الهجوم بمسيّرتين... وبغداد استغربت موقفها

السعودية تفتح باب الاستثمار 
في أنديتها الرياضية

توتر في العراق بعد استهداف »ميليشياوي« للبيشمركة

»محكمة الحريري«
تقفل أبوابها رسمياً

كيم يدعو جيشه للاستعداد 
لحرب » في أي وقت «

»حميدتي« يلتقي حمدوك 
في أديس أبابا اليوم

أعلنت وزارة الرياضة السعودية بالتنسيق مع المركز 
الــثــانــي من  المــســار  الــوطــنــي للتخصيص، أمـــس، تدشينها 
مــــشــــروع الاســـتـــثـــمـــار والــتــخــصــيــص لـــأنـــديـــة الــريــاضــيــة 
الــســعــوديــة، الـــذي أطلقه الأمــيــر محمد بــن سلمان بــن عبد 
الــــعــــزيــــز، ولـــــي الـــعـــهـــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــــوزراء، تــحــقــيــقــا 
لمــســتــهــدفــات »رؤيــــة الــســعــوديــة 2030«، ولــتــحــفــيــز الــقــطــاع 
الـــخـــاص لــلــمــشــاركــة فـــي بــنــاء وتــنــمــيــة الــقــطــاع الــريــاضــي، 
بما يحقق الفائدة المرجوة للمنتخبات الوطنية والأندية 

الرياضية على وجه الخصوص.
ويتضمن المسار الثاني من المشروع تسجيل اهتمام 
الــجــهــات الــراغــبــة محليا وعــالمــيــا فــي الاســتــثــمــار بــالأنــديــة 
الـــطـــرح، ويمكن  لــلــبــدء بعملية  الــريــاضــيــة؛ كــخــطــوة أولــــى 
للمهتمين والراغبين في الاستثمار بالأندية الرياضية من 
الــــوزارة لتسجيل البيانات  ــارة مــوقــع  الــجــهــات زيـ مختلف 

اللازمة.
ويــقــوم مــشــروع الاســتــثــمــار والتخصيص عــلــى ثلاثة 
أهداف استراتيجية وجوهرية، تتمثل في توفير بيئة جاذبة 

اقــتــصــادٍ  الــريــاضــي، نــحــو تحقيق  الــقــطــاع  للاستثمار فــي 
رياضي مستدام، علاوة على تحقيق التنظيم، ورفع مستوى 
الاحترافية والحوكمة الإدارية والمالية في الأندية الرياضية، 
إضافة إلى العمل على تطوير البنى التحتية، مما ينعكس 

بشكل إيجابي على تحسين تجربة الجماهير الرياضية.
وكــــان الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بـــن تــركــي الــفــيــصــل، وزيـــر 
الرياضة، قد أعلن في يونيو )حزيران( الماضي عن نقل ملكية 
أنــديــة »الاتـــحـــاد والأهــلــي والــنــصــر والـــهـــلال« إلـــى صــنــدوق 

الاستثمارات العامة، وتحويلها إلى شركات.
ــة وتــخــصــيــصــهــا بــشــكــل عــــام إلــى  ــديـ ويـــهـــدف نــقــل الأنـ
تحقيق قفزات نوعية بمختلف الرياضات في المملكة بحلول 
عــام 2030، لصناعة جيل متميز رياضيا على الصعيدين 
الإقــلــيــمــي والـــعـــالمـــي، إضـــافـــة إلـــى تــطــويــر لــعــبــة كـــرة الــقــدم 
ومنافساتها بصورة خاصة، للوصول بالدوري السعودي 
إلى قائمة »أفضل 10 دوريــات في العالم«، وزيــادة إيــرادات 
الــدوري السعودي للمحترفين من 450 مليون ريال  رابطة 
إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنويا، إلى جانب رفع القيمة 
السوقية للدوري السعودي للمحترفين من 3 مليارات إلى 

أكثر من 8 مليارات ريال. )تفاصل ص 19(

فجر هجوم يعتقد أن ميليشيا موالية 
لإيــــران نــفــذتــه بــمــســيّــرتــين اســتــهــدفــتــا الليلة 
قبل الماضية مقراً لقوات البيشمركة الكردية 
الــديــن بمحافظة أربــيــل،  فــي مصيف صـــلاح 
حيث مقر زعيم الحزب الديمقراطي مسعود 

بارزاني؛ توتراً بين إقليم كردستان وبغداد.
واعتبر رئيس حكومة إقليم كردستان 
مسرور بارزاني عبر منصة »إكس« أنه »يجب 

عــلــى الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة أن تــنــظــر إلـــى أي 
أنــه هجوم  هجوم على إقليم كردستان على 
على العراق بأكمله، وأن تتصدى له بالإجراء 
المناسب. فالتقاعس المستمر سيشجع هؤلاء 

الجناة على مواصلة ارتكاب جرائمهم«.
ــــان لــخــلــيــة  ــيـ ــ وفـــــــي وقـــــــت لاحـــــــق أفـــــــــاد بـ
الإعــلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة 
العراقية، بــأن القائد العام للقوات المسلحة، 
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، »وجه 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة بــفــتــح تــحــقــيــق شـــامـــل في 

الاعتداء الإجرامي على مصيف صلاح الدين«.
ــة إقــلــيــم  ــكـــومـ وقـــــــال المـــتـــحـــدث بــــاســــم حـ
كردستان بيشوا هورماني إن »هذا الهجوم 
ــة عــن  ــ ــارجـ ــ الإرهــــــابــــــي الــــــــذي نـــفـــذتـــه قــــــوة خـ
القانون بمساعدة المتعاونين معهم على مقر 

للبيشمركة يُعد أمراً خطيراً واستفزازاً«.
وحــمّــلــت أربـــيـــل »الــحــكــومــة الاتــحــاديــة« 
المــســؤولــيــة »لأن هــــذه الــجــمــاعــات الــخــارجــة 
الــقــانــون يتم تمويلها مــن قبل الحكومة  عــن 
ــافـــت أن تــلــك المــجــمــوعــات  الاتـــحـــاديـــة«. وأضـ

»تتحرك بعلم الحكومة العراقية«.
وانتقد المتحدث باسم الحكومة العراقية 
الــعــوادي، بيان إقليم كردستان، وقال  باسم 
ــة تــعــبــر  ــاديــ ــحــ ــكـــومـــة الاتــ فــــي بـــيـــان إن »الـــحـ
المــتــحــدث باسم  عــن استغرابها مــن تصريح 
حكومة إقليم كردستان العراق«، لافتا إلى أنه 
»تضمن شتى الاتهامات غير الواقعية وغير 
المـــســـؤولـــة، لمـــا ورد فــيــه مـــن خــلــط لمــعــلــومــات 

مضللة وأكاذيب باطلة«.
)تفاصل ص 7(

غــلــقــت أبــــواب »المــحــكــمــة الــدولــيــة الــخــاصــة 
ُ
أ

بــلــبــنــان« الــتــي أنــشــئــت بــقــرار مــن مــجــلــس الأمــن 
لمحاكمة قتلة الرئيس الأسبق للحكومة اللبنانية 
رفيق الحريري وسط بيروت عام 2005؛ إذ أنهى 
الأمــين العام لأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 

رسميا أعمالها.
قـــد أصــــــدرت حكمها  كـــانـــت  المــحــكــمــة؛ وإن 
الــتــاريــخــي بــحــق المتهمين فــي الــجــريــمــة، وهـــم 3 
أعضاء في »حزب الله« اللبناني، فإنها تركت 3 
قضايا أخرى في حال »موت سريري«؛ هي: قضية 
الــعــام الــســابــق للحزب الشيوعي  اغــتــيــال الأمـــين 

اللبناني جورج حاوي، ومحاولتا اغتيال؛ الوزير 
السابق إلياس المر، والنائب الحالي مروان حمادة 
الذي أبدى أسفه لما آلت إليه أمور المحكمة، كاشفا 
»الشرق الأوسط« عن أنه بعث قبل أشهر برسالة  لـ
إلى غوتيريش يطلب فيها حفظ ملفات المحكمة 
»حتى لا تقع في أيدٍ معادية تستعملها لتبرير 

الجرائم التي وقعت، أو تحريف التحقيق«.
وكــــــــان غـــوتـــيـــريـــش كـــلـــف مـــســـاعـــد المـــدعـــي 
الــســابــق للمحكمة، محمد عــلــي اللجمي،  الــعــام 
إلــى مقر الأمــم المتحدة في  نقل أرشيف المحكمة 
»الشرق الأوسط« أن  نيويورك. وأوضح اللجمي لـ

عملية نقل الملفات »تمت بشكل كامل«.
 )تفاصل ص 6(

أطلق الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، 
تهديدات جديدة بشن ضربات نووية على سيول، 
»حــرب«  لـــ وأمـــر بتسريع الاســتــعــدادات العسكرية 
ـــشـــن فـــي أي وقــــت« فـــي شــبــه الــجــزيــرة 

ُ
يــمــكــن أن »ت

ــاء الــكــوريــة  ــبـ الـــكـــوريـــة، حــســبــمــا ذكــــرت وكـــالـــة الأنـ
الشمالية الرسمية أمس )الأحد(.

وخصّص كيم جزءاً من خطابه الطويل لمهاجمة 
الولايات المتحدة، في ختام اجتماع للجنة المركزية 

التابعة لحزب العمال الحاكم استمر خمسة أيام، كما 
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال إن واشنطن 
»لا تزال تشكل أنواعا مختلفة من التهديد العسكري 
لبلدنا«. وأمر كيم الجيش الشعبي الكوري بمراقبة 
الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية عن كثب، 
والحفاظ »على قدرة ساحقة للرد على الحرب«. كما 
عدّ أنه »أمر واقع أن تندلع حرب في أي وقت في شبه 
الجزيرة الكورية بسبب تحركات الأعــداء المتهورة 

الهادفة إلى غزونا«.
)تفاصل ص 10(

 فيه القصف العنيف في 
َ

في وقت تواصل
العاصمة السودانية بين الجيش وقوات »الدعم 
السريع«، أعلنت »تنسيقية القوى الديمقراطية 
المدنية )تــقــدم(« عقد اجتماع بــين وفــد بقيادة 
ــابـــق عـــبـــد الــلــه  ــيـــس الـــــــــوزراء الـــسـ رئــيــســهــا رئـ
حــمــدوك، وقائد قــوات »الــدعــم السريع« محمد 
الــيــوم فــي العاصمة  حــمــدان دقلو )حميدتي(، 

الإثيوبية، أديس أبابا.
ويأتي اللقاء بعد طلب سابق من »تقدم« 
لــقــائــد الــقــوات المسلحة عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
وقائد »الدعم السريع« )حميدتي(، لعقد لقاءات 

عاجلة مع التنسيقية؛ لبحث حماية المدنيين، 
وسبل وقف الحرب.

وتــواكــبَ إعـــلان لــقــاء حميدتي - حــمــدوك، 
مع عودة القصف المدفعي العنيف، واستخدام 
المسيّرات في المناطق العسكرية للجيش و»الدعم 

السريع« في عدد من المحاور بالخرطوم.
وعــلــى صعيد مــتــصــل، أبــلــغ قــائــد »الــدعــم 
الــســريــع« الرئيس الجيبوتي، إسماعيل عمر 
غـــيـــلـــة، )رئــــيــــس الــهــيــئــة الــحــكــومــيــة لــلــتــنــمــيــة 
»إيــغــاد«(، خلال لقاء بينهما أمــس، استعداده 
»غير المشروط للتفاوض من أجل تحقيق السلام 

العادل والشامل في السودان«. 
)تفاصل ص 8(

الرياض: سلطان الصبحي

بغداد - أربيل: »الشرق الأوسط«

بيروت: ثائر عباس

سيول - لندن: »الشرق الأوسط«

أديس أبابا: أحمد يونس

مروحيات أميركية أغرقت 3 زوارق وقتلت 10 حوثيين... وبن مبارك: حذرنا مراراً وتكراراً

المعارك تستعر عشية العام الجديد

استنفار غربي في جنوب البحر الأحمر

قتلى حرب غزة الأعلى منذ النكبة

دفع الإصــرار الحوثي الولايات المتحدة 
وبريطانيا ودول غربية أخرى إلى الاستنفار 
لــحــمــايــة المــلاحــة الــدولــيــة فــي جــنــوب البحر 
الأحـــمـــر، إذ تــعــكــف لـــنـــدن عــلــى الـــدخـــول في 
توجيه ضربات ضد الجماعة المدعومة من 
إيران وفقا لما نقلته صحيفة »صنداي تايمز« 

البريطانية.
ويتزامن الاستنفار الغربي مع هجومين 
حوثيين في جنوب البحر الأحمر ضد سفينة 
الـــحـــاويـــات الــعــمــلاقــة »مــيــرســك هــانــغــشــتــو« 
عشية وصباح أمس )الأحد(، انتهى المسائي 
بقصف أمــيــركــي بــصــاروخــين مــوجــهــين، في 
حـــين كــــان الــثــانــي إحــبــاطــا لــعــمــلــيــة قــرصــنــة 
للناقلة، وقتل على أثره 10 حوثيين كانوا على 
متن ثلاثة زوارق هاجمتها مروحيات أميركية 

وأغرقتها، في حين هرب الزورق الرابع.
ــة لاحـــــقـــــا بــمــقــتــل  ــاعــ ــمــ ــجــ واعـــــتـــــرفـــــت الــ
عناصرها العشرة فــي بــيــان، لكنها رفضت 
الاعتراف بهرب الزورق الرابع، الذي يبدو أن 

على متنه مصابين.
وتعليقا على تكرار الهجمات الحوثية 
في جنوب البحر الأحمر، قال وزير الخارجية 
ــــؤون المــغــتــربــين الــيــمــنــي الــدكــتــور أحــمــد  وشـ
»الشرق  عوض بن مبارك في تصريح خاص لـ
الأوســـــــط«: »هــــذه نــتــيــجــة طــبــيــعــيــة لــتــراخــي 
الــدولــي وتــغــاضــيــه عــن عـــدم تنفيذ  المجتمع 
اتــفــاق استوكهولم الــذي أتــى أســاســا كبديل 
سياسي بعد إيقاف عملية تحرير الحديدة 

من قبل الحكومة )اليمنية( الشرعية«.
وذكّر الوزير اليمني بأن حكومته حذرت 
ــكــــراراً )...( مـــن خـــطـــورة الــســمــاح  »مــــــراراً وتــ
لمجموعة عقائدية مسلحة بتقويض الأمــن 
والاستقرار الإقليمي والدولي وتهديد الملاحة 
الدولية«، مؤكداً أن »الحل الدائم والمستدام 
الــدولــيــة وتمكين  الــقــرارات  يتمثل فــي تنفيذ 
الـــحـــكـــومـــة وقـــواتـــهـــا مــــن مـــمـــارســـة واجــبــهــا 
الـــســـيـــادي فـــي حــمــايــة ســواحــلــهــا ومــيــاهــهــا 

الإقليمية«.
ــرز« عــن وزيــر  ــتـ فــي الأثـــنـــاء، نقلت »رويـ
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي ديــفــيــد كــامــيــرون أنــه 
أبلغ نظيره الإيراني أمير حسين عبداللهيان 
بأن طهران تتحمل مسؤولية منع الهجمات 

بالبحر الأحمر.
)تفاصل ص 2(

أشــارت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء 
ــيـــنـــي، أمـــــــــس، إلـــــــى أن عـــــــدد الـــقـــتـــلـــى  ــلـــســـطـ ــفـ الـ
الفلسطينيين في الحرب التي تشنها إسرائيل 
على قطاع غزة هو »الأعلى منذ نكبة عام 1948«. 
وقال الجهاز، في بيان، عشية العام الجديد، إن 
»عــدد القتلى في فلسطين منذ بداية عام 2023 
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ً
بــلــغ 22404 قــتــلــى، مــنــهــم 22141 قــتــيــلا

أكتوبر )تشرين الأول(، 98 في المائة منهم في 
قطاع غزة، ومنهم نحو 9000 طفل و6450 امرأة«. 

وأضاف البيان أن »عدد المفقودين الذين تم 
التبليغ عنهم في قطاع غزة بلغ أكثر من 7000، 
منهم 67 في المائة من الأطفال والنساء، كما نزح 
ما يقارب 1.9 مليون مواطن داخل القطاع بعيداً 

عن أماكن سكنهم«.
وبــهــذا الـــصـــدد، أشــــار إلـــى أنـــه »مـــع نهاية 
عام 2023 وصل عدد السكان في قطاع غزة 2.3 
فـــرد، منهم 1.06 مليون طفل دون سن  مليون 
الـ18 يشكلون ما نسبته 47 في المائة من سكان 
ــاع«.  وحــــول الــضــفــة الــغــربــيــة، أوضــحــت  ــقـــطـ الـ
بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن 

»عدد الشهداء في الضفة منذ 7 أكتوبر بلغ 319 
 و4 نساء، كما استشهد 

ً
شهيداً، منهم 111 طفلا

أكــثــر مــن 100 صــحــافــي، وفــقــا لــســجــلات وزارة 
الصحة الفلسطينية«.

ومـــرَّ عــام قــاتــم على الفلسطينيين فــي ظل 
ــع حــدّ  غـــيـــاب أي مــــؤشــــرات عــلــى إمــكــانــيــة وضــ
ــي  ــ ــر عــنــفــا فـــي الأراضـ ــثـ ــدّ الأكـ ــعـ ـ

ُ
لــلــحــرب الـــتـــي ت

الفلسطينية، بل إن القتال استعر عشية العام 
الجديد، إذ قــال سكان ومسعفون إن الطائرات 
فت هجماتها على وسط القطاع 

ّ
الإسرائيلية كث

وجنوبه. )تفاصل ص 3 و4 و5(

لندن: بدر القحطاني
عدن: علي ربيع

غزة ـ رام الله: »الشرق الأوسط«

ضمن احتفالات عواصم العالم غمرت الرياض أجواء مفعمة بالفعاليات والألعاب النارية
 احتفاء بالعام الجديد، وسط حضور واسع في »ديزني كاسل« أحد المواقع المستحدثة

 في »موسم الرياض« )إكس(
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اقرأ أيضاً...

رفض ترشيح 
عمران خان للانتخابات 
التشريعية الباكستانية

ليبيا: تساؤلات حول 
دور المنقوش المقالة 

في حكومة الدبيبة

اتهامُ أميركي  بمحاولة 
مساعدة »حركة الشباب« الصومالية

 11 »

م صحيفة                                              إلى قرائها  تتقدَّ
بأطيب التهاني بحلول العام 2024، متمنيةً

أن يكون عام أمن وسلام وازدهار.

أطفال فلسطينيون نازحون يقفون أمام لوحة جدارية في رفح جنوب غزة أمس )أ.ف.ب(

الرياض تحتفي
 بالعام الجديد
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واشنطن تسدد أول ضربة موجعة للحوثيين
 منذ إطلاق »حارس الازدهار«

أحبطت الولايات المتحدة عملية 
ــد،  ــ ــ قــــرصــــنــــة حــــوثــــيــــة جــــــديــــــدة، الأحـ
وسددت للجماعة الموالية لإيران أول 
ضــربــة مــوجــعــة مــنــذ إطــــاق تحالف 
ــار« لــحــمــايــة المــاحــة  ــ ــارس الازدهــ »حــ
ــر، لــجــهــة  ــ ــمـ ــ فــــي جـــنـــوب الـــبـــحـــر الأحـ
على  كــانــوا  مقاتلين  عشرة  تكبيدها 
فر  بينما  إغــراقــهــا  تــم  زوارق   3 مــن 

زورق رابع.
ــغـــــت بــــريــــطــــانــــيــــا  ــ ــلـ ــ وبــــيــــنــــمــــا أبـ
إيـــــران المــســؤولــيــة عـــن مــنــع هــجــمــات 
ــــي بـــلـــغـــت نــــحــــو 24  ــتـ ــ ــيــــين الـ الــــحــــوثــ
هــجــومــا ضـــد ســفــن الــشــحــن، أعــلــنــت 
واشـــنـــطـــن أنــــهــــا أســـقـــطـــت، الـــســـبـــت، 
الناقلة  يستهدفان  كــانــا  صــاروخــين 
الضخمة »ميرسك« عشية الأحد، في 
للناقلة  قرصنة  عملية  أحبطت  حين 
ذاتــهــا صباح الأحـــد، وفــق مــا أعلنته 

القيادة الأميركية المركزية.
ــلـــت »صــــنــــداي  ــقـ فـــــي الأثـــــــنـــــــاء، نـ
تستعد  لندن  أن  البريطانية  تايمز« 
إلى جانب واشنطن  لضربات جوية 
ضد بنك أهداف، وقد تكون العمليات 
ــــي الـــبـــحـــر أو داخــــــــل الـــيـــمـــن وفـــقـــا  فـ
للصحيفة التي نقلت عن وزير الدفاع 
»إذا  قوله  شابس  غرانت  البريطاني 
استمر الحوثيون في تهديد الأرواح 
ــــى اتـــخـــاذ  ــارة، فــســنــضــطــر إلـ ــجــ ــتــ والــ

الإجراءات الازمة والمناسبة«.
وتــعــلــيــقــا عــلــى تـــكـــرار الــهــجــمــات 
الحوثية في جنوب البحر الأحمر قال 
ــر الــخــارجــيــة وشــــؤون المغتربين  وزيـ
ــتـــور أحـــمـــد عــــوض بن  الــيــمــنــي الـــدكـ
»الشرق  لـ مــبــارك فــي تصريح خــاص 
الأوســــــــــط«: »هــــــذه نــتــيــجــة طــبــيــعــيــة 
وتغاضيه  الــدولــي  المجتمع  لتراخي 
عـــن عـــدم تــنــفــيــذ اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم 
الذي أتى أساسا كبديل سياسي بعد 
إيـــقـــاف عــمــلــيــة تــحــريــر الــحــديــدة من 

قبل الحكومة )اليمنية( الشرعية«.
وذكّر الوزير اليمني بأن حكومته 
مــن   )...( وتــــــكــــــرارا  »مــــــــــرارا  حـــــــذرت 
عقائدية  لمجموعة  الــســمــاح  خــطــورة 
والاستقرار  الأمــن  بتقويض  مسلحة 
الإقــلــيــمــي والـــدولـــي وتــهــديــد المــاحــة 
الــــدولــــيــــة«، ويـــــرى أن »الـــحـــل الـــدائـــم 
القرارات  والمستدام يتمثل في تنفيذ 
وقواتها  الحكومة  وتمكين  الــدولــيــة 
ــيــــادي  مـــــن مــــمــــارســــة واجــــبــــهــــا الــــســ
ــلــــهــــا ومـــيـــاهـــهـــا  فـــــي حــــمــــايــــة ســــواحــ

الإقليمية«.

 عملية الأحد

أكــــدت الــقــيــادة الأمــيــركــيــة المــركــزيــة، 
فـــي بــيــان عــلــى مــنــصــة »إكـــــس« تــدمــيــر 3 
زوارق حوثية من أصل 4 حاول مسلحون 
حـــوثـــيـــون مــــن خـــالـــهـــا قـــرصـــنـــة ســفــيــنــة 
الحاويات العماقة »ميرسك هانغشتو« 

في جنوب البحر الأحمر صباح الأحد.
ــال الــبــيــان إنـــه فـــي تــمــام الــســاعــة  وقــ
6:30 صباحا )بتوقيت صنعاء(، أصدرت 
هانغتشو«  »ميرسك  الــحــاويــات  سفينة 
نداء استغاثة ثانيا في أقل من 24 ساعة 
تفيد بتعرضها لهجوم من قبل 4 قوارب 

صغيرة تابعة للحوثيين.
وأوضح البيان أن القوارب الصغيرة 
الــتــي انطلقت مــن المــنــاطــق الــتــي يسيطر 
عــلــيــهــا الـــحـــوثـــيـــون فــــي الـــيـــمـــن، أطــلــقــت 
ــم الــــخــــدمــــة وطـــلـــقـــات  ــ ــاقـ ــ ــلــــى طـ الـــــنـــــار عــ
الأسلحة الصغيرة على سفينة »ميرسك 
هانغتشو«، ووصلت إلى مسافة 20 متراً 
مـــن الــســفــيــنــة، وحــــاولــــت الـــصـــعـــود على 

متنها.
وفي حين رد فريق الأمن المتعاقد على 
المهاجمين،  على  الــنــار  بــإطــاق  السفينة 
اســتــجــابــت المــروحــيــات الأمــيــركــيــة لــنــداء 
الاستغاثة، وأثناء إصدار نداءات شفهية 
للقوارب الصغيرة، أطلقت القوارب النار 
النار  بإطاق  ردت  التي  المروحيات  على 
دفاعا عن النفس، ما أدى إلى إغراق 3 من 
أفــراد  الأربــعــة ومقتل  الصغيرة  الــــزوارق 
الــطــاقــم، وفــر الــقــارب الــرابــع مــن المنطقة، 
ولم تحدث أضــرار في الأفــراد أو المعدات 

الأميركية. وفق البيان.
الفرنسية  الــصــحــافــة  ونــقــلــت وكــالــة 

عــن مــصــدر مــاحــي فــي مــيــنــاء الــحــديــدة 
الـــخـــاضـــع لــســيــطــرة الـــحـــوثـــيـــين )رفــــض 
ــــل عــــشــــرة  ــتـ ــ ــقـ ــ ــه( »مـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــن اسـ ــ ــ ــــشـــــف عـ ــكـ ــ الـ
ــبــــوا فــي  ــيــ ــاذ اثــــنــــين أصــ ــ ــقــ ــ حـــوثـــيـــين وإنــ
القصف الأميركي على الزوارق الحوثية 
الــتــي كــانــت تــريــد تــوقــيــف سفينة قبالة 
الحديدة«. وأكــد مصدر ماحي آخــر من 
دون الكشف عن هويّته، حصيلة القتلى 
مــشــيــرا إلــــى أن »أربــــعــــة نـــاجـــين وصــلــوا 
إلى  قا 

ُ
ن الحديدة ومعهم جريحان  إلــى 

مستشفى الصماد«.
الــجــمــاعــة لاحـــقـــا بمقتل  واعـــتـــرفـــت 
العناصر العشرة في بيان لكنها رفضت 
الاعتراف بهرب الزورق الرابع الذي يبدو 

أن على متنه مصابين.
ــة أنــهــا  ــيـ ــة الـــحـــوثـ ــاعـ ــمـ وتــــزعــــم الـــجـ
تستهدف سفن الشحن المتجهة من وإلى 
للفلسطينيين في غزة،  إسرائيل، نصرة 
وتــهــدد بــمــزيــد مــن التصعيد الـــذي تــرى 
فـــيـــه الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة تـــهـــديـــداً لمــســار 
السام، وإغراقا للباد في أزمات جديدة.
وجــــــاءت عــمــلــيــة إحـــبـــاط الــقــرصــنــة 
الحوثية غداة إطاق الحوثيين صاروخا 
على السفينة نفسها، وتدمير صاروخين 

آخرين من قبل البحرية الأميركية.
ونــقــلــت وكــالــة أنــبــاء دنــمــاركــيــة عن 
ــا ســـتـــوقـــف كــل  ــهــ »مــــيــــرســــك« قـــولـــهـــا إنــ
عمليات الإبحار عبر البحر الأحمر مدة 

48 ساعة.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، حــــــمّــــــل وزيـــــــر 
كاميرون  ديفيد  البريطاني،  الخارجية 

المــســؤولــيــة عــن منع الهجمات في  إيـــران 
البحر الأحمر، ونقلت »رويترز« عنه أنه 
أبــلــغ نظيره الإيــرانــي أن طــهــران تتحمل 
مسؤولية الهجمات بالبحر الأحمر، وأنه 
أوضـــح لــه أن بـــاده يجب أن تــشــارك في 

مسؤولية منع هجمات الحوثيين. 
الأول(  )كــانــون  ديسمبر   23 وحــتــى 
 الحوثيون الموالون لإيــران، أكثر من 

ّ
شن

وصواريخ  مسيّرة  بطائرات  هجوم   100
وزارة  وفــق  تجارية،  10 سفن  استهدفت 

الدفاع الأميركية.
الحوثية تحتجز  الجماعة  تــزال  ولا 
المــدارة  ليدر«  »غالاكسي  الدولية  الناقلة 
مـــن شـــركـــة يــابــانــيــة بــعــد قــرصــنــتــهــا في 
نوفمبر )تشرين الثاني( واعتقال طاقمها 

حيث حولتها إلى مزار لأتباعها.

 أحدث الهجمات

قــــيــــادة  ذكــــــــــرت  ــر  ــبــ ــمــ ديــــســ  29 فــــــي 
الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة عــبــر حــســابــهــا في 
ــــس« أنـــهـــا أســـقـــطـــت طــــائــــرة مــســيّــرة  ــ »إكـ
مـــضـــاداً للسفن  بــالــيــســتــيــا  وصــــاروخــــا 
اليمن،  في  الحوثية  الجماعة  أطلقتهما 
نــافــيــة حــــدوث أي ضـــرر لأي مـــن السفن 
الـ18 الموجودة في المنطقة جراء الهجوم 
الحوثي الذي قالت إنه الـ22 من الهجمات 
التي ينفذها الحوثيون ضد سفن دولية 

منذ 19 أكتوبر )تشرين الأول( الماضي.
وفي 26 ديسمبر قالت هيئة عمليات 
الـــتـــجـــارة الـــبـــحـــريـــة بــالمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، 
فـــي تــقــريــر اســـتـــشـــاري، إنــــه جــــرى رصــد 
طائرتين دون طيار قبل وقوع انفجارين 
أمــيــال بحرية مــن سفينة  على مسافة 5 
 بــحــريــا غــرب 

ً
تــقــع عــلــى مــســافــة 50 مــيــا

الحديدة على الساحل الغربي لليمن.
ــا نــقــلــتــه  ــ ــــت الـــهـــيـــئـــة - وفــــــق مـ ــالـ ــ وقـ
»رويــتــرز« - إنــه في حــادث منفصل على 
ما يبدو سُمع دوي انفجارات، وشوهدت 
صواريخ على مسافة 4 أميال بحرية من 
من  بحريا   

ً
ميا  60 مسافة  على  سفينة 

الحديدة.
وفــــي 24 ديــســمــبــر قـــالـــت واشــنــطــن 
ــيـــة  ــرات حـــوثـ ــ ــ ــيّ ــ ــســ ــ إنـــــهـــــا أســــقــــطــــت 4 مــ
كــانــت تستهدف إحـــدى مــدمــراتــهــا، وإن 
صــــاروخــــين اســتــهــدفــا مـــمـــرات المـــاحـــة، 
ــلـــغـــت ســـفـــيـــنـــتـــان بــتــعــرضــهــمــا  ــيـــث أبـ حـ

للهجوم من دون وقوع أضرار.
وفـــي المــقــابــل، زعـــم المــتــحــدث بــاســم 
الــســام،  عبد  محمد  الحوثيين،  جماعة 
النار لإسقاط  فتحت  أميركية  بارجة  أن 
تــابــعــة لجماعته، وأن  اســتــطــاع  طــائــرة 
صـــاروخـــا أمــيــركــيــا انــفــجــر قـــرب سفينة 
تابعة للغابون كانت متجهة إلى جنوب 
البحر الأحمر بعدما أبحرت من روسيا.

وفي 19 ديسمبر حاول مجهولون، 
يعتقد أنهم على صلة بالجماعة الحوثية 

في اليمن تنفيذ عمليات قرصنة جديدة 
ضـــد ســفــيــنــتــين عــلــى الأقـــــل، وذلــــك غـــداة 
متعدد  تحالف  تشكيل  واشنطن  إعــان 
الــجــنــســيــات لــحــمــايــة المــاحــة فــي البحر 
الأحــمــر )حــــارس الازدهــــــار(. وفـــي الــيــوم 
نفسه تبنت الجماعة المدعومة من إيران 
رة على  هجومين جديدين بطائرات مُسيَّ

ناقلتين في البحر الأحمر.
وفـــــي 16 ديـــســـمـــبـــر قــــالــــت الـــقـــيـــادة 
مدمرة  إن  بيان،  في  الأميركية،  المركزية 
ــواريــــخ مــوجــهــة  ــة مــــــــزودة بــــصــ ــيـ ــيـــركـ أمـ
ــيّـــرة أطــلــقــتــهــا  ــائــــرة مـــسـ أســـقـــطـــت 14 طــ
ــة الــــحــــوثــــي بـــالـــيـــمـــن فــــي الــبــحــر  ــاعـ ــمـ جـ

الأحمر.
فــــي 14 ديـــســـمـــبـــر، أشــــــــارت هــيــئــة 
»البحرية«  لـ التابعة  التجارة،  عمليات 
ــقـــاريـــر عــن  تـ ــــى ورود  إلـ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، 
ــالـــقـــرب مــــن مـــيـــنـــاء الـــحـــديـــدة  حــــادثــــة بـ
الــيــمــنــي، وقــالــت فــي بــيــان عــلــى منصة 
»إكس«، إن الحادثة وقعت على مسافة 
 بــحــريــا جـــنـــوب غـــربـــي مــيــنــاء 

ً
60 مـــيـــا
الحديدة.

ــــن ذلــــــك أفــــــادت  ــبــــل ســـــاعـــــات، مـ وقــ
بوقوع  تقارير  يها 

ّ
بتلق نفسها  الهيئة 

ــا الــيــمــنــي،  ــال مـــيـــنـــاء المـــخـ ــمـ حــــادثــــة شـ
بــالــقــرب مــن مضيق بـــاب المــنــدب، وفــي 
الواقعتين، نصحت الهيئة السفن المارّة 
في المنطقة بتوخي الحذر والإباغ عن 

أي أنشطة مثيرة للريبة.
في 11 ديسمبر قالت وزارة الدفاع 
الــفــرنــســيــة  الــــفــــرقــــاطــــة  إن  الـــفـــرنـــســـيـــة 
»فـــريـــم لانــــجــــدوك« اعـــتـــرضـــت ودمــــرت 
طائرة مسيرة كانت تهدد ناقلة النفط 
الــنــرويــجــيــة »ســتــريــنــدا« ضــمــن هجوم 

جوي معقد انطلق من اليمن.
الــهــجــوم تسبب في  وأوضــحــت أن 
انـــــدلاع حــريــق عــلــى مـــن الــنــاقــلــة الــتــي 
تــبــحــر تـــحـــت الـــعـــلـــم الــــنــــرويــــجــــي.، فــي 
الأميركية  المركزية  القيادة  ذكــرت  حين 
أن نــاقــلــة الــنــفــط »ســـتـــريـــنـــدا« أصــيــبــت 
طــلــق مــن الــيــمــن من 

ُ
ــح أ

ّ
بـــصـــاروخ مــجــن

مــنــطــقــة يــســيــطــر عــلــيــهــا الـــحـــوثـــيـــون، 
 السفينة أبلغت عن وقوع 

ّ
مشيرة إلى أن

ــي نـــشـــوب حــريــق  »أضـــــــــرار تـــســـبّـــبـــت فــ
تابعة  مــدمّــرة   

ّ
أن مــؤكّــدة  على متنها«، 

استغاثة  نــداء  لبّت  الأميركية  للبحرية 
أطلقته السفينة، ومدّت لها يد العون.

فرقاطة  وفــي 10 ديسمبر أسقطت 
ــين فــي الــبــحــر الأحــمــر 

َ
فــرنــســيّــة مُــســيّــرت

كــانــتــا مــتــجــهــتــين نــحــوهــا انــطــاقــا من 
ســواحــل الــيــمــن، وفـــق مــا أعــلــنــت هيئة 

أركان الجيوش الفرنسية.
ــيــــان نــقــلــتــه  وقــــالــــت الـــهـــيـــئـــة فــــي بــ
وكالة الصحافة الفرنسية، إن الفرقاطة 
ــهــــام »لانـــــغـــــدوك« الــعــامــلــة  ــتـــعـــددة المــ مـ
فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر »اعـــتـــرضـــت هــذيــن 

التهديدين المحددين ودمرتهما«.

لندن: بدر القحطاني 
عدن: علي ربيع

تساند المدمرات الأميركية في البحر الأحمر سفن الشحن )أ.ب(

وزير الخارجية اليمني 
 : لـ 

هذه نتيجة طبيعية 
لتراخي المجتمع الدولي 

وتغاضيه عن تنفيذ 
»اتفاق استوكهولم«

تحذيرات يمنية من مخطط حوثي 
يهدد تاريخ صنعاء القديمة

حذرت الحكومة اليمنية من استمرار 
المعالم  على  الحوثية  الجماعة  اعـــتـــداءات 
وقالت  القديمة،  صنعاء  لمدينة  التاريخية 
ــهـــا مــن  ــراجـ ــــك قــــد يـــدفـــع بـــاتـــجـــاه إخـ إن ذلـ
قــائــمــة الـــتـــراث الــعــالمــي. وذكــــرت الحكومة 
ــــدى  ــان ســــفــــيــــرهــــا لـ ــ ـــســ ــ ــــى لـ ــلـ ــ ــة عـ ــيــ ــنــ ــمــ ــيــ الــ
ستبلغ  أنها  جميح،  محمد  »اليونيسكو« 
للجماعة  جديد  بمخطط  الأممية  المنظمة 
الحوثية الجديد، يستهدف تغيير الطابع 
الــتــاريــخــيّ لمــدخــل المــديــنــة المــوضــوعــة على 
العالمي منذ عــام 1986، قبل  الــتــراث  قائمة 
بالخطر  المهدد  التراث  قائمة  إلــى  نقل 

ُ
ت أن 

ــاء  نــتــيــجــة اســـتـــمـــرار تــلــك المـــخـــالـــفـــات. وجـ
التحذير الحكومي رداً على إعان الجماعة 
الحوثية الشروع في تغيير مامح المدخل 
»بــاب  بــاســم  والمــشــهــور  للمدينة  الرئيسي 
الــيــمــن« وســاحــتــيــه الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة 
ــه مــــشــــروع ســيــاحــي  ــ ــمـــن مــــا زعــــمــــت أنــ ضـ
واســتــثــمــاري، وهـــو المــخــطــط الــــذي يصفه 
المدينة  بأنه يشوه معالم  مهتمون بالآثار 
المــشــروع  الــتــاريــخــيّ. ويتضمن  وطــابــعــهــا 
إضافة لمسات وتصاميم »إيرانية« الطابع، 
واستخدام مــواد بناء لا عاقة لها بالمواد 
وبوابتها.  المدينة  تشييد  فــي  المستخدمة 
الحوثي  المــشــروع  أن  اليمني  السفير  وأكــد 
الجديد سيؤثر في الطابع الأثري لصنعاء 
القديمة، حيث تعمل الجماعة على مشروع 
ــمــــن، دون  ــيــ ــاب الــ ســــيــــاحــــي جــــديــــد فـــــي بـــــ
خبراء  أحــد  وأن  »اليونيسكو«،  اســتــشــارة 
ــالـــة يــشــدد  الــــتــــراث الـــعـــالمـــي بــعــث إلـــيـــه رسـ
فــيــهــا عــلــى وجــــوب »إيـــقـــاف هـــذا الــجــنــون« 
ــه. وذكـــــر الــســفــيــر الــيــمــنــي لــدى  ــد وصـــفـ حـ
أقدمت  الحوثية  الجماعة  أن  »اليونسكو« 
ــلـــى هــــــدم »جــــامــــع الـــنـــهـــريـــن«  ــل ذلــــــك عـ ــبـ قـ
مــن محمية صنعاء  التاريخي، وهــو جــزء 
التاريخية، وتعمل حاليا على إعادة بنائه 
بـــمـــواد حــديــثــة مــخــالــفــة، وقــبــل مـــا يــقــارب 
عــامــا ونــصــفــا حــاولــت بــنــاء ســاحــة دينية 

لتكون مزاراً وسط المدينة التاريخية.

 تغييرات شاملة لطابع المدينة

تــشــتــرط »الــيــونــيــســكــو« أن تحظى 

المواقع  أو استحداثات في  أي مشاريع 
العالمي  للتراث  قائمتها  على  المصنفة 
وفي  لإشــرافــهــا،  أو تخضع  بموافقتها 
الــعــالمــي  ــراث  ــ ــتـ ــ الـ لــجــنــة  أعـــلـــنـــت   2015
»الـــيـــونـــيـــســـكـــو« أن مـــديـــنـــة صــنــعــاء  ـــ لـ
ــا في  الــقــديــمــة ومــديــنــة شــبــام وســـورهـ
اليمن على قائمة التراث العالمي المهدد 

بالخطر.
يــــــجــــــزم الــــســــفــــيــــر الــــيــــمــــنــــي لـــــدى 
الحوثية  المــشــاريــع  أن  الأممية  المنظمة 
التراث  على  الحفاظ  لمعايير  »مخالفة 
 الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 

ً
الـــعـــالمـــي«، مــحــمــا

المــســؤولــيــة عــن خــــروج مــديــنــة صنعاء 
قائمة  تصنيف  مــن  المحتمل،  القديمة، 

»اليونيسكو« للتراث العالمي.
ووفقا لجميح، فإن صنعاء القديمة 
ض  المــعــرَّ الــتــراث  قائمة  على  موضوعة 
للخطر، »ما يعني أن المخالفات عندما 
ض المدينة للإزالة  تحدث، فإنها قد تعرِّ

النهائية« من قائمة التراث العالمي.
ــب الــــســــفــــيــــر الــــيــــمــــنــــي لــــدى  ــ ــالــ ــ وطــ
المــنــظــمــة المــعــنــيــة بــالــتــربــيــة والـــعـــلـــوم 
الذين  »المناقصات«  أصحاب  والثقافة 
مــقــاولات  بــمــشــاريــع  للتكسب  يــســعــون 
أخــرى،  وغيرها، بالبحث عــن مــجــالات 
التاريخية  القيمة  تمس  التي  تلك  غير 
تتطلب  والتي  القديمة،  صنعاء  لمدينة 
ــة المــعــنــيــة  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ مــــوافــــقــــة الــــجــــهــــات الـ

بالتراث.
ومــــــنــــــذ أيـــــــــــام نــــــشــــــرت »الـــــــوحـــــــدة 
الــتــنــفــيــذيــة فــي أمــانــة الــعــاصــمــة« التي 
ــا عــن  ــ ــــانـ ــيــــون إعـ ــا قـــــــادة حــــوثــ يــــديــــرهــ
الشروع في إزالــة البسطات العشوائية 
ــن الـــســـاحـــات الــداخــلــيــة لـــبـــاب الــيــمــن  مـ
والــــبــــدء بــتــنــفــيــذ الــتــصــامــيــم الــجــديــدة 
لــلــســاحــات »ضـــمـــن مـــشـــروع المــحــافــظــة 
على المعالم التاريخية لصنعاء القديمة 

وباب اليمن.
لــكــن الــتــصــامــيــم المـــرفـــقـــة بـــالإعـــان 
كشفت عن تغيير شامل لواجهة المدينة 
الــقــديــمــة وبــوابــتــهــا الــشــهــيــرة وطــرازهــا 
المعماري، مع اختاف المواد المستخدمة 
عــــن المــــــــواد الــــتــــي بـــنـــيـــت مـــنـــهـــا المـــديـــنـــة 
ــــرت الــتــصــامــيــم  ــهـ ــ ــا أظـ ــمـ ــا، كـ ــهــ ــتــ ــوابــ وبــ
ــع الإيــــــــرانــــــــي عـــلـــيـــهـــا،  ــ ــابـ ــ ــطـ ــ طــــغــــيــــان الـ

واستحياء تصاميم الحوزات والمــزارات 
الدينية في إيران.

 تطييف المدينة

ــن  ــلــ يــــســــتــــهــــدف المـــــخـــــطـــــط الــــــــــــذي أعــ
الـــحـــوثـــيـــون الــعــمــل بـــه تــغــيــيــر الــســاحــتــين 
»باب اليمن«، أشهر  الداخلية والخارجية لـ
أبواب المدينة القديمة والوحيد المتبقي من 
أصــل 7 أبـــواب هُــدمــت طـــوال ســنــوات حكم 
الحوثيين.  وأكد مهتمون بقضايا  أساف 
التراث أن الزخارف الواضحة في التصميم 
تمت بصلة  ولا  الإيــرانــيــة،  للثقافة  تنتمي 
لطبيعة الزخرفة والطراز المعماري اليمني 
ــلــــى وجـــــــه الــــخــــصــــوص،  ــائــــي عــ ــعــ ــنــ والــــصــ
»بـــاب   خــصــوصــا فـــي الـــســـاحـــة الــخــلــفــيــة لــــ
اليمن«. ورأوا أن ما وصفوها بالمخالفات 
والأهــداف المبطنة لهذه الأعمال قد تفضي 
إلـــى إزالــــة صــنــعــاء الــقــديــمــة بشكل نهائي 
مــن قــائــمــة الـــتـــراث الــعــالمــي، حــيــث تشترط 
»الـــيـــونـــيـــســـكـــو« مــوافــقــتــهــا المــســبــقــة عــلــى 
المــــواقــــع  فــــي  تـــرمـــيـــم  أو  اســــتــــحــــداثــــات  أي 
ــة فــــي قـــائـــمـــتـــهـــا قــبــل  ــ ــــدرجــ ــ

ُ
ــيـــة الم ــتـــاريـــخـ الـ

الشروع في تنفيذها لضمان تطابقها مع 
الهوية التاريخية للموقع.

إن هذا  الحاج  أحمد  المهندس  ويقول 
قــدم صنعاء، ولا  مــع  التصميم لا ينسجم 
يتناسب مــع الــطــراز المــعــمــاري، فــأي رؤيــة 
هـــنـــدســـيـــة يـــجـــب أن تــنــســجــم مــــع الــنــمــط 
قِــدم  أو تتعدى على  تــشــوه  المــعــمــاري، ولا 
وجـــمـــال المـــديـــنـــة«. ويــســتــنــكــر زمــيــلــه عمر 
ناصر التعامل مع التراث الحضاري بهذا 
الأســـلـــوب، ويــــرى فـــي ذلـــك »جـــريـــمـــة«، لأن 
للطابع  مخالفة  ومـــواد  عناصر  استخدام 
المــعــمــاري لــلــمــديــنــة يــشــوه المـــوقـــع الأثــــري، 
ــزام أو  ــ ــحـ ــ ــتــــخــــدام الـ فــــي حــــين لا يـــمـــثـــل اســ
المثلثين الــطــابــع المــعــمــاري الــيــمــنــي، داعــيــا 
إلــى عــدم السكوت على هــذا الأمـــر. وكانت 
أعلنت في يوليو  قد  العالمي  الــتــراث  لجنة 
)تموز( 2015 إدراج مدينة صنعاء القديمة 
على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، 
تتعرض  التي  المخالفات  استمرار  نتيجة 
ــانـــي  ــبـ ــمــــاح بــــهــــدم المـ لــــهــــا مـــــن خـــــــال الــــســ
التاريخية، وإنشاء بنايات جديدة مكانها 

باستخدام مواد بناء حديثة.

تعز: محمد ناصر

مظاهر إثراء الفاسدين في صنعاء عُرضة للانتقاد والتهكم
هـــــــاجـــــــم بــــــرلمــــــانــــــيــــــون ونـــــاشـــــطـــــون 
يمنيون،  وأطــبــاء  وإعــامــيــون  سياسيون 
ــادة الــجــمــاعــة  ــ ــ ــة، قـ ــيــ خـــــال الأيــــــــام المــــاضــ
الــحــوثــيــة الــتــي يــصــفــونــهــا بــســلــطــة الأمـــر 
ــراق فــي  ــ ــالإغــ ــ ــع، مــتــهــمــين إيــــاهــــم بــ ــ ــواقــ ــ الــ
الــفــســاد والــتــنــصــل مـــن الاســتــجــابــة لسد 

جوع الناس رغم السبل المتاحة.
ــرق الأوســـــــــط« عــلــى  ــ ــشـ ــ ورصــــــــدت »الـ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ردود فعل  مــواقــع 
الانــقــاب والــحــرب  غاضبة على مــا خلفه 
وما لحقه من عبث وفساد منظم ومستشر 
المغتصبة،  اليمنية  الـــدولـــة  قــطــاعــات  فــي 
تنوعت بين الاستنكار والتنديد والأسف 

والسكان  البلد  إليه حــال  ما وصلت  على 
على حد سواء خال أكثر من تسعة أعوام.
ــنـــي أن  ــمـ ــيــــاســــي يـ ــــاشـــــط ســ ــــد نـ ــــؤكـ يـ
ــاد فـــــي حـــكـــومـــة جــمــاعــة  ــســ ــفــ مـــشـــاهـــد الــ
ــة عـــلـــى مـــواكـــب  ــ ــــحـ ــاتــــت واضـ الــــحــــوثــــي بــ
ســـيـــارات المــســؤولــين وارتـــيـــادهـــم المــطــاعــم 

الفخمة وشراء أغلى أنواع نبتة »القات«.
ونــــشــــر الــــنــــاشــــط طــــه حـــســـن صــــورة 
ــظــهِــر مــوكــب رئــيــس مــا يسمى »المجلس 

ُ
ت

ــى« لـــلـــجـــمـــاعـــة مـــهـــدي  ــ ــلــ ــ الـــســـيـــاســـي الأعــ
المـــشـــاط، مــطــالــبــا بــالــبــحــث عــن الــفــاســديــن 
ــم المــطــاعــم  ــبــــاع الـــجـــمـــاعـــة فــــي أفـــخـ مــــن أتــ
ــقــــات«، وعـــدّ  ــواع »الــ ــ وعــنــد شــــراء أغــلــى أنـ
ــم فــــي تـــلـــك المـــطـــاعـــم والأســــــــواق  ــ ــــودهـ وجـ
مشاهد فساد واضحة لا تحتاج لتحقيق 

أو تــنــقــيــب ودفــــع تــكــالــيــف بــاهــظــة. وقـــال 
الشرعي،  غير  صنعاء  برلمان  في  النائب 
اليمنيين  إن مايين  أحمد سيف حاشد، 
لا يــزالــون يــتــضــورون جوعا بــا مرتبات 
وبــــا وظـــائـــف ومــــن دون عــمــل يــبــحــثــون 
عن المواطنة والعدالة والإنصاف، محذراً 
الجماعة مــن أن هــذا الــوضــع لــن يستمر، 
وســتــتــحــقــق لــلــنــاس المــواطــنــة المــتــســاويــة 

ودولة تحمي كل الشعب.
وأضـــــــــاف حــــاشــــد مـــخـــاطـــبـــا ســلــطــة 
الحوثيين، والله ما دامت »لكم وما زالت 
في عروقنا قطرة دم واحـــدة«، و»شعبنا 
بات بين فقير ومعدم ومنكوب ويصارع 
مــن أجــل لقمة الــعــيــش، وأنــتــم تتعاملون 

معنا بوصفنا غنيمة حرب«.

المــــــنــــــددة  ــل  ــ ــعـ ــ ــفـ ــ الـ ردود  وتــــــــوالــــــــت 
والــــرافــــضــــة لــلــفــســاد والـــنـــهـــب، إذ ســخــر 
الإعــــامــــي الــيــمــنــي خــلــيــل الـــعـــمـــري مــمــا 
يطلقها  الــتــي  التقشف  نصائح  أســمــاهــا 
ــوثـــي فــي  مـــســـؤولـــو ســلــطــة جـــمـــاعـــة الـــحـ
التنمية  بمدربي  إيــاهــم  مشبها  صنعاء، 

البشرية.
وذكــــــر الـــعـــمـــري أن قــــــادة الــجــمــاعــة 
عندما يرى الواحد منهم أي مواطن يمني 
جــائــع، يــقــول لــه: »ابــتــســم«، داعــيــا الــقــادة 
الطعام  تناول  التنازل عن  إلى  الحوثيين 
فــي المــطــاعــم الفخمة والــغــالــيــة والاتــحــاد 

المطلق مع الجوعى من الناس.
الصمدي  الــصــحــافــي مجلي  ويــنــفــي 
أن تتحول الجماعة إلى دولة، مشيراً إلى 

تنصلها لكونها تتنصل عن مسؤولياتها 
وترميها على الآخرين.

ــة  ــاعـ ــمـ جـ أن  الـــــصـــــمـــــدي  ــح  ــ ــ ــــوضـ ــ ويـ
الـــحـــوثـــي لا تـــريـــد أن تــتــحــمــل شــيــئــا من 
المــــوظــــفــــين ولا  ــة، لا رواتــــــــــب  ــ ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ المـ
الخدمات ولا غير ذلــك، بل تريد أن تظل 
وينبه  والبطولية،  الهامية  بتلك  سلطة 
إلى أن قادة الجماعة يعيشون في مواقع 
يجربوا  ولــم  هناك،  ومعاركهم  التواصل 

يوما أن يعيشوا في الواقع مع الناس.
ومــدن  صنعاء  فــي  اليمنيون  يشكك 
أخرى بمزاعم الجماعة بمكافحة الفساد 
وتــشــكــيــل حــكــومــة تــلــبــي الــتــطــلــعــات في 
ظـــل تـــدهـــور الأوضـــــاع المــعــيــشــيــة وغــيــاب 
الخدمات وانقطاع الرواتب واتساع رقعة 

الفقر والجوع والبطالة.
ــبــــدي طــبــيــب يــمــنــي فــــي صــنــعــاء  ويــ
عدم اكتراثه بتشكيل الجماعة لما تسميه 
أنــهــا ستأخذ  مــا دام  الــجــديــدة،  الحكومة 

كل شيء ولن تقدم للمواطن أي شيء.
ويذهب الطبيب عبد الملك الحماطي 
إلى أنه يمكن الاكتفاء بالحكومة السابقة 
الــــتــــي حــــرمــــت الـــيـــمـــنـــيـــين مـــــن رواتـــبـــهـــم 
وأجــبــرتــهــم عــلــى الــعــمــل ثــمــانــي ســنــوات 
مــتــتــالــيــة مـــجـــانـــا، مــتــمــنــيــا مــــن قــادتــهــا 
وأتباعها كف أيديهم عن الناس وتركهم 
يــحــاولــون الاســتــمــتــاع بحياتهم فــي هذا 

الوضع السيئ.
الماضية  السنوات  خــال  وتصاعدت 
الــقــادة  شــكــاوى اليمنيين مــن مــمــارســات 

الحوثيين في ابتزاز اليمنيين من مختلف 
الفئات وقمعهم وإذلالهم حتى وإن كانوا 
تطالهم  أن  دون  لــلــجــمــاعــة،  المـــوالـــين  مـــن 
أي عــقــوبــة، وذلـــك ضمن الــتــوجــه لإرهــاب 
الــســكــان ومــنــعــهــم مــن انــتــقــاد مــمــارســات 

الفساد.
ــوات المـــنـــددة  ــ ــ ويــــأتــــي تـــصـــاعـــد الأصــ
تأكيدات  مع  بالتوازي  الحوثي  بالفساد 
أمــمــيــة جــديــدة بــاســتــمــرار تــفــاقــم الــوضــع 
ــة نــقــص  ــيـــجـ ــتـ ــن نـ ــمــ ــيــ الإنـــــســـــانـــــي فــــــي الــ
ــلـــن  ــيــــث أعـ ــة، حــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ ــدات الإنـ ــ ــاعــ ــ ــســ ــ المــ
مــكــتــب الأمــــم المــتــحــدة لــتــنــســيــق الــشــؤون 
مليون   21.6 أن نحو  »أوتشا«  الإنسانية 
يمني بحاجة إلى المساعدة الإنسانية أو 

الحماية.

صنعاء: »الشرق الأوسط«

سلمان بن سلطان يصل إلى المدينة المنورة 
لمباشرة عمله أميراً للمنطقة

وصل الأمير سلمان بن سلطان 
بن عبد العزيز، أمس )الأحــد(، إلى 
المدينة المنورة، لمباشرة مهام عمله، 
بتعيينه  الملكي  الأمـــر  صـــدور  بعد 
أمـــــيـــــراً لمـــنـــطـــقـــة المــــديــــنــــة المـــــنـــــورة، 
فه بأداء القسَم بين يدي خادم  وتشرُّ
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 

عبد العزيز.
وكــــــان فــــي مـــقـــدمـــة مــســتــقــبــلــي 
الأمير سلمان لدى وصوله، الأمير 
العزيز  عبد  بــن  بــن سلمان  فيصل 

الحرمين  لخادم  الخاص  المستشار 
الشريفين، والأمير سعود بن خالد 
المدينة  منطقة  أمير  نائب  الفيصل 
المــنــورة، وعــدد من كِبار المسؤولين 

من مدنيين وعسكريين.
ــيـــر مــنــطــقــة المــديــنــة  ــرب أمـ ــ ــ وأعـ
ــــزازه بـــهـــذه الــثــقــة  ــتـ ــ ــورة عــــن اعـ ــنــ المــ
ــم الــتــشــريــف وثِــقــل 

َ
الــتــي تحمل عِــظ

القيادة  تطلعات  لتحقيق  التكليف 
تعيش  التي  المدينة  لهذه  الرشيدة 
ــة فـــــــي مـــخـــتـــلـــف  ــ ــــويـ ــمـ ــ ــنـ ــ نــــهــــضــــة تـ
المجالات، في إطار العناية والرعاية 
لأهالي   

ً
الــدولــة خدمة توليها  التي 

المنطقة وزوارها الكرام.
ــــق، زار الأمـــيـــر  ــــي وقـــــت لاحــ وفـ
ــن ســـــلـــــطـــــان، المـــســـجـــد  ــ ــ ــان بـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ سـ
النبوي، وأدى الصاة في الروضة 

الشريفة.
وكــــان فــي اســتــقــبــالــه بالمسجد 
ــد الـــرحـــمـــن  ــبـ ــبــــوي الــــدكــــتــــور عـ ــنــ الــ
السديس رئيس الشؤون الدينية في 
النبوي،  والمــســجــد  الــحــرام  المسجد 
وكيل  الخضيري  محمد  والدكتور 
النبوي،  الدينية بالمسجد  الشؤون 
وأئـــمـــة وخــطــبــاء المــســجــد الــنــبــوي، 

وعدد من المسؤولين.

الأمير فيصل بن سلمان وإلى جواره الأمير سلمان بن سلطان لدى وصوله المدينة المنورة الأحد )واس(

المدينة المنورة: »الشرق الأوسط«
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وسط غياب مؤشرات على انتهاء حرب غزة قريباً

أعداد القتلى الفلسطينيين في 2023 الأكبر منذ »النكبة«
ــاز  ــ ــهـ ــ ــــجـ أشـــــــــــــــارت بــــــيــــــانــــــات الـ
المــــركــــزي لـــإحـــصـــاء الــفــلــســطــيــنــي، 
أمــس )الأحــــد(، إلــى أن عــدد القتلى 
الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي الــــحــــرب الــتــي 
تشنها إسرائيل على قطاع غزة هو 

»الأعلى منذ نكبة عام 1948«.
وقال الجهاز في بيان له عشية 
بــدء العام الجديد: »مــع نهاية عام 
2023، وصل عدد السكان في قطاع 
غزة إلى 2.3 مليون فرد، منهم 1.06 
مليون طفل دون سن الـ18 يشكلون 
مــا نسبته 47 فــي المــائــة مــن سكان 

القطاع«.
كما بنَّ أنه بلغ عدد القتلى في 
الــعــام 22404  بــدايــة  مــنــذ  فلسطن 
مــنــذ   

ً
قـــتـــيـــا  22141 مــنــهــم  قـــتـــلـــى، 

الأول(  )تشرين  أكتوبر  السابع من 
2023، 98 في المائة منهم في قطاع 
غزة، منهم نحو 9000 طفل و6450 
امـــــرأة. وتـــابـــع الــبــيــان مــوضــحــا أن 
الغربية  الضفة  في  الشهداء  »عــدد 
ــر بــلــغ  ــ ــوبـ ــ ــتـ ــ ــع مــــــن أكـ ــ ــابـ ــ ــــسـ ــذ الـ ــنــ مــ
 و4 

ً
319 شــهــيــداً، مــنــهــم 111 طــفــا

 100 من  أكثر  استشهد  كما  نساء، 
لـــســـجـــات وزارة  ــا  ــقـ وفـ صـــحـــافـــي، 
الصحة الفلسطينية، في حن بلغ 
عـــدد المــفــقــوديــن الــذيــن تــم التبليغ 
عنهم في قطاع غزة أكثر من 7000، 
ــة مــــن الأطـــفـــال  ــائــ مــنــهــم 67 فــــي المــ
ــزح مـــــا يــــقــــارب  ــ ــ والـــــنـــــســـــاء، كــــمــــا نـ
المــلــيــون و900 ألــــف مـــواطـــن داخـــل 

القطاع بعيداً عن أماكن سكنهم«.

عدد الأسرى

ــيـــان الـــجـــهـــاز المـــركـــزي  ــر بـ ــ وذكــ
لإحصاء أنه »وفقا لبيانات هيئة 
شــــؤون الأســـــرى والمـــحـــرريـــن حتى 
نهاية عام 2023، بلغ عدد الأسرى 
ــتــــال  ــــي ســــجــــون الاحــ ــعـــن فـ ــابـ ــقـ الـ
الإسرائيلي نحو 7800 أسير حتى 
نــهــايــة نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( 
2023، من بينهم 76 أسيرة، و260 
ــلــن 

َ
ــدد المــعــتــق ــ ــلـــغ عــ ــا بـ ــمـ ، كـ

ً
طــــفــــا

تهمة(  دون  )المــعــتــقــلــون  ــــن  الإداريــ
.»

ً
2870 معتقا

قــانــون  إلـــى  وتستند إســرائــيــل 
اعتقال  لــهــا  قــديــم يتيح  بــريــطــانــي 
لمــدة  مــحــاكــمــة،  دون  الفلسطينين 
تتراوح بن 3 و6 أشهر تكون قابلة 
ــود مــلــف  ــ ــ لـــلـــتـــجـــديـــد، بــــدعــــوى وجـ
واستعرض  للمعتقل.  ســري  أمني 
البيان أعداد الفلسطينين وأماكن 
ــم، مــشــيــراً  ــالــ ــعــ ــول الــ ــ وجـــــودهـــــم حــ
ر  المــقــدَّ الفلسطينين  عـــدد  أن  إلـــى 

نــحــو  ــلـــغ  بـ ــام 2023  ــ عــ ــايـــة  نـــهـ فــــي 
14.63 مــلــيــون. وأضـــاف الــبــيــان أن 
الأراضــي  هناك 5.55 مليون داخــل 
ثلثهم  من  أكثر  يقيم  الفلسطينية، 
في قطاع غــزة، ونحو 1.75 مليون 
وما   ،1948 أراضـــي  فــي  فلسطيني 
الــــــدول  ــــي  فـ ــيـــون  ــلـ مـ  6.56 ــــارب  ــقـ ــ يـ
العربية، ونحو 772 ألفا في الدول 

الأجنبية.

وزير خارجية جديد

ــــت الـــحـــكـــومـــة  ــقـ ــ إلــــــى ذلــــــــك، وافـ
الإســرائــيــلــيــة، أمـــس )الأحـــــد(، على 
ــد لــلــخــارجــيــة  ــديــ تـــعـــيـــن وزيـــــــر جــ
ليحل مكان إيلي كــوهــن، وفــق ما 
أعلنت في بيان، في تعديل وزاري 

وبموجب  لــه مسبقا.  الــتــرتــيــب  تــم 
ــل الــــــــــــــــوزاري، يـــعـــنَّ  ــديــ ــعــ ــتــ هـــــــذا الــ
الــــوزيــــر إيـــلـــي كـــوهـــن فـــي منصب 
وزير الطاقة والبنية التحتية بدلًا 
مــن الـــوزيـــر يــســرائــيــل كــاتــس الــذي 
سيُعنَّ في منصب وزير الخارجية 
بــــدلًا مــن كــوهــن، عــلــى أن تخضع 

التعيينات لموافقة »الكنيست«.
ــــان: »وافــــقــــت  ــيـ ــ ــبـ ــ وجــــــــاء فـــــي الـ
ــي  ــلــ الـــــحـــــكـــــومـــــة عـــــلـــــى تــــعــــيــــن إيــ
ــر الــطــاقــة  ــ كـــوهـــن فـــي مــنــصــب وزيـ
ــــة... وتـــعـــيـــن  ــيـ ــ ــتـ ــ ــــحـ ــتـ ــ والــــبــــنــــيــــة الـ
فــي منصب وزيــر  كــاتــس  يسرائيل 
ــة«. وأضــــــاف الـــبـــيـــان أن  ــيـ ــارجـ الـــخـ
كوهن سيستمر في العمل عضواً 
ــشــــؤون  ــي الــــلــــجــــنــــة الــــــــوزاريــــــــة لــ ــ فــ
الأمـــن الــقــومــي. يــأتــي هــذا التعديل 

ــن شــهــريــن  الــــــــــوزاري بـــعـــد أكـــثـــر مــ
عــلــى انــــدلاع الــحــرب بــن إســرائــيــل 
و»حــركــة حــمــاس« فــي قــطــاع غــزة. 
إسرائيلية،  إذاعــة  وفــي مقابلة مع 
قــال كــوهــن إن »الــحــكــومــة تتحمل 
ــيـــة« الـــفـــشـــل فــــي اســتــبــاق  مـــســـؤولـ
 إنــه يجب 

ً
هــجــوم »حــمــاس«، قــائــا

تــشــكــيــل لـــجـــنـــة تــحــقــيــق مــســتــقــلــة 
عندما تنتهي الحرب.

عام قاتم

ــــى  ــلـ ــ ومـــــــــــــــــــــرَّ عـــــــــــــــــام قـــــــــــاتـــــــــــم عـ
ــل غـــيـــاب أي  الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي ظـ
ــرات عـــلـــى إمـــكـــانـــيـــة وضـــع  ــ ــــؤشــ مــ
ــدّ قــريــبــا لــلــحــرب المــســتــعــرة في  حــ
ــعــدّ الأكــثــر عنفا 

ُ
قــطــاع غــزة الــتــي ت

فـــي الأراضـــــي الــفــلــســطــيــنــيــة. وقـــال 
ــان ومـــســـعـــفـــون إن الـــطـــائـــرات  ــكـ سـ
على  هجماتها  كثفت  الإسرائيلية 
وســط قطاع غــزة، أمــس الأحــد، في 
وقـــت تــحــتــدم فــيــه المـــعـــارك الــدائــرة 
حــــول أنـــقـــاض بـــلـــدات ومــخــيــمــات 
لاجئن في الحرب التي قال رئيس 
الـــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي بــنــيــامــن 
نــتــنــيــاهــو إنــهــا ســتــســتــغــرق »عـــدة 

شهور أخرى« قبل أن تنتهي.
ولا تشير تصريحات نتنياهو 
إلــى أي هــدوء محتمَل فــي الحملة 
الآلاف،  قـــتـــلـــت  ــي  ــتــ الــ الـــعـــســـكـــريـــة 
ــالأرض،  ــ ــلـــب الـــقـــطـــاع بــ ت أغـ ــوَّ ــ ــ وسـ
بإعادة سيطرة  أثــار تعهده  بينما 
إســرائــيــل عــلــى حــــدود الــقــطــاع مع 
مــصــر أســئــلــة جــديــدة تتعلق بحل 

ــتــــن. واســـتـــهـــدفـــت ضـــربـــات  الــــدولــ
والــبــريــج  المــغــازي  ي 

َ
جــويــة منطقت

فــي وســـط الــقــطــاع، مــمــا أســفــر عن 
مقتل 10 أشخاص في منزل واحد، 
ودفع المزيد من السكان للفرار إلى 
رفــح على الحدود مع مصر بعيداً 
عـــن خـــطـــوط جــبــهــة تــشــتــبــك فيها 
دبابات إسرائيلية مع مقاتلن من 

»حركة حماس«.
نشره  فــيــديــو  وأظــهــر تسجيل 
»الـــــــهـــــــال الأحـــــــمـــــــر« يــــــــوم الأحــــــد 
ت، بعد الضربات  الفوضى التي عمَّ
الـــجـــويـــة فــــي وســـــط الـــقـــطـــاع كــمــا 
أظهر مسعفن يعملون في الظام 
 مــصــابــا مـــن بن 

ً
ويــحــمــلــون طـــفـــا

حطام يتصاعد منه الدخان.

غزة تدمرت

وقالت ســوزان خضر في رفح 
ــرز« لــأنــبــاء: »لــقــد  ــتــ لــوكــالــة »رويــ
ــزة، ولـــيـــس لــديــنــا مــكــان  ــ ــرت غـ ــ ــ ـ دُمِّ
ــد فــقــط  ــريـ ــه. ولــكــنــنــا نـ ــيـ نــعــيــش فـ
ــاع أصــــــوات  ــمــ ــــن ســ أن نـــتـــوقـــف عـ
الطائرات والطائرات المسيرة، وأن 
يتوقف الأطــفــال عــن الــخــوف، وأن 
نلتقي مع أحبائنا الذين بقوا على 

قيد الحياة مرة أخرى«.
مــــــــــن جــــــــانــــــــبــــــــه، قـــــــــــــال مـــــديـــــر 
وكـــالـــة غــــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــن 
ــابــــعــــة لـــأمـــم  ــتــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن الــ
المــتــحــدة )الأونــــــــروا( عــلــى وســائــل 
لــلــتــواصــل الاجــتــمــاعــي إن الــحــرب 
ــا 40 فــي  ــعـ ــقـــص الإمــــــــــدادات دفـ ونـ
ــكـــان الـــقـــطـــاع لــخــطــر  المــــائــــة مــــن سـ

المجاعة.
وتمنع إســرائــيــل دخـــول أغلب 
ــدادات الــغــذاء والــوقــود والـــدواء  إمــ
ــتـــوبـــر المــــاضــــي. وقـــالـــت  مـــنـــذ 7 أكـ
إســرائــيــل إنــهــا مــســتــعــدة للسماح 
بـــإيـــصـــال ســفــن مـــن بــعــض الــــدول 
الغربية للمساعدات بشكل مباشر 
عمليات  بعد  غــزة  قطاع  لسواحل 
قــبــرص. وقالت  فــي  أمنية  تفتيش 
جيما كونيل، المسؤولة في »مكتب 
الأمــــم المــتــحــدة لــتــنــســيــق الــشــؤون 
الإنسانية« التي تعمل على الأرض 
مــن  الآلاف  عــــشــــرات  إن  غــــــزة،  فــــي 
إلــى رفح  الذين نزحوا  الأشخاص 
تعرضوا لهجمات وقصف، وكانوا 
يــصــلــون، فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان، 
دون ممتلكات أو مكان للنوم فيه. 
وأضــافــت: »أنـــا خائفة جــداً مــن أن 
عدد الوفيات الذي نشهده سيزداد 
ــذا الــهــجــوم  بــشــكــل كــبــيــر بــســبــب هـ
ــا بــســبــب هـــذه  ــل، وأيــــضــ ــتــــواصــ المــ

ق حرفيا«. صدَّ
ُ
الظروف التي لا ت

غزة ـ تل أبيب: »الشرق الأوسط«

فلسطينية جريحة أمام خيمة خارج مستشفى في خان يونس أمس )أ.ف.ب(

إسرائيل تعيّن
وزيراً جديداً للخارجية 

 الوساطة المصرية ـــ القطرية... الفصائل الفلسطينية »منفتحة« وإسرائيل تشير إلى »تقدم«
ــة المـــــصـــــريـــــة -  ــ ــاطــ ــ ــوســ ــ تــــقــــتــــرب الــ
الــقــطــريــة بـــشـــأن إبــــــرام اتـــفـــاق لــتــبــادل 
ــل  ــائـ ــفـــصـ ــــل والـ ــيـ ــ ــرائـ ــ الأســــــــــرى بـــــن إسـ
الــفــلــســطــيــنــيــة، والــــتــــوصــــل إلـــــى وقـــف 
ــداث  ــ لـــلـــقـــتـــال فــــي قــــطــــاع غـــــــزة، مــــن إحــ
اخــتــراق فــي مــواقــف الأطــــراف المعنية، 
وســـــــــط مــــــــؤشــــــــرات عـــــلـــــى مـــــــا وصـــــف 
بـــأنـــه »انـــفـــتـــاح« مـــن جـــانـــب الــفــصــائــل 
المـــصـــري،  الــــطــــرح  إزاء  الــفــلــســطــيــنــيــة 
وحـــديـــث مـــســـؤولـــن إســرائــيــلــيــن عن 
إحــراز »تــقــدم« في صفقة تبادل أسرى 

جديدة مع »حماس«.
وأفاد مصدر مطلع بأن الاتصالات 
المكثفة خال اليومن الماضين عكست 
»تــجــاوبــا كــبــيــراً« مــن جــانــب الفصائل 
الفلسطينية مــع الــطــرح المــصــري الــذي 
يستهدف إنهاء الحرب في قطاع غزة. 
»الشرق  وأشـــار المــصــدر الـــذي تــحــدث لـ
ــدم نـــشـــر هــويــتــه،  ــ ــرط عـ ــ الأوســـــــــط«، شـ
أكــثــر على  الــفــصــائــل »منفتحة  أن  إلـــى 
ــه »لا تــنــاقــض  ــ المـــقـــتـــرح المــــصــــري«، وأنـ
بن المقترحات القطرية وبن ما قدمته 
الرؤية المصرية«، لافتا إلى أن التركيز 
حاليا »ينصب على وضع ترتيبات مع 
ــراف لــانــتــقــال إلـــى مرحلة  ــ جــمــيــع الأطـ

التنفيذ«. 
لضياء  سابقة  تصريحات  ووفـــق 
رشـــــــوان رئـــيـــس هــيــئــة الاســـتـــعـــامـــات 
ــر مـــقـــتـــرحـــا  ــة »طــــــرحــــــت مــــصــ ــ ــريـ ــ ــــصـ المـ
يتضمن ثاث مراحل تنص على هدن 
قــابــلــة لــلــتــمــديــد والإفـــــــراج الــتــدريــجــي 
عــن عــشــرات الأســـرى الــذيــن تحتجزهم 
)حــــمــــاس( مـــقـــابـــل الإفــــــــراج عــــن أســــرى 
فلسطينين في السجون الإسرائيلية، 
ــة المــــــطــــــاف إلــــى  ــايــ ــهــ مــــــا يـــــــــؤدي فــــــي نــ
التوصل لوقف الأعمال القتالية«. فيما 
تنص الاقتراحات القطرية المبنية على 
بمرحلة  القيام  على  المصرية،  المــبــادرة 
أولــى مــن تــبــادل الأســـرى تشمل إطــاق 
سراح 40 محتجزاً إسرائيليا من كبار 
والقاصرين،  والنساء  والمــرضــى  السن 
أســــيــــراً   120 ســــــــــراح  إطــــــــــاق  مــــقــــابــــل 
فلسطينيا من فئات مماثلة، إلى جانب 
وقف إطاق النار لمدة تبلغ نحو شهر، 
حسبما نقلت وسائل إعام إسرائيلية 

عن مسؤولن حكومين.

 تكامل مصري - قطري

ويــؤكــد الــدكــتــور طـــارق فهمي أســتــاذ 
الــــعــــلــــوم الـــســـيـــاســـيـــة بـــجـــامـــعـــة الــــقــــاهــــرة، 
رئــــيــــس وحـــــــدة الــــــدراســــــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
والإســرائــيــلــيــة، بــالمــركــز الــقــومــي لــدراســات 
ــرق الأوســــــــــط، أنــــــه »لا تـــنـــاقـــض بــن  ــ ــشـ ــ الـ
الــتــحــرك المــصــري والــقــطــري« بــشــأن العمل 
على وقــف القتال في غــزة وتبادل الأســرى 
بـــن إســـرائـــيـــل والـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة، 
مــوضــحــا أن الـــعـــاقـــة بـــن الــتــحــركــن هي 

عاقة »تكامل لا تنافس«.
»الـــشـــرق الأوســــط«  وأضـــــاف فــهــمــي لــــ
ــــام الإســرائــيــلــيــة »تــحــاول  أن وســـائـــل الإعـ
إلى  لافتا  الجانبن«،  بن  الوقيعة  أحيانا 
أن مجلس الــحــرب فــي إســرائــيــل يتجه في 
قــادة  إلــى تفويض  الأحـــد،  اجتماعه مساء 
إسرائيل، خصوصا  في  المعلومات  أجهزة 

»المـــوســـاد« بــالــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاق لــتــبــادل 
ــائــــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة،  ــفــــصــ الأســــــــــرى مـــــع الــ

والدخول في تهدئة مؤقتة.
كانت وسائل إعام إسرائيلية أشارت 
إلــى حــدوث »تــقــدم« في المباحثات الرامية 
لإبــــرام صــفــقــة تــبــادل أســــرى بــن إســرائــيــل 
وحركة »حــمــاس« تــؤدي لإطــاق ســراح ما 
مقابل  إسرائيليا  إلــى 50 محتجزاً   40 بن 

وقف محدود لإطاق النار.
ــالـــت هــيــئــة الـــبـــث الإســرائــيــلــيــة إن  وقـ
هــنــاك تــراجــعــا فــي مــوقــف »حـــمـــاس« التي 
كــــانــــت تــــشــــتــــرط وقــــفــــا »دائـــــــمـــــــا« لإطـــــاق 
الــنــار، وإنــهــا بــاتــت تــوافــق الآن على وقف 
 عن 

ً
مــؤقــت لمــدة شــهــر. وتــؤكــد الهيئة نــقــا

مـــســـؤولـــن ســيــاســيــن وأمـــنـــيـــن أن هــنــاك 
 
ّ
»حــديــثــا جــديــا عــن صفقة إنــســانــيــة«، لكن

إلــى دفعه  الـــذي ستضطر إســرائــيــل  الثمن 
من حيث أيام الهدنة والإفــراج عن الأسرى 

سيكون »أثقل«.
ووفق هيئة البث، تحاول قطر تنفيذ 

صفقة »أكثر تعقيداً« تجمع بن انسحاب 
القطاع والتسوية  الإسرائيلي من  الجيش 
الــســيــاســيــة، بــيــنــمــا تــصــر إســـرائـــيـــل على 
اســتــكــمــال خــطــوة الــســعــي لــتــدمــيــر قـــدرات 

حركة »حماس«.
وكــــــان رئـــيـــس الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 
بنيامن نتنياهو، قال إنه »إذا كانت هناك 
تنفيذها«، وأضــاف  تــبــادل، فسيتم  صفقة 
ــاء الــســبــت:  ــــال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي، مـــسـ خـ
»سياستي واضحة: سنواصل القتال حتى 
ــــداف الـــحـــرب، وفــي  يــتــم تــحــقــيــق جــمــيــع أهـ
المقام الأول القضاء على )حماس( والإفراج 
عـــن جــمــيــع المــحــتــجــزيــن«، وشـــــدّد عــلــى أن 

الحرب ستستمر »أشهراً كثيرة أخرى«.

 تجاوب الفصائل الفلسطينية

التصريحات  تـــزال  المــقــابــل، لا  فــي 
ــة مـــــــن جــــــانــــــب قـــــــــــادة حــــركــــة  ــيــ ــنــ ــلــ ــعــ الــ
للحرب  كليا  وقــفــا  تشترط  »حــمــاس«، 

الإسرائيلية على غزة، من أجل المضي 
ــر  ــاريـ ــقـ تـ أن  إلا  ــقــــة،  ــفــ الــــصــ فـــــي  ــا  ــ ــــدمـ قـ
أبـــلـــغـــت  قــــطــــر  ــلــــيــــة ذكــــــــرت أن  إســــرائــــيــ
إســــرائــــيــــل، الـــخـــمـــيـــس، بـــتـــغـــيـــرات فــي 
مـــوقـــف »حــــمــــاس« الـــتـــي بـــاتـــت تــبــدي 
»مرونة« تجاه أفكار الوساطة القطرية 
الـــجـــديـــدة بـــشـــأن تـــبـــادل المــحــتــجــزيــن، 
ووقف مؤقت للحرب الإسرائيلية على 

قطاع غزة.
ــــال  واســـــتـــــضـــــافـــــت الــــــقــــــاهــــــرة خـ
الأسبوعن الماضين وفوداً من حركتي 
ــاد«، حــيــث أجـــرى  ــهــ ــجــ ــمــــاس« و»الــ »حــ
ــة  ــركـ »حـ ـــ ــاســـي لـ ــيـ ــتـــب الـــسـ ــكـ ــيــــس المـ رئــ
حــــمــــاس« إســـمـــاعـــيـــل هـــنـــيـــة، والأمـــــن 
ــهـــاد الإســــامــــي«  »حـــركـــة الـــجـ ــام لــــ ــعــ الــ
النخالة محادثات مع المسؤولن  زيــاد 
لوقف  المصري  المقترح  المصرين حول 

الحرب.
أن ردود  فــهــمــي  طـــــارق  ويـــوضـــح 
إلـــى الآن  الــقــاهــرة  الــتــي تلقتها  الــفــعــل 

بشأن ما طرحته من أفكار حــول وقف 
القتال في غزة »إيجابي من الجميع«، 
ــدائــــل ولا خـــيـــارات  بــ أنـــــه »لا  مــضــيــفــا 
ــلـــطـــرح المــــصــــري فــــي الـــوقـــت  ــتـــاحـــة لـ مـ

الراهن«.
ووصف الأكاديمي المتخصص في 
والإسرائيلية  الفلسطينية  الــدراســات 
تـــجـــاوب حــركــتــي »فـــتـــح« و»حـــمـــاس« 
مــع الــطــرح المــصــري بــأنــه »جــيــد جــداً«، 
ــة فـــتـــح« لـــم تعد  مــشــيــراً إلــــى أن »حـــركـ
و»حركة حماس«  تحفظات،  أي  لديها 
تتجه قيادتها العسكرية لقبول الطرح 
التي تقودها  الاتصالات  المصري، وأن 
القاهرة مع مختلف الفصائل »مباشرة 
ــــان 5 جــبــهــات  ــة«، لافـــتـــا إلــــى إعـ ــويــ وقــ
فــلــســطــيــنــيــة رئــيــســيــة دعــمــهــا الــكــامــل 

للرؤية المصرية.
وتابع فهمي أن القاهرة استمعت 
»تــحــصــن«  بــهــدف  المختلفة  لـــأطـــراف 
ــري، وضــــمــــان أن يــخــرج  الــــطــــرح المــــصــ

الأطـــــراف، مضيفا  عــن مختلف  مــعــبــراً 
الـــطـــرح المتعلق  الــعــاجــل مـــن  الــشــق  أن 
بـــتـــبـــادل الأســــــرى والــــدخــــول فـــي وقــف 
الدخول  من  قريبا  »بــات  للقتال  مؤقت 
فـــي مــرحــلــة الــتــنــفــيــذ«، بــيــنــمــا يتطلب 
أبعد  بــإجــراءات  المتعلق  الثاني  الــشــق 
إقليمية  تنسيقات  الحرب  لوقف  مــدى 

ودولية قال إنها »لا تزال جارية«.

 مصلحة الأطراف كافة

ــــــر  بـــــــــــــــــدوره، أشــــــــــــار مـــــســـــاعـــــد وزيــ
الـــخـــارجـــيـــة الأســـــبـــــق، الـــســـفـــيـــر مــحــمــد 
حجازي، إلى أن الرؤية المصرية الأخيرة 
لوضع حد لحرب غزة راعت في بنودها 
ــا مـــصـــلـــحـــة الأطـــــــــــراف كـــافـــة،  ــ ــهـ ــ ــدافـ ــ وأهـ
وتسعى إلــى تحقيق الأمــن والاســتــقــرار 
ــــدوء بــالمــنــطــقــة، والمـــحـــافـــظـــة عــلــى  ــهـ ــ والـ
المــــصــــالــــح الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة 

والدولية.
ولــــفــــت حــــــجــــــازي، فـــــي حــــديــــث مــع 
وكــالــة »أنــبــاء الــشــرق الأوســــط«، إلــى أن 
كل  مع  تتواصل  المصرية  الدبلوماسية 
الأطراف وتلتقي بالفصائل الفلسطينية 
ــيــــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــنــ وبـــالـــســـلـــطـــة الــــوطــ
ومــمــثــلــن عــن الـــولايـــات المــتــحــدة ودولـــة 
قطر وحكومة إسرائيل، من أجل البحث 
عـــن وقــــف دائـــــم لإطـــــاق الـــنـــار وإطــــاق 
ــــن، فــــي إطــــار  ــائـ ــ ــــرهـ ــراح الأســــــــرى والـ ــ ــ سـ
يــــقــــود إلـــــى تــثــبــيــت الأوضـــــــــاع وإعـــــــادة 
إعمار القطاع، والعمل على تحقيق حل 
الدولتن، كما تتحرك في اتجاه تحقيق 
وفاق بن الفصائل الفلسطينية لإنشاء 
ــدة وطـــنـــيـــة« أو »حــكــومــة  ــ »حـــكـــومـــة وحـ
خـــبـــراء وفــنــيــن« تـــربـــط مـــا بـــن الــضــفــة 

الغربية وقطاع غزة.
وتـــــقـــــود مــــصــــر جــــهــــود الــــوســــاطــــة 
تعد  حيث  أميركية،   - قطرية  بمشاركة 
الدول الثاث ضامنة لتنفيذ وقف إطاق 
الــنــار فــي حـــال الــتــوصــل إلــيــه. ونجحت 
الوساطة المصرية القطرية بدعم أميركي 
في 24 نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي، 
ــرار أول هـــدنـــة بــالــقــطــاع، والــتــي  ــ فـــي إقــ
دامــــت أســبــوعــا واحـــــداً، وجــــرى خالها 
إطــــاق ســــراح 105 مـــن المــحــتــجــزيــن في 
قطاع غزة مقابل 240 أسيراً فلسطينيا 

في السجون الإسرائيلية.

القاهرة: أسامة السعيد

متظاهرون في تل أبيب يطالبون بعودة المحتجزين في غزة )أ.ف.ب(
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اليمين الإسرائيلي 
يستعد للتمرد 

على الولايات المتحدة 

ASHARQ AL-AWSAT

تحقيق أجرته »نيويورك تايمز« يرصد سلسلة من الأخطاء العسكرية والاستخباراتية

وزير المالية يحرض على تهجير سكان غزة وتشجيع الاستيطان

لماذا فشل الجيش الإسرائيلي في صد »هجوم 7 أكتوبر«؟

الضفة الغربية تشهد عمليات عسكرية أكبر من اجتياح 2002

اليمين الإسرائيلي يسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية

قد يستغرق فهم الأسباب الكاملة 
لــلــجــيــش  الــبــطــيــئــة  الاســـتـــجـــابـــة  وراء 
الإســرائــيــلــي لــهــجــوم »حـــمـــاس« فـــي 7 
أكتوبر )تشرين الأول( عدة أشهر. وقد 
وعـــدت الحكومة الإســرائــيــلــيــة بــإجــراء 
أن تحقيقاً  إلا  الأمـــر؛  هــذا  فــي  تحقيق 
أجـــرتـــه صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« 
الأميركية ونشرته اليوم )الأحد(، وجد 
ــان يــعــانــي  أن الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي كــ
ــراد، مــع وجــود  مــن نقص فــي عــدد الأفــ
قواته خارج مواقعها، وسوء التنظيم، 
ــوا فــي  ــ ــلـ ــ ــــواصـ تـ الــــجــــنــــود  لـــــدرجـــــة أن 
تطبيق  على  إنــشــاؤهــا  تــم  مجموعات 
»واتــســاب« واعــتــمــدوا على منشورات 
وسائل التواصل الاجتماعي للوصول 

إلى معلومات عن الهجوم.
ــويـــــورك  ــد تـــحـــقـــيـــق »نـــــيـــ ــنـــ ــتـــ واســـ
تايمز« إلى وثائق حكومية إسرائيلية 
الآلاف من  داخلية، ومراجعة لعشرات 
مــقــاطــع الــفــيــديــو المـــوجـــودة فــي مخبأ 
عــــســــكــــري إســــرائــــيــــلــــي يــــعــــرف بـــاســـم 
ــانـــــدورا«، بــمــا فـــي ذلــــك لــقــطــات من  »بـــ
مقاتلو  يرتديها  كــان  التي  الكاميرات 
»حـــمـــاس« ولــقــطــات كــامــيــرات المــراقــبــة 

ــــرت الصحيفة  فـــي إســـرائـــيـــل. كــمــا أجـ
مقابلات مع عشرات الضباط والجنود 

وشهود العيان.
العسكري  الفشل  إن  التقرير  وقال 
الــذي عانت منه إسرائيل وقــت هجوم 
ــــود  ــتــــوبــــر كــــــان بـــســـبـــب عــــــدم وجـ 7 أكــ
إلى جانب سلسلة من الأخطاء  خطة، 
والسنوات  الأشهر  في  الاستخباراتية 

التي سبقت الهجوم.
الــقــوات الإسرائيلية  أن  إلــى  ولفت 
ــــي مــســلــحــة  ــــى المـــعـــركـــة وهـ انـــدفـــعـــت إلـ
ــط لــــخــــوض  ــ ــقــ ــ ــح فــ ــ ــلـ ــ ــــصـ بـــــأســـــلـــــحـــــة تـ
طــيــارو طائرات  مـــر 

ُ
وأ معركة قصيرة. 

الــهــلــيــكــوبــتــر بـــالاطـــلاع عــلــى الــتــقــاريــر 
الإخــبــاريــة وقــنــوات تطبيق »تــلــغــرام« 

لاختيار الأهداف.
ولم يكن لدى الجيش الإسرائيلي 
حــتــى خــطــة لـــلـــرد عــلــى هـــجـــوم واســـع 
ــمــــاس« عـــلـــى الأراضــــــي  »حــ ـــ الـــنـــطـــاق لــ
ــا أكــــــده جــنــود  الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وفـــقـــاً لمــ

وضباط حاليون وسابقون.
ــا، وهـــو  ــيــ ــامــ وقـــــــال يــــــوم تــــــوف ســ
لــواء فــي قــوات الاحــتــيــاط الإسرائيلية 
الجنوبية  للقيادة  الــســابــق  والــرئــيــس 
لــلــجــيــش: »مــــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة، لم 
يكن هناك إعـــداد دفــاعــي صحيح، ولا 

تدريب، ولا تجهيز لمثل هذه العملية«.
وقال أمير أفيفي، العميد في قوات 
ــائـــب الـــســـابـــق لــقــائــد  ــنـ الاحـــتـــيـــاط، والـ
»فرقة  الــفــرقــة الإســرائــيــلــيــة المــعــروفــة بـ
غــــــزة«: »لــــم تــكــن هـــنـــاك خــطــة دفــاعــيــة 
ــذي  ــ ــوع الـ ــ ــنـ ــ لـــهـــجـــوم مـــفـــاجـــئ مـــثـــل الـ

رأيــنــاه فــي 7 أكــتــوبــر«. وقبل الهجوم، 
والعسكرية  الأمنية  الأجــهــزة  أصـــدرت 
مفادها  متكررة  تقييمات  الإسرائيلية 
أن »حــمــاس« لــم تكن مهتمة أو قــادرة 
عــلــى شـــن غــــزو واســـــع الـــنـــطـــاق، وفــقــاً 
الــذي أشــار إلــى أن فكرة قيام  للتقرير 

»حــمــاس« بتنفيذ هــجــوم طــمــوح كــان 
يُــنــظــر إلــيــهــا عــلــى أنــهــا غــيــر محتملة، 
ــــرات  ــابـ ــ ــــخـ المـ ــــي  ــــؤولـ ــــسـ مـ أن  ــد  ــ إلـــــــى حــ
الإسرائيلية قاموا بتخفيض التنصت 
»حماس«،  على الاتصالات اللاسلكية لـ
كــــان مضيعة  ذلــــك  أن  إلــــى  وخـــلـــصـــوا 

ــال يــاكــوف أمـــيـــدرور، وهــو  لــلــوقــت. وقـ
ومستشار  متقاعد  إسرائيلي  جــنــرال 
الـــوزراء  القومي لرئيس  لــأمــن  ســابــق 
يجهز  لا  »الجيش  نتنياهو:  بنيامين 
مستحيلة.  أنها  يعتقد  لأشــيــاء  نفسه 
ومـــن ثــم فــإنــه لــم يــضــع خــطــة لمــثــل هــذا 

الهجوم«.
ــيــــدي بــن  ــفــ ــال ديــ ــ ــ ــن جــــهــــتــــه، قـ ــ ــ ومـ
تسيون )38 عاماً(، وهو رائد في قوات 
الاحـــتـــيـــاط، إن »جـــنـــود الاحــتــيــاط في 
إسرائيل لم يتدربوا أبداً على الرد على 
أي هجوم أو غزو مفاجئ؛ بل افترض 
الـــتـــدريـــب أن المـــخـــابـــرات الإســرائــيــلــيــة 
ستعلم بــالــغــزو الــوشــيــك مــقــدمــاً، مما 
الكافي  الــوقــت  الاحتياط  جنود  يمنح 

للاستعداد والمواجهة«.
وقــال الجنرال بــاراك حــيــرام، قائد 
فرقة إسرائيلية على طول حدود غزة، 
إنــــه تــلــقــى رســـائـــل نــصــيــة مـــن جــنــوده 
في يوم 7 أكتوبر، جاء فيها: »تعالوا 
وأنــقــذونــا. أرســلــوا قـــوات إضــافــيــة لنا 
بــســرعــة، إنــهــم يــقــتــلــونــنــا... لــقــد نفدت 

أسلحتنا«.
وتــــــظــــــهــــــر الــــــــوثــــــــائــــــــق الـــــــتـــــــي لـــم 
ــتــــي  ــاً والــ ــقــ ــابــ ــكــــشــــف عـــنـــهـــا ســ ــم الــ ــتــ يــ
اســـتـــعـــرضـــتـــهـــا صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك 

ــوء قــــــــراءة الــجــيــش  ــ تــــايــــمــــز« مــــــدى ســ
ــلـــوضـــع بـــشـــكـــل كــبــيــر.  ــلــــي لـ ــيــ الإســــرائــ
وقدّر الجيش أن »حماس«، في أحسن 
الأحــــوال، ستكون قـــادرة على اخــتــراق 
ــلـــي فــي  ــيـ ــرائـ ــــدودي الإسـ ــــحـ الـــســـيـــاج الـ
ــقــــط. وتـــظـــهـــر وثــيــقــة  أمــــاكــــن قــلــيــلــة فــ
إعــدادهــا  تــم  اســتــخــبــاراتــيــة منفصلة، 
ــــاس«  ــمـ ــ فـــــــرق »حـ أن  ــد أســـــابـــــيـــــع،  ــعــ بــ
من  أكثر  فــي  السياج  بالفعل  اخترقت 
30 مــوقــعــاً، وســـرعـــان مـــا تــوغــلــت في 

عمق جنوب إسرائيل.
وتــــدفــــق مــقــاتــلــو »حــــمــــاس« عــلــى 
ــة الــثــقــيــلــة  ــيــ ــنـــادق الآلــ ــبـ ــالـ إســــرائــــيــــل بـ
وقاذفات القنابل الصاروخية والألغام 
ــوا عــلــى  ــ ــانـ ــ ــــك. كـ ـــ ــر ذلـ ــيــ الأرضــــــيــــــة، وغــ
اســـتـــعـــداد لــلــقــتــال لـــعـــدة أيـــــام. ويــبــدو 
أن قـــوات »الــكــومــانــدوز« الإســرائــيــلــيــة 
ساعات  لمــدة  سيقاتلون  أنهم  اعتقدت 

فقط.
ــــورك  ــــويـ ــيـ ــ »نـ ــر  ــريــ ــقــ تــ ــى  ــلــ عــ ورداً 
ــلـــي:  ــال الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـ تـــايـــمـــز«، قـــ
»الـــجـــيـــش يـــركـــز حــالــيــاً عــلــى الــقــضــاء 
ــد الـــــــذي تـــشـــكـــلـــه حـــركـــة  ــديـ ــهـ ــتـ ــلـــى الـ عـ
)حـــمـــاس(. سيتم الــنــظــر فــي الــتــقــاريــر 
ــــوع فــي  ــنـ ــ ــذا الـ ــــن هــــ والـــتـــصـــريـــحـــات مـ

مرحلة لاحقة«.

في ظل العمليات الحربية الكبيرة 
عــــلــــى قـــــطـــــاع غــــــــــزة، يُــــــجــــــري الـــجـــيـــش 
ضخمة  مداهمات  عمليات  الإسرائيلي 
فـــي الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، يــســتــخــدم فيها 
لو  كما  اكة، 

ّ
فت حربية  وأدوات  وســائــل 

أنـــهـــا مـــوجّـــهـــة إلــــى جــيــش كــبــيــر. ومــن 
بــيــنــهــا هــــذه الـــوســـائـــل، يــشــن الــجــيــش 
ــارة،  ــ ــة بـــلـــغ عــــددهــــا 28 غـ غـــــــارات جـــويـ
الإسرائيلي.  الجيش  إحصائيات  وفــق 
المدن  الجيش حصاراً على  كما يفرض 
والـــبـــلـــدات، لــدرجــة تــصــل إلـــى حــد منع 
يحدث  كما  معينة،  مناطق  عــن  الخبز 

في الخليل.
وقــــــــالــــــــت مــــــــصــــــــادر فــــــــي حـــــركـــــات 
الـــــســـــلام الإســــرائــــيــــلــــيــــة: »فـــــــي الــــوقــــت 
ــم بـــالأخـــبـــار  ــالـ ــعـ الــــــذي يــنــشــغــل فـــيـــه الـ
عـــن المـــمـــارســـات الــرهــيــبــة الــتــي تــحــدث 
ــزة، وتــتــخــذ  ــ ضـــد الــســكــان فـــي قـــطـــاع غـ
ضد  إجـــراءات  الغربية  الحكومات  فيه 
ـــذون 

ّ
المــســتــوطــنــين الـــيـــهـــود الـــذيـــن يُـــنـــف

اعــــتــــداءات عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــين، يــقــوم 
حربية  بعمليات  الإســرائــيــلــي  الجيش 
ضــخــمــة أقــــوى وأشـــــدّ وأشـــــرس بكثير 
مـــن الــعــمــلــيــات الــتــي قـــام بــهــا فـــي فــتــرة 

الكبير  والاجــتــيــاح  الثانية  الانتفاضة 
في سنة 2002«.

قـــــــادة  أن  الــــــحــــــركــــــات  وأضــــــــافــــــــت 
المــســتــوطــنــين الــيــهــود يــهــاجــمــون قــائــد 
ــيـــش، يـــهـــودا  ــــزي فــــي الـــجـ ــــركـ ــــواء المـ ــلـ ــ الـ
ــذه الــعــمــلــيــات  ــ ـــذ هـ

ّ
ــف ــنـ فــــوكــــس، الــــــذي يُـ

ــالـــعـــداء لــهــم وبــمــســايــرة  ــهــمــونــه بـ
ّ
ويــت

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، لـــــذلـــــك فــــقــــد أصـــبـــح 
ــتـــطـــرفـــين فــــراح  ــاء المـ ــتــــرضــ يــــحــــاول اســ
ــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــين  يــــشــــدّد قــبــضــتــه عـ
حــالــيــاً. وقــد اســتــدعــى قـــوات كبيرة من 
ــدات  ــ ــبـــاط وجــــنــــود الاحـــتـــيـــاط ووحــ ضـ
المستعربين. وتعمل هذه القوات بشكل 
فــي هجمات حربية  نــهــار،  يــومــي، ليل 
الــبــلــدات فــي جميع أنــحــاء الضفة  على 
الــغــربــيــة، تــحــت شــعــار »تصفية أوكـــار 
الإرهـــــــاب«، وتـــركـــز بــشــكــل خــــاص على 

المخيمات وعلى المدن الكبرى.
وقـــد بــلــغ عـــدد الــهــجــمــات الحربية 
الكبرى 38 عملية على مستوى لواء أو 
كما  المقاتلين،  ألــوف  تضم  كبيرة  فرقة 
جــرى شــن 28 غـــارة مــن طــائــرات سلاح 
الــجــو، المــســيّــرة والمـــأهـــولـــة. ومـــن جــراء 
هذه العمليات قتل 295 فلسطينياً منذ 
بداية الحرب، في حين بلغ عدد القتلى 
بــالــضــفــة الــغــربــيــة، مــنــذ مــطــلــع الــســنــة، 

السنة  خــلال  جـــرى،  كما  494 شخصاً، 
نفسها، اعتقال 2550 فلسطينياً، منهم 
1300 ينتمون إلى »حماس«، والباقون 
مــــن »فـــــتـــــح«، و»الـــجـــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيـــة«، 

و»الجهاد الإسلامي«، وغيرها.
وهدم الجيش الإسرائيلي 28 بيتاً، 
ــــرت مـــصـــادرة  ، وجــ

ً
ونـــحـــو 50 مـــشـــغـــلا

ر بــــأكــــثــــر مـــــن 22  ــــــقــــــدَّ
ُ
ــلــــة ت أمــــــــــوال طــــائــ

 الــصــرافــة ومن 
ّ

مليون دولار مــن مــحــال
البيوت، وتدمير البنى التحتية ومئات 
الأســـــوار وجـــــدران الــبــيــوت، خصوصاً 
ــد 

َّ
ــئـــين، حــيــث تــول فـــي مــخــيــمــات الـــلاجـ

بهدم هذه  إسرائيل معنية  بــأن  شعور 
قضية  تختفي  أن  أمــل  على  المخيمات، 

اللاجئين ويسقط حق العودة.
ـــراهـــا 

ُ
وحــظــيــت مــديــنــة الــخــلــيــل وق

بحصة كــبــيــرة مــن هـــذه الــهــجــمــات، مع 
لفترة  العناوين  عــن  بعيدة  بقيت  أنها 
وما  الأخيرتين.  السنتين  خــلال  طويلة 
جــــرى فــيــهــا يُـــعـــدّ نــمــوذجــاً مــصــغــراً لما 
يــجــري فــي المـــدن الأخـــرى، فمنذ هجوم 
»حماس« على بلدات غلاف غزة، في 7 
أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، يفرض 
الجيش الإسرائيلي حصاراً على حارة 

تلو الأخـــرى. على سبيل المــثــال، فرض 
التجوال لمدة أسبوعين على حي  حظر 
الــســهــلــة، الــقــائــم قـــرب مـــغـــارة المــاكــفــيــلا 
ــيــــمــــي(، لـــكـــن الــجــنــود  )الـــــحَـــــرَم الإبــــراهــ
ــنـــاك يـــواصـــلـــون تــنــفــيــذ  المــســيــطــريــن هـ
ــيـــوم،  قــــوانــــين حـــظـــر الـــتـــجـــوال حـــتـــى الـ
بعد مرور نحو ثلاثة شهور. ويواصل 
ــاد الــحــواجــز  ــ ــــلاغ عـــن ازديــ الــســكــان الإبـ
ــيــــود قـــاســـيـــة عـــلـــى الـــحـــركـــة وحــظــر  وقــ
التجوال في الليل وفي نهاية الأسبوع.
وقـــــال المــــواطــــن شـــــادي المــحــتــســب، 
مـــن ســـكـــان حـــي الــســهــلــة، وفــــق تــقــريــر 
في صحيفة »هــآرتــس«، إن »هــذا الحي 
يمكننا  لا  أحـــــد،  أي  يـــوجـــد  لا  مــغــلــق، 
الــحــرب، ربما  فعل ما نريد. منذ بداية 
ــن الـــحـــي.  خـــرجـــت فـــقـــط أربــــــع مــــــرات مــ
ــرب بــيــتــي يـــوجـــد حـــاجـــز يــضــم عـــدداً  قــ
كــبــيــراً مــن جــنــود حـــرس الـــحـــدود، هــذا 
يؤثر على الأولاد نفسياً. لم تكن هناك 
ــم يـــكـــن بـــالإمـــكـــان فـــعـــل أي  ــ دراســــــــة، ولـ
العيش  استمرار  علينا  يصعب  شــيء. 
فــي المــديــنــة. لــم يكن بــالإمــكــان الــخــروج 
للشراء من البقالات. أيضاً عندما سمح 
الشديد في  النقص  بذلك بقينا نعاني 

السلع«.
ــري، المــــحــــاذي  ــبــ ــعــ ــجــ وفـــــــي حـــــي الــ

ــلـــشـــارع الــــــذي يـــصـــل بــــين مــســتــوطــنــة  لـ
كــريــات أربـــع وبــين الــحَــرَم الإبراهيمي، 
ــان مـــــــن فـــتـــح  ــ ــكــ ــ ــســ ــ ــــش الــ ــيـ ــ ــجـ ــ يــــمــــنــــع الـ
حــوانــيــتــهــم، عــلــمــاً بــأنــه أحـــد الـــشـــوارع 
 

ّ
الــقــلــيــلــة الــتــي بــقــي عــلــى طــولــهــا مــحــال
بــالــخــلــيــل.  الــقــســم  هـــذا  فـــي  فلسطينية 
غلقت بأوامر من 

ُ
 كثيرة أخرى أ

ّ
ومحال

الجيش الإسرائيلي في فترة الانتفاضة 
الثانية.

الجيش أصحاب هذه  يُــلــزِم  والآن، 
ــهــم، ويــحــظــر 

ّ
 بـــعـــدم فــتــح مــحــال

ّ
المـــحـــال

على سكان الحي التنقل بالسيارات في 
المكان، الأمر الذي كان مسموحاً به قبل 

اندلاع حرب غزة. 
ــارع  ــاحـــب مـــحـــل فــــي الـــشـ وقــــــال صـ
إنــه عندما جــاء إلــى المكان لأخــذ بعض 
فتح  إذا  بأنه  الجنود  أبلغه  البضائع، 

محله سيصادرون المفتاح.
وقالت أريج الجعبري، ابنة الحي: 
»خـــــلال أســـبـــوعـــين كــنــا دون خــبــز ولــم 
مرحلة  وفـــي  شــــيء.  أي  شــــراء  نستطع 
مــــا... حــــاول الــشــبــاب جــلــب الــخــبــز إلــى 
ــز، لـــكـــن عــنــدمــا  ــابـ ــخـ ــد المـ ــ الـــحـــي مــــن أحـ
ب الــجــنــود  ــوَّ ــ ــلـــوا إلــــى الــحــاجــز صـ وصـ
السلاح نحوهم وجعلوهم يهربون مع 

ترك البضائع التي جلبوها«.

ــلــــي، الــــذي  يـــدفـــع الـــيـــمـــين الإســــرائــــيــ
يتحكم في قرارات الحكومة الإسرائيلية 
بقيادة بنيامين نتنياهو، نحو استثمار 
الحرب في غزة بإعادة العجلة إلى المربع 
أوسلو وتصفية  اتفاقيات  قبل  ما  الأول 
القضية الفلسطينية ومشاريع الترحيل 
وإعــــــادة الــبــنــاء الاســتــيــطــانــي فـــي غـــزة. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الـــدعـــم الأمـــيـــركـــي غير 
المسبوق لإسرائيل في حربها على غزة، 
ــذا الــيــمــين لمــواجــهــة الـــولايـــات  يــســتــعــد هـ
ــتــــحــــدة والــــضــــغــــوط المـــتـــوقـــعـــة مــنــهــا  المــ
بالتمرد عليها، حتى مقابل التخلي عن 

دعمها.
ــلــــت هـــــــــذه المــــــــواقــــــــف فـــي  وقـــــــــد تــــجــ
ــي يـــــمـــــارســـــهـــــا حـــــزب  ــ ــ ــتـ ــ ــ الــــــضــــــغــــــوط الـ
بتسليل  بقيادة  الدينية«  »الصهيونية 
يهودية«  »عظمة  وحـــزب  سموتريتش، 
بقيادة إيتمار بن غفير، وعناصر عديدة 
في حزب »الليكود«، على رئيس الوزراء 
نــتــنــيــاهــو لـــرفـــض الــضــغــوط الأمــيــركــيــة 
ــــرب زمـــنـــاً  ــــحـ ــة إلــــــى »تـــقـــلـــيـــص الـ ــيــ ــرامــ الــ
ونطاقاً« والتي يرون فيها مقدمة لوقف 
بلا  فيها  بالاستمرار  ويطالبون  الحرب 
هوادة حتى لو كان ثمن هذا قتل أسرى 

إسرائيليين محتجزين لدى »حماس«.

سموتريتش والتهجير

وعــــــاد ســـمـــوتـــريـــتـــش، يـــــوم الأحـــــد، 
إلـــى تـــكـــرار دعـــوتـــه لــلــعــمــل عــلــى تهجير 
سكان قطاع غزة وإعادة الاستيطان في 
الــقــطــاع، مــشــيــراً إلـــى أن ذلـــك مــنــوط بــأن 
»تــتــصــرف إســرائــيــل عــلــى نــحــو صحيح 
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الاســــتــــراتــــيــــجــــي«. وفـــي 
الإسرائيلي،  الجيش  لإذاعــة  تصريحات 
بشكل  تصرفنا  »إذا  ســمــوتــريــتــش:  قـــال 
اســتــراتــيــجــي صــحــيــح، فــســتــكــون هــنــاك 
ــزة. لــن  ــاع غــــ ــطـ ــرة وســنــعــيــش فــــي قـ هـــجـ
ــيــــه مـــلـــيـــونـــا  ــيـــش فــ ــعـ ــــع يـ ــمـــح بـــــوضـ نـــسـ

شخص هناك«.
 200-100 هــنــاك  ظــل  »إذا  وأضـــــاف: 
ألف عربي في غزة، فإن كل الحديث حول 
غــزة، سيكون  للحرب على  التالي  اليوم 

مختلفاً تماماً«. وادعــى سموتريتش أن 
»ســـكـــان غـــزة يـــريـــدون مــغــادرتــهــا. إنــهــم 
يــعــيــشــون فـــي غــيــتــو وضـــائـــقـــة مــنــذ 75 
عاماً«. وعبّر سموتريتش عن معارضته 
مــا بات  أو  قــطــاع غــزة  لمناقشة مستقبل 
»الــيــوم  يــعــرف بــالــخــطــاب الإســرائــيــلــي بـــ
التالي« للقطاع المحاصر، عادّاً أن ذلك قد 
المتواصلة على غزة  الــحــرب  بــأن  يوحي 

منذ 86 يوماً على وشك الانتهاء.
الـــجـــهـــد  إن  ــتــــش  ــريــ ــوتــ ــمــ ســ وقــــــــــال 
ــر الــشــؤون  الـــذي يــبــذلــه نــتــنــيــاهــو، ووزيــ
ديــــرمــــر، ورئـــيـــس  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة رون 
أن ينصب  برنياع، يجب  دافيد  الموساد 
ــوة دولـــيـــة  ــ ــطـ ــ ــاه »خـ ــاتــــجــ ــع بــ ــ ــدفـ ــ عـــلـــى الـ
 :

ً
إسرائيل شريكة فيها«. واستطرد قائلا

»يجب تشكيل تحالف دولي لتوفير )حل 
إنــســانــي( لسكان قطاع غــزة )فــي إشــارة 

ــع  إلـــــى دفـــعـــهـــم لــلــهــجــرة الـــطـــوعـــيـــة ودفــ
دول أخــــرى إلـــى اســتــقــبــالــهــم(«، ورفــض 
ــاد« عــلــى مــصــر وقـــطـــر فـــي هــذا  ــمـ ــتـ »الاعـ

السياق.

السيطرة الأمنية

وشــــدد ســمــوتــريــتــش عــلــى ضـــرورة 
ــرة الأمـــنـــيـــة عـــلـــى الـــقـــطـــاع مــن  ــطـ ــيـ »الـــسـ
أقــــصــــى شـــمـــالـــه إلـــــى أقــــصــــى جـــنـــوبـــه«، 
ــــورة الــنــصــر تـــكـــون بــتــعــزيــز  عـــــادّاً أن صـ
المطلقة  والسيطرة  غــزة  فــي  الاستيطان 
أن نجد  »يــتــعــيّن علينا  عــلــيــهــا. وتـــابـــع: 
سكّان  استقبال  فــي  ترغب  التي  البلدان 
ــزة، ويــنــبــغــي أن يــكــون ذلـــك مـــن خــلال  غــ

دولة إسرائيل«.
لاستلام  رفضه  سموتريتش  وكــرر 

في  ــور  ــ الأمـ زمــــام  الفلسطينية  الــســلــطــة 
: »ســيــحــكــمــون هــنــاك 

ً
قــطــاع غــــزة، قـــائـــلا

تماماً مثلما تحكم )حماس(«. وأضاف: 
»أنا أؤيد إحداث تغيير كامل للواقع في 
غــزة، وذلــك من خــلال إجــراء نقاش حول 
الاســتــيــطــان هـــنـــاك«، وتـــابـــع: »سيتعين 
عــلــيــنــا أن نــحــكــم هـــنـــاك لــفــتــرة طــويــلــة، 

علينا أن نعود إلى غزة«.
ــــدس  ــقــ ــ ــد الــ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ونـــــــشـــــــر رئـــــــيـــــــس مـ
لــلاســتــراتــيــجــيــة والأمـــــن افـــرايـــم عــنــبــار، 
لليمين  آيديولوجية  الــذي يعد مرجعية 
الإســرائــيــلــي الــعــقــائــدي، دراســــة بعنوان 
»دروس أولية للحرب في غزة«، عدّ فيها 
أن »الـــخـــوف أفــضــل عــمــلــة ســيــاســيــة في 
هذا الشرق الأوسط«. وقال إن »إسرائيل 
تحتاج إلى جيش أكبر لحماية حدودها 
الوقت.  نفس  فــي  جبهتين  على  والقتال 

ويـــجـــب عــلــيــهــا تــقــلــيــل اعـــتـــمـــادهـــا عــلــى 
الأسلحة والذخائر القادمة من الولايات 

المتحدة«.

التمرد على أميركا

ومــــع أن عــنــبــار يــمــتــدح الـــولايـــات 
المــتــحــدة عــلــى تــقــديــمــهــا »دعــمــاً عظيماً 
)حـــمـــاس(، وتــعــزيــز  لإلــحــاق الــهــزيــمــة بــــ
ــيــــل بـــاعـــتـــبـــارهـــا حــلــيــفــاً  ــرائــ مـــكـــانـــة إســ
سياستها  ينتقد  فــإنــه  لأمــيــركــا«،  قيماً 
 :

ً
ويـــحـــض عـــلـــى الـــتـــمـــرد عــلــيــهــا، قـــائـــلا

»ترفض الــولايــات المتحدة الإشـــارة إلى 
الـــعـــنـــوان الــرئــيــســي لـــعـــدوان )حـــمـــاس( 
و)حزب الله( والحوثيين على إسرائيل: 
ــد أثــبــتــت الـــحـــرب أن صيغة  ــران. وقــ ــ ــ إيـ
الرد الكلاسيكي  الدولتين لا تزال تمثل 

ــع الـــــــدولـــــــي عــــلــــى الـــــصـــــراع  ــمـ ــتـ ــمـــجـ ــلـ لـ
الإسرائيلي - الفلسطيني«.

ــن أن  ــم مــ ــرغــ ــــع: »هــــــذا عـــلـــى الــ ــابـ ــ وتـ
الحرب تظهر بوضوح أن الفلسطينيين 
أن يصبحوا جيراناً  عــلــى  قــادريــن  غــيــر 
طـــيـــبـــين، ولا حـــتـــى فــــي الـــجـــيـــل الــــقــــادم. 
إدانــة  الفلسطينية  السلطة  رفضت  لقد 
الــفــظــائــع الــتــي ارتــكــبــتــهــا )حـــمـــاس(، بل 
إنها دعت )حماس( إلى الانضمام إليها 
كشريك أصغر للسلطة الفلسطينية في 
حــكــم الــفــلــســطــيــنــيــين. ووصـــلـــت كــراهــيــة 
مستويات  إلــى  لإسرائيل  الفلسطينيين 

لا تصدق«.
ويــضــيــف: »إســـرائـــيـــل تــحــتــاج إلــى 
تـــحـــقـــيـــق نــــصــــر ســــريــــع وحـــــاســـــم عــلــى 
)حماس(، وذلك في المقام الأول لاستعادة 
الـــردع المــفــقــودة. ولا يمكنها البقاء  قــوة 

ــشـــرق الأوســــــط إذا لـــم يــكــن هــنــاك  فـــي الـ
خــــوف مــنــهــا. الـــخـــوف هـــو أفــضــل عملة 
سياسية فــي هـــذه المــنــطــقــة. وبــالإضــافــة 
إلى ذلك، يتعين على إسرائيل أن تواجه 

العديد من التحديات المباشرة«.
وهــنــا يــدخــل فــي صـــدام مــع سياسة 
تقليل  الضروري  واشنطن، فيقول: »من 
ــتـــحـــدة فــي  ــات المـ ــ ــولايـ ــ الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الـ
مسألة  هــذه  والأسلحة.  الذخيرة  توريد 
مـــالـــيـــة بــشــكــل أســــاســــي: تــخــصــيــص مــا 
يكفي من الشواقل لزيادة سعة التخزين، 
وكــذلــك اســتــثــمــارات إضافية فــي البحث 
ــا تـــحـــتـــاج الــصــنــاعــات  ــتـــطـــويـــر. ربـــمـ والـ
الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة إلــــى تــعــويــض 
ــحــــول الــــســــريــــع إلـــــــى وضــــع  مــــقــــابــــل الــــتــ
ــطـــوارئ لــتــزويــد الــجــيــش الإســرائــيــلــي  الـ
إلــيــه. والــهــدف ليس تحرير  بما يحتاج 
إســـرائـــيـــل مـــن الاعـــتـــمـــاد عــلــى الـــولايـــات 
إسرائيل  زيـــادة حرية عمل  بــل  المتحدة، 

لفترات أطول في حالات الطوارئ«.

القوة العسكرية غير كافية

ــيـــل  ــرائـ ــار رضـــــــوخ إسـ ــبـ ــنـ ــد عـ ــعــ ويــ
للضغط الأميركي لعدم توسيع الحرب 
. ويـــقـــول: »كــــان من 

ً
إلــــى الــشــمــال خـــطـــأ

الممكن أن يكون انضمام )حزب الله( إلى 
إيراني  مبعوث  لهزيمة  فرصة  الــحــرب 
آخر، وهو ما لم يتم استخدامه بسبب 
عــــدم تــوفــر الـــقـــوة الــعــســكــريــة الــكــافــيــة. 
وفي المستقبل، لا ينبغي تفويت فرصة 
الردع  تعزيز  استباقية.  ضربة  توجيه 
ــدام الــقــوة  ــخـ ــتـ يــتــطــلــب الـــصـــيـــانـــة، واسـ
يـــشـــكـــل إحـــــــدى وســــائــــل تــحــقــيــق هـــذه 

الغاية«.
الـــنـــوويـــة تشكل  ويـــقـــول إن »إيــــــران 
الــدولــي،  المجتمع  يــرفــض  أمنية  مشكلة 
ــــاص،  ــــدة بـــشـــكـــل خــ ــــحـ ــتـ ــ والــــــــولايــــــــات المـ
ــة هـــذا  ــهــ ــواجــ الـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا. وفــــــي مــ
ــوجـــــــودي، تـــقـــف إســـرائـــيـــل  ــ ــ ــد الـ ــديـ ــهـ ــتـ الـ
وحدها. ومن السذاجة الاعتقاد بأنه من 
دون هجوم عسكري إسرائيلي سيختفي 
هذا التحدي. على إسرائيل أن تعود إلى 
رشدها، وأن تستعد لوضع حد للتهديد 

النووي في إيران«.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

تل أبيب: نظير مجلي

فلسطينيون يحتفلون على ظهر دبابة إسرائيلية قرب الجدار العازل بخان يونس جنوب قطاع غزة يوم 7 أكتوبر )أ.ب(

مركبات للجيش الإسرائيلي خلال هجوم قرب طوباس بالضفة الغربية )إ.ب.أ(

مظاهرة لليمين الإسرائيلي بالقدس في أبريل 2023  ... وفي الإطار وزير المالية سموتريتش يتحدث مع رئيس الوزراء نتنياهو في جلسة للكنيست يوليو الماضي )رويترز(
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دنيس روس شارك فيها مع عائلات الأسرى

إسرائيل تشهد أكبر المظاهرات منذ بداية »حرب غزة«
الدبلوماسي  روس؛  دنيس  انــضــمّ 
الأمـــيـــركـــي الــســابــق والمـــســـاعـــد الــخــاص 
لــلــرئــيــس الأســـبـــق بــــــاراك أوبــــامــــا، إلــى 
مظاهرات عائلات الأسرى في تل أبيب، 
ــادة  ــ ــــى إعـ وألــــقــــى خـــطـــابـــا يـــدعـــو فـــيـــه إلـ
أن مظاهرات  من  الرغم  الرهائن. وعلى 
ليل السبت - الأحد، كانت هذه المرة أكبر 
وأضخم من كل المظاهرات التي شهدتها 
إســرائــيــل مــنــذ بــدايــة الــحــرب عــلــى غــزة 
وأشـــدهـــا وضــوحــا فــي رســائــلــهــا، ســاد 
عـــلـــى شـــعـــاراتـــهـــا الــــنــــداء الـــعـــاجـــل إلـــى 
يستقيل  بــأن  نتنياهو،  الــــوزراء  رئيس 
فـــوراً، فــإن أهــالــي الأســـرى أنــهــوا السنة 
بشعور خانق بأن أمامهم طريقا طويلة 
قبل أن يروا الأسرى محررين وعلى قيد 

الحياة.
وقرر الأهالي إنهاء السنة بإضاءة 
المباني الشهيرة باللون الأصفر، تعبيراً 
عــن الإحــبــاط مــن جــهــة، وعــن التضامن 
مــعــهــم مــن جــهــة أخــــرى. والمــبــانــي التي 
)الــبــرلمــان(،  الكنيست  مقر  هــي  اختيرت 
ــاد كــــرة الـــقـــدم »تــــيــــدي«، وجــســر  ــتــ واســ
الأوتـــــــــار فــــي الــــقــــدس ومــــســــرح هــبــيــمــا 
وأبــراج عزرئيلي في تل أبيب، ومباني 

البلديات الكبرى... وغيرها.
وكــــانــــت المـــظـــاهـــرة الأضــــخــــم أمــــام 
وزارة الـــدفـــاع فـــي تـــل أبـــيـــب، لمــنــاصــرة 
عائلات الأسرى، غير أن المظاهرة أمام 
مـــســـرح هــبــيــمــا أيـــضـــا كـــانـــت مــهــيــبــة، 
ــقــــدر عـــــدد المـــشـــاركـــن فــيــهــا بــأكــثــر  ويــ
مـــن 20 ألـــفـــا. الأولــــــى رفـــعـــت شـــعـــارات 
بإهمال  تتهمها  الــحــكــومــة  أيــضــا ضــد 
مــــوضــــوع الأســـــــــرى، وطـــالـــبـــت بــوقــف 
الـــحـــرب حــتــى يــتــاح إنـــجـــاز صــفــقــة مع 
كانت  هبيما  مظاهرة  لكن  »حــمــاس«. 
أوضح، وطالبت نتنياهو بالاستقالة. 
ومثلها نظمت مظاهرات في قيسارية 
ــــي حــيــفــا  ــ )أمــــــــــام بــــيــــت نـــتـــنـــيـــاهـــو( وفـ
والـــقـــدس وهــرتــســلــيــا ورعــنــانــا. وبعد 
ســـــاعـــــة ونـــــصـــــف الـــــســـــاعـــــة، انـــضـــمـــت 
مظاهرة هبيما إلى مظاهرة العائلات، 

وتوحدت الشعارات. وتميزت مظاهرة 
الـــــعـــــائـــــلات، هـــــــذا الــــســــبــــت، بـــحـــضـــور 
بــــارزة؛ هــو دنيس  أمــيــركــيــة  شخصية 
الــــثــــري  ــده  ــ ــيـ ــ ــــرصـ بـ المـــــــعـــــــروف  روس، 
إســـرائـــيـــل  بــــن  مــــفــــاوضــــات  إدارة  ــي  فــ
عُــدَّ  خطابا  ألــقــى  فقد  والفلسطينين، 
رسالة احتضان من رئيسه للرأي العام 
الإســرائــيــلــي مــن جــهــة؛ ورســالــة انتقاد 
لــحــكــومــة نــتــنــيــاهــو مــــن جـــهـــة ثــانــيــة، 
ورسالة عداء لقيادة »حماس« من جهة 

ثالثة.

قال روس: »أريد أن أعبّر عن دعمي 
للعائلات. إنني أشعر بالتضامن معكم. 
لقد رأيت الصور في كل مكان، إنها تدل 
بــالارتــبــاط  الــدولــة كلها تشعر  أن  عــلــى 
العميق بكم. وأنتم هنا اليوم وأنا معكم 
لــكــي نــقــول لــهــم إنــهــم لــيــســوا وحــدهــم، 
وإنــنــا معهم. ليس عندي حــل سحري. 
لكنني أعرف شيئا ما عن المنطقة وعن 
ــــاس( وعـــــن الــــســــنــــوار، فــــلا يــمــكــن  ــمـ ــ )حـ
إغراؤهم بشيء يجعلهم يطلقون سراح 
المـــخـــطـــوفـــن. تـــجـــب مـــمـــارســـة الــضــغــط 

عليهم، وأن يكون الضغط عسكريا«.
وأكــــد روس أن »حـــمـــاس« تــريــد أن 
يــكــون مــحــط الاهــتــمــام الــعــالمــي هــو ذلــك 
المــوت والــدمــار الحاصل فــي قطاع غزة 
وليس المخطوفن؛ لذلك يجب أن نعمل 
كي يصبح موضوع الأســرى هو محط 
الاهــتــمــام، وأنــه يجب التوجه إلــى أئمة 
المـــســـاجـــد لــيــعــلــنــوا أن خــطــف الأطـــفـــال 
يجب  وأيضا  للإسلام،  منافٍ  والمسنن 
الــتــوجــه إلــى الـــدول الــتــي تناصر الحق 
إن »حماس« تمس  الفلسطيني والقول 

الـــطـــمـــوحـــات الــفــلــســطــيــنــيــة بــتــمــســكــهــا 
ــــب إطـــــــلاق  ــجـ ــ ــــن، وإنـــــــــــه يـ ــوفـ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ ــالمـ ــ بـ

سراحهم فوراً.
بهذا عبّر روس عن موقف الرئيس 
الــذي يدعم إسرائيل فــي حربها  بــايــدن 
عــلــى »حــــمــــاس«، لــكــنــه يــــرى أنــــه يجب 
تكريس الجهود للأسرى، وبذلك يشير 
إلى أن حكومة نتنياهو لا تضع قضية 

الأسرى في رأس الاهتمام.
وكــان بن المتكلمن يــارون برتوك، 
ــمـــال مـــن ســكــان كــريــات  أحـــد رجــــال الأعـ

شمونة، الــذي قــال إنــه كــان نشيطا في 
قوته  بكل  نتنياهو  ودعـــم  »الــلــيــكــود«، 
مــنــذ أن أصــبــح واعــيــا، لكنه غــيّــر رأيـــه: 
»بــيــبــي، إنــنــي لا أصـــدق كيف انخدعت 
بــك كــل هــذه الــســنــوات. الآن استيقظت. 
أنــت هــدام ومدمر لإسرائيل. أنــت تقود 
حـــكـــومـــة هـــــــدم؛ لــــذلــــك يـــجـــب أن تــعــود 
إلــى الشعب ليقرر أي حكومة  العصمة 

تستحق ثقته. نريد انتخابات فوراً«.
وتــكــلــم الـــلـــواء غـــاي تــســور، الــقــائــد 
لــقــوات الــيــابــســة فــي جــيــش الاحــتــيــاط، 
فــقــال: »لـــو كــانــت لــديــنــا قــيــادة حقيقية 

لــعــمــلــت عــلــى تــحــقــيــق نــتــائــج سياسية 
هكذا  المــحــتــرمــة.  الــعــســكــريــة  للعمليات 
ــار. واجــــــــب الـــحـــكـــومـــة  ــ ــــصـ ــتـ ــ يــــكــــون الانـ
للأجيال المقبلة أن تتوقف عن سياستها 
المدمرة التي تغلب مصلحتها الحزبية 
ــلـــى المـــصـــالـــح الـــقـــومـــيـــة. لـــقـــد صــنــف  عـ
نــتــنــيــاهــو نــفــســه عــلــى أنـــه ســيــد الأمـــن، 
ــا إلا  ــنــ ــقــــدم أمــ ــنـــه فــــي الـــــواقـــــع لــــم يــ ــكـ ولـ
)حـــمـــاس(، هــو الــــذي أتــــاح بسياسته  لــــ
ــوة )حــــمــــاس( لـــخـــدمـــة ســيــاســة  ــ بـــنـــاء قـ
رفــاقــه فــي اليمن حتى لــو تــم ذلــك على 

حساب تفكيك الدولة العبرية«.
الـــعـــمـــيـــد فـــــي الاحـــــتـــــيـــــاط، إســـــاف 
ــيـــوم  أغـــــمـــــون، قـــــــال: »يـــتـــكـــلـــمـــون عــــن الـ
ــالـــي. بــالــنــســبــة لمـــن يـــقـــرأ الــخــريــطــة  ــتـ الـ
 8 كــان في  التالي  اليوم  أن  جيداً يعرف 
أكتوبر )تشرين الأول(. فمنذ ذلك اليوم 
ونــتــنــيــاهــو وزمـــرتـــه يـــقـــودون إســرائــيــل 
ــه يــمــنــع إطــــلاق  ــ ــــى كــــارثــــة قـــومـــيـــة. إنـ إلـ
ــرى ويــــديــــر عـــلـــى أكــتــافــهــم  ــ ــ ــراح الأسـ ــ ســ
ــة، ويـــطـــلـــق  ــيــ ــابــ ــخــ ــتــ ــة انــ ــيــ ــزبــ حـــمـــلـــة حــ
أتباعه لإدارة حملة ضد العائلات التي 
تــتــظــاهــر ويــنــعــتــونــهــا بــالــيــســاريــة. إنــه 
يوميا  ويفشل  عنصرية،  سياسة  يدير 
فـــي تــحــقــيــق أهــــــداف الــــحــــرب، ويــضــيــع 

البوصلة، ويلحق بنا أضراراً كبيرة«.
وفــي الــوقــت الــذي كــان فيه عشرات 
ــارات  ــعـ يـــرفـــعـــون شـ المـــتـــظـــاهـــريـــن  آلاف 
ــالـــب بـــاســـتـــقـــالـــتـــه، فــــــــوراً، بــوصــفــه  تـــطـ
أكتوبر،   7 إخفاق  رئيسيا عن  مــســؤولًا 
صحافيا  مــؤتــمــراً  يعقد  نتنياهو  كـــان 
فـــي مــكــتــبــه فـــي تـــل أبــيــب أعــلــن فــيــه أنــه 
ستستمر  »الــــحــــرب  وأن  يــســتــقــيــل،  لـــن 
شــهــوراً طــويــلــة حــتــى تحقيق أهــدافــهــا 
وإطــلاق  بالقضاء على حركة )حماس( 
حققنا  حيث  المختطفن،  جميع  ســـراح 
نجاحات كبيرة، لكن توجد أيضا أثمان 
ــاك ضــغــوطــا  ــنــ مــــوجــــعــــة«. وأكــــــد أن »هــ
دولية من أجل وقف الحرب وأنا أرفض 
إرهـــابـــيـــي  تـــقـــاتـــل  الــــقــــوات  إن  إذ  ذلــــــك، 
)حـــمـــاس( بــقــوة ووســـائـــل جــديــدة فــوق 
معقدة  حربا  نخوض  وتحتها.  الأرض 

لكن أيادينا العليا فيها«.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

دنيس روس يتحدث خارج قاعدة »كيريا« العسكرية في تل أبيب السبت  )إ.ب.أ(

روس ألقى خطاباً عُدَّ 
رسالة احتضان من رئيسه 

للرأي العام الإسرائيلي

أول إسرائيلي رافض للخدمة في غزة: المجزرة لن تحقق شيئاً

هل يمثل »الاحتلال الإسرائيلي« المحتمل لـ»فيلادلفيا« انتهاكاً لـ»اتفاقية السلام«؟

بالسجن  عليه  الحكم  أعقاب  في 
100 يــــوم فـــي ســجــن عــســكــري، أعــلــن 
الـــشـــاب الـــيـــهـــودي طــــال مــيــتــنــيــك )18 
عاما(، من تل أبيب، أن رفضه الخدمة 
الــعــســكــريــة هــدفــه »مـــحـــاولـــة الــتــأثــيــر 
ب 

ُّ
عــلــى المــجــتــمــع الإســرائــيــلــي، وتجن

المشاركة فــي الاحــتــلال، وفــي المجزرة 
التي تحدث في غزة«.

ــال، فــــي رســــالــــة مـــوجـــهـــة إلـــى  ــ ــ وقـ
ــعـــام:  ــى الـــــــرأي الـ ــ قــــيــــادة الـــجـــيـــش وإلــ
»أحاول أن أقول إن ما ينفذه الجيش 
في غزة لا يلائمني، ولا أقبل بأن يتم 
بــاســمــي أو بــاســم أمــنــي. المـــجـــزرة لن 
تــحــقــق أي شــــيء. لا، بـــل إنــنــي أعـــرب 
ــاء فـــي غـــزة.  ــريـ عـــن تــضــامــنــي مـــع الأبـ
أعــلــم أنــهــم يـــريـــدون أن يــعــيــشــوا، ولا 
للمرة  لاجئن  يكونوا  أن  يستحقون 

الثانية في حياتهم«.
وأضـــاف: »لا يوجد حل عسكري 
أرفــــض الانــضــمــام  لمشكلة ســيــاســيــة. 
تجاهل  يمكن  أنــه  يعتقد  جيش  إلــى 
المــشــكــلــة الــحــقــيــقــيــة، فـــي ظـــل حكومة 
تــواصــل فــقــط ســيــاســة الــثــكــل والألــــم. 
ــأتـــي مــــن الــســيــاســيــن  الــتــغــيــيــر لــــن يـ
قــادة )حماس(  من  أو  الفاسدين هنا 

ــدون. ســيــأتــي  ــاســ ــم أيـــضـــا فــ الـــذيـــن هـ
منا، أبناء وبنات كلا الشعبن، ممن 
ــــذي يــمــارســه  يــــؤكــــدون أن الـــعـــنـــف الــ

الجيش على مر السنن لا يحمينا«.
وعـــــــدّ مــيــتــنــيــك أن دائـــــــــرة ســفــك 
الـــدمـــاء، فــي الـــواقـــع، هــي دائــــرة عنف 
الجيش. ومثل أي جيش، تــؤدي إلى 
المــزيــد مــن الـــدمـــاء، وأن هـــذا الجيش 
»لــــيــــس أكــــثــــر مـــــن مـــــقـــــاول لــصــيــانــة 
ــتــــلال والمــــشــــروع الاســتــيــطــانــي،  الاحــ
الحقيقة، تخلى عن  فــي لحظة  وأنـــه، 

سكان الجنوب والدولة بأكملها«.
»في  رسالته:  في  ميتنيك  وكتب 
الــســابــع مـــن أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
الإسرائيلي  المجتمع  عــانــى  المــاضــي، 
مــن صــدمــة غــيــر مــســبــوقــة فــي تــاريــخ 
ع، قتلت حركة  البلاد. وفــي غــزو مــروِّ
)حــــمــــاس( مـــئـــات المـــدنـــيـــن الأبــــريــــاء، 
ــن، وقــتــلــت  ــ ــريـ ــ واخـــتـــطـــفـــت مــــئــــات آخـ
عائلات في بيوتها، وذبحت الشباب 
خــلال حفلة، واختطفت 240 شخصا 
إلى قطاع غزة«. ورأى أنه بعد الهجوم 
الإرهابي، »بدأت حملة انتقامية ليس 
فقط ضــد )حــمــاس(، إنــمــا أيــضــا ضد 
قصف  بـــأســـره:  الفلسطيني  الــشــعــب 
عشوائي للأحياء السكنية ومخيمات 
ــــي غـــــــزة، دعــــــم عــســكــري  ــئــــن فـ الــــلاجــ

المستوطنن  لعنف  كــامــل  وســيــاســي 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، وقــمــع سياسي 

واسع النطاق داخل إسرائيل«.
د على الخدمة  ورأى الشاب المتمرِّ
ــــة  ــل أن دوامـ ــيـ ــرائـ الــعــســكــريــة فــــي إسـ
الــعــنــف »هــــي الــحــل الــوحــيــد الــــذي لا 

)حماس(، وكذلك  لـ مفر منه بالنسبة 
الــجــيــش والمــســتــوى الــســيــاســي، دون 
الأمــن  فــي حــل حقيقي يمنح  التفكير 
والــحــريــة لــنــا جــمــيــعــا«، مــشــدداً على 
أنــه يــرفــض أن يــصــدق أن »المــزيــد من 
الــعــنــف ســيــجــلــب الأمــــــن؛ لــــذا أرفـــض 

المشاركة في حرب الانتقام«.
وكــــــان الـــجـــيـــش قــــد دعـــــا الـــشـــاب 
مــيــتــنــيــك إلــــى »لــجــنــة الــضــمــيــر« في 
ــتــــي تــضــم  ــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي، الــ الـــجـ
ــا واحــــــــداً، لــفــحــص  ــيـ 4 ضـــبـــاط ومـــدنـ
الـــخـــدمـــة  يــــرفــــض  كـــــان  مـــوقـــفـــه، وإن 

، أم بـــدوافـــع 
ً
بـــدوافـــع ضــمــيــريــة فـــعـــلا

سياسية لتحريض الجنود الآخرين. 
وتوصلوا إلى أنه ليس رافضا الحرب 
لأســـــبـــــاب ضــــمــــيــــريــــة، وحُــــــكِــــــم عــلــيــه 
ليكون  يــوم،   100 العسكري  بالسجن 

أول رافض يُحاكم في هذه الحرب.
ــك هـــــــو شـــــــــاب نــــاشــــط  ــيــ ــنــ ــتــ ــيــ ومــ
ســيــاســيــا، وقـــد شــــارك فــي مــظــاهــرات 
ــة الـــحـــكـــومـــة  ــلــــى خــــطــ الاحـــــتـــــجـــــاج عــ
ــنــــظــــومــــة الـــحـــكـــم  ــــلاب عــــلــــى مــ ــقـ ــ ــــلانـ لـ
شهور   10 طيلة  القضائي،  والجهاز 
ــد مــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ قــــبــــل الـــــــحـــــــرب. ومـــــثـــــل الـ
الشباب، انضم إلى »الكتلة المناهضة 
لــلاحــتــلال«، وكــان عضواً فــي مبادرة 

»شباب ضد الديكتاتورية«.
ــشِــــرت على  ــ

ُ
وقــــــال، فـــي مــقــابــلــة ن

موقع »سيحا مكوميت« العبري، قبل 
دخوله السجن، إنه قرر رفض التجنيد 
ــنـــي لـــســـتُ مــســتــعــداً لــخــدمــة هــذا  »لأنـ
العنصري  الفصل  ز 

ِّ
الــذي يعز النظام 

فــي المــنــاطــق المــحــتــلــة، ويــســاهــم فقط 
فــي دائــــرة إراقــــة الـــدمـــاء. لــقــد فــهــمــتُ، 
ــز جـــداً الـــذي أنـــا فيه  مــن المــكــان المــتــمــيِّ
 لــدي 

َّ
)لـــدي عــائــلــة وبــيــئــة داعـــمـــة(، أن

إلى  للوصول  هذا  باستخدام  التزاما 
المــزيــد مــن الشباب، وإظــهــار أن هناك 
 أخــــرى. الــذيــن تــحــدثــت معهم 

ً
طــريــقــة

عـــن ســبــب عــــدم ذهـــابـــي إلــــى الــجــيــش 
إنساني  مــن منظور  هــذا  أن  يفهمون 
لمــراعــاة الآخــريــن. لا أحــد يعتقد أنني 
ــمــــاس(. يــعــتــقــد الــبــعــض أن  ــد )حــ ــ أؤيـ
النشاطات العسكرية ستجلب الأمن، 
وأنــا أعتقد أن رفضي العلني هو ما 

سيؤثر ويجلب أكبر قدر من الأمن«.
ــة،  ــومــ ــكــ ــحــ وانـــــتـــــقـــــد ســــيــــاســــة الــ
 :

ً
بــرئــاســة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، قــائــلا

ــاهــــو لــــيــــس )ســـــيـــــد الأمــــــــــن(،  ــيــ ــنــ ــتــ »نــ
ــنــــا الأمـــــــن.  ــلـــب لــ ــتــــه لـــــم تـــجـ ــيــــاســ وســ
إدارة  وأسلوب  الصراع  على  الحفاظ 
وانهارت  تنجح،  لم  الــصــراع سياسة 
فــي الــنــهــايــة. لا يمكن الاســتــمــرار في 
الآن:  طرفان  وهناك  الحالي،  الوضع 
الـــيـــمـــن يـــقـــتـــرح الـــتـــرحـــيـــل والإبــــــــادة 
الــجــمــاعــيــة لــلــفــلــســطــيــنــيــن فـــي غـــزة. 
أو  )الليكود(  ناخبو  أنــه حتى  أعتقد 
)شاس(، لن يدعموا الإبادة الجماعية 
ــيـــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن فــي  ومــــحــــو جـــمـ
غـــزة. الــطــرف الآخـــر يــقــول إنـــه يوجد 
فلسطينيون هنا، ولهم حقوق. حتى 
)بيبي(،  لـ الــذيــن صــوتــوا  الأشــخــاص 
وحتى أولــئــك الــذيــن دعــمــوا الإصــلاح 
مع  ينسجموا  أن  يمكنهم  القانوني، 
حقيقة أن الجميع يستحقون العيش 

بعدل«.

أثــــارت تــصــريــحــات رئــيــس الــــوزراء 
السبت،  نتنياهو،  بنيامن  الإسرائيلي 
ـــر فــيــهــا عـــن رغـــبـــة إســرائــيــل  والـــتـــي عـــبَّ
فـــــي الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى مـــنـــطـــقـــة »مــــحــــور 
كامل، غضبا مصريا  فيلادلفيا« بشكل 
ــــع، بــوقــت لـــم تــصــدر  عــلــى مــســتــوى واسـ
ــلـــيـــقـــات رســـمـــيـــة  تـــعـ ــرة أي  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ الـ فــــيــــه 
عــلــى الـــتـــصـــريـــحـــات، الـــتـــي جـــــاءت بعد 
أسابيع من تسريبات مشابهة منسوبة 

لمسؤولن إسرائيلين.
وقال نتنياهو في مؤتمر صحافي، 
بعبارة  أو   - فيلادلفيا  »مــحــور  السبت: 
غزة(  )فــي  الجنوبية  التوقف  نقطة  أدق 
- يجب أن يكون تحت سيطرتنا. يجب 
إغلاقه. من الواضح أن أي ترتيب آخر لن 

يضمن نزع السلاح الذي نسعى إليه«.
تــصــريــحــات نــتــنــيــاهــو جــــاءت بعد 
وقت قصير من دعوة أفيغدور ليبرمان 
ــابـــق،  ــلــــي الـــسـ ــيــ ــرائــ وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الإســ
القطاع،  جنوب  على  الأمنية  للسيطرة 
داعـــيـــا إلــــى »تــدمــيــر مـــحـــور فــيــلادلــفــيــا؛ 
مــن سكان  مليون   1.5 مــا سيجبر نحو 
ــلــــى المـــــــغـــــــادرة إلـــــــى ســـيـــنـــاء  الــــقــــطــــاع عــ

طواعية«، وفق تعبيره.
ــور فــيــلادلــفــيــا« أو »مــحــور  ــحــ و»مــ

ــلـــى الـــشـــريـــط  ــــن«، يـــمـــتـــد عـ ــديــ ــ ــــلاح الــ صــ
الــــحــــدودي بـــن مــصــر وغـــــزة بـــطـــول 14 
ــمـــن »اتـــفـــاقـــيـــة  ــتـــراً، ويــــدخــــل ضـ ــلـــومـ ــيـ كـ
ــعــة بــن مــصــر وإســرائــيــل 

َّ
الـــســـلام« المــوق

في  )د(  المنطقة  ويقع ضمن   ،1979 عــام 
أعــداداً  التي تتضمن  الحدودي  الشريط 

محددة من العسكرين والأسلحة.
وتــتــهــم إســرائــيــل حــركــة »حــمــاس« 
بحفر أنفاق عدة تحت المحور، تهرب من 
خلالها الأسلحة، وقــالــت وســائــل إعــلام 
ــد تستغل  قـ ــاس(  ــمــ »)حــ إن  إســرائــيــلــيــة 
الأنفاق من أجل تهريب قياداتها خارج 
القطاع وتحديداً إلى سيناء«، لكن مصر 
ــاق عـــلـــى الــشــريــط  ــفــ نـــفـــت وجــــــود أي أنــ

الحدودي.
ودعــــا الــنــائــب الــبــرلمــانــي مصطفى 
ــكـــري فــــي تـــدويـــنـــة عـــبـــر حـــســـابـــه عــلــى  بـ
»رد مصري حاسم« على  منصة »إكس« لـ
تصريحات نتنياهو، مؤكداً أن التهديد 
أن  »يــجــب  فيلادلفيا«  »مــحــور  باحتلال 
معلن  وتحذير  رسمي  احتجاج  يقابله 
الــســلام،  لمــا يمثله مــن اخــتــراق لاتفاقية 

واعتداء على السيادة المصرية«.
ــلــــواء ســمــيــر فـــــرج، مــديــر  ــد الــ ــؤكـ ويـ
ــق بـــالـــقـــوات  ــبــ ــــؤون المـــعـــنـــويـــة الأســ ــــشـ الـ
المسلحة المصرية، أن »غياب وزير الدفاع 
ورئيس الأركان الإسرائيلين عن مؤتمر 

نتنياهو ورفضهما المشاركة أمر يعكس 
ــالـــه لا يـــتـــجـــاوز رأيــــا  بــــوضــــوح أن مــــا قـ
شخصيا ومرتبطا بسياق بقية حديثه 
عــن طــول فــتــرة الــحــرب الــتــي قــد تستمر 

شهوراً«.
ــــط« أن  »الـــشـــرق الأوســ وأكــــد فــــرج لــــ

لتهدئة  محاولة  بمثابة  »التصريحات 
ــــي، وإطــــــالــــــة زمــــن  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الــــــداخــــــل الإسـ
عن  سياسيا  محاسبته  لتجنب  القتال 
الإخــفــاقــات الــتــي حــدثــت«، لافــتــا إلـــى أن 
مــا تــحــدث بــه بمثابة »مــخــالــفــة لبعض 
الموقعة  بالاتفاقات  الخاصة  التفاصيل 

ــلـــديـــن، لـــكـــن لا تـــمـــس الـــســـيـــادة  ــبـ بــــن الـ
المصرية على أساس أن المحور بالكامل 

داخل الأراضي الفلسطينية«.
ــر الــــشــــؤون المــعــنــويــة  ويــــشــــدد مـــديـ
الأســـبـــق عــلــى »المـــســـؤولـــيـــة الــضــمــنــيــة« 
ــتـــحـــدة بــوصــفــهــا ضــامــنــا  لــــلــــولايــــات المـ

لاتفاقية السلام بن البلدين، مشيراً إلى 
أن الــــدور الــدبــلــومــاســي ســيــكــون الأكــبــر 

للتعامل مع »المخالفة الإسرائيلية«.
لــكــن الــدكــتــور طــــارق فــهــمــي أســتــاذ 
تصريحات  أن  يـــرى  السياسية  الــعــلــوم 
نــتــنــيــاهــو تـــأتـــي »اســـتـــكـــمـــالًا لـــلـــقـــرارات 
ــزة، وهــو  الإســرائــيــلــيــة المــنــفــردة داخـــل غـ
 
ً
ــة شــكــلا ــالـ ــرفــــوض فــــي هـــــذه الـــحـ أمـــــر مــ
ــاقــــات مــلــزمــة  ــفــ ــا لــــوجــــود اتــ ومــــوضــــوعــ
ــزام بــهــا وعــدم  ــتـ بــن الــطــرفــن يــجــب الالـ
مــخــالــفــتــهــا؛ حـــتـــى لا يـــجـــري الـــوصـــول 
يؤدي  ما  الصفرية(؛  )الخيارات  لمرحلة 
لتوتر العلاقات بن القاهرة وتل أبيب«.
»الــــشــــرق الأوســـــــــط« أن  وأضــــــــاف لـــــ
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة تـــجـــاه المــنــاطــق 
مؤكداً  الآن،  حتى  »منضبطة«  الــحــدود 
أن »مصر ترفض الدخول بأي تفاصيل 
متعلقة بأمرين أساسين، الأول مرتبط 
باستراتيجية الجانب الواحد والحديث 
عـــــن مـــنـــطـــقـــة عـــــازلـــــة أو مـــــا شــــابــــه مــن 
مقترحات، والثاني الخاص بالاتفاقات 
المـــوقـــعـــة بــــن الـــبـــلـــديـــن بـــشـــأن المــنــطــقــة 

الحدودية«.
ــة الــخــبــيــر  ــاشـ ــكـ ويــــصــــف ســـعـــيـــد عـ
ــلـــدراســـات الــســيــاســيــة  بــمــركــز الأهــــــرام لـ
ــة الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــراتـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والاسـ
مرجعا  المسؤولة«،  »غير  بـ الإسرائيلية 

مـــوقـــف رئـــيـــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
إلـــــــى »ضـــــغـــــوط الــــــحــــــرب« ومـــحـــاولـــتـــه 
للمواطن  الأمــن  »توفير  أن هدفه  إظهار 
الإســــرائــــيــــلــــي«، مــــؤكــــداً أن »مــــثــــل هـــذه 
الــتــصــريــحــات يــمــكــن بــالــفــعــل أن تسبب 
أزمـــة بــن الــبــلــديــن، وهـــو الأمـــر الـــذي لن 

يكون من مصلحة أحد على الإطلاق«.
ــتـــوقـــع الــخــبــيــر بـــمـــركـــز الأهــــــرام  ويـ
نجاح الاتصالات بن القاهرة وتل أبيب 
التصريحات  هــذه  تداعيات  احــتــواء  في 
التنسيق الأمني المشترك بن  من خــلال 
البلدين بما يضمن تحقيق الاشتراطات 
الأمـــنـــيـــة الـــتـــي تـــؤكـــد اســـتـــقـــرار الــوضــع 

الأمني على الشريط الحدودي.
ــــرى الـــنـــائـــب الــبــرلمــانــي  وبـــــــــدوره، يـ
ــاك  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ »الاحـ أن  داود  الــــــديــــــن  ضـــــيـــــاء 
الإســـرائـــيـــلـــي بــمــصــر فـــي هــــذا الــتــوقــيــت 
تدابير  باتخاذ  مطالبة  القاهرة  يجعل 
احترازية، وفرض هيمنتها على المنطقة 

الحدودية لمنع حدوث هذه )الحماقة(«.
ــــط« إن  »الــشــرق الأوسـ وقـــال داود لـــ
الــتــهــديــد الإســرائــيــلــي بــالــســيــطــرة على 
»مــحــور فــيــلادلــفــيــا« بــمــثــابــة »مــقــامــرة« 
يــمــكــن أن تـــهـــدد بــاســتــقــرار الـــســـلام في 
لـــقـــوى  أكــــبــــر  دوراً  ــتـــوقـــعـــا  مـ المـــنـــطـــقـــة، 
ســـيـــاســـيـــة دولــــيــــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة مــــن أجـــل 

تجنب الوصول لهذه النقطة.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

القاهرة: احمد عدلي

طال ميتنيك في مظاهرة بتل أبيب موقع »سيحا مكوميت«

سائقو شاحنات المساعدات المصرية عند معبر كرم أبو سالم )رويترز(



أنــهــى الأمــــن الـــعـــام لــأمــم المــتــحــدة 
ــا أعـــمـــال  ــيـ ــيـــريـــش رســـمـ ــيـــو غـــوتـ أنـــطـــونـ
التي  بلبنان  الــخــاصــة  الــدولــيــة  المحكمة 
أنشئت بقرار من مجلس الأمــن لمحاكمة 
قــتــلــة الــرئــيــس الــســابــق لــلــحــكــومــة رفيق 
ــري ورفـــــاقـــــه فــــي تــفــجــيــر وســـط  ــريــ ــحــ الــ
المهمة  أن تنجز  قبل  عــام 2005،  بــيــروت 

كاملة.
فــالمــحــكــمــة، وإن كــانــت قـــد أصــــدرت 
حــكــمــهــا الــتــاريــخــي بــحــق المــتــهــمــن في 
»حزب  في  أعضاء  ثلاثة  وهــم  الجريمة، 
الـــلـــه« الــلــبــنــانــي، إلا أنــهــا تــركــت خلفها 
ــال »مــــوت  ــ ــا أخـــــــرى فــــي حــ ــايـ ثــــــلاث قـــضـ
ــال الأمــــن  ــيـ ــتـ ــــري« هـــــي: قــضــيــة اغـ ــريـ ــ سـ
العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني 
جورج حاوي، ومحاولتا اغتيال الوزير 
الــســابــق إلـــيـــاس المــــر، والـــنـــائـــب الــحــالــي 
مـــــــروان حــــمــــادة. فــالمــحــكــمــة أقـــفـــلـــت فــي 
العام 2021، قبل أن تبدأ بالنظر في هذه 
اتهامي  قـــرار  فيها  الــتــي صــدر  القضايا 
مفصل وحدد موعد انطلاقها في يونيو 

)حزيران( 2022.
وكان غوتيريش مدد العام الماضي 
أعـــمـــال المــحــكــمــة، مـــن دون تــمــديــد مــهــام 
القضاة، حتى نهاية العام 2023. وكلف 
للمحكمة  السابق  الــعــام  المــدعــي  مساعد 
مهمته  فريق  إدارة  اللجمي  علي  محمد 
إلــى مقر  المحكمة  أرشــيــف  ونــقــل  تنظيم 

الأمم المتحدة في نيويورك.
»الــــــشــــــرق  ــي لـــــــ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ وأوضــــــــــــــــح الـ
الأوســــــط« أن عــمــلــيــة نــقــل المــلــفــات تمت 
بــشــكــل كــامــل، وأن الــفــريــق أنــهــى المهمة 
أن ما  إلــى  إلــيــه بالكامل. وأشـــار  الموكلة 
حــصــل لا يــعــنــي نــهــايــة الــقــضــايــا الــتــي 
فــإذا تمكنت  أنشئت من أجلها المحكمة، 
أي من  تــوقــيــف  مــن  اللبنانية  الــســلــطــات 
تحريك  سيُعاد  المحكمة،  أدانتهم  الذين 
المتحدة وأجهزتها  الأمـــم  قبل  مــن  المــلــف 
المــخــتــصــة، بــعــد الــتــشــاور مــع السلطات 

اللبنانية المختصة.
ــود  ــوجــ ـــرف بــ ــ ــتـ ــ ــلــــجــــمــــي اعــ ــن الــ ــكــ  لــ

إشــكــالــيــة قــانــونــيــة فــيــمــا خــص الــجــرائــم 
الثلاث التي لم تنجزها المحكمة )حاوي 
ــــادة(، مــوضــحــا أن المــحــكــمــة  ــمـ ــ والمـــــر وحـ
ــيــــد عــــن هـــذه  ــع الــ ــ ــنـــان رفــ ــبـ طـــلـــبـــت مــــن لـ
ــام قــــراره  ــعـ ــدعـــي الـ الــقــضــايــا وأصــــــدر المـ
الاتــهــامــي الـــذي أقـــره قــاضــي الإجــــراءات 
الــتــمــهــيــديــة، لــكــنــهــا تــوقــفــت عـــن الــعــمــل 
قـــبـــل بـــــدء المـــحـــاكـــمـــات. وأشــــــــار إلـــــى أن 
لــبــنــان لـــم يــطــلــب خــــلال الــســنــة المــاضــيــة 
لكن  وملفاتها،  القضايا  هــذه  اســتــعــادة 
ثمة إشكالية سوف تطرأ إذا ما فعل، لأن 
هذا يستوجب موافقة هيئة قضائية من 

المحكمة، وهذه الهيئة لم تعد موجودة.

رياشي: أنجزت الكثير

السابقة  المحكمة  رئــيــس  نــائــب  لكن 
القاضي رالف رياشي رأى أن باستطاعة 
لبنان تقديم طلب الاسترداد، مشيراً إلى 
مؤقتة  هيئة  ستنشئ  المــتــحــدة  الأمـــم  أن 
لمتابعة القضايا الخاصة بالمحكمة، وإن 
لم تفعل، فهي ستضطر إلى ذلك إذا قدم 

لبنان طلبا بذلك.
وأبــــــــدى ريــــاشــــي فــــي تـــصـــريـــح إلـــى 
»الــــشــــرق الأوســـــــط« أســـفـــه لــتــوقــف عمل 
الكثير في خدمة  »أنــجــزت  التي  المحكمة 
ــي أنـــشـــئـــت مــن  ــتــ الــــعــــدالــــة والـــقـــضـــيـــة الــ

أجلها«، مشدداً على أن »المحكمة أنجزت 
ــم بــتــوصــيــف الـــجـــرم والإشـــــــارة إلــى  ــ الأهـ
ــؤلاء فــلــيــس من  ــ ــا تــوقــيــف هـ الـــجـــنـــاة، أمــ

صلاحيتها«.
الــتــي وجهها  ورد عــلــى الانــتــقــادات 
البعض إلى المحكمة لعدم تسمية الفاعل 
فـــي قــضــيــة اغــتــيــال الـــحـــريـــري، بــتــأكــيــده 
أنـــه »لــيــس مــن صــلاحــيــات هـــذه المحكمة 
ولا غــيــرهــا مــن المــحــاكــم الــدولــيــة تسمية 
ذكرت  المحكمة  لكن  والمنظمات،  الجهات 
الجهة  الاستئنافي  قــرارهــا  فــي  صــراحــة 

التي ينتمي إليها المدانون بالجريمة«.
ورأى ريــاشــي أن مــن واجـــب الــدولــة 
الــلــبــنــانــيــة بــكــل أجــهــزتــهــا اســتــكــمــال ما 
بــدأتــه المــحــكــمــة، واســتــعــادة المــلايــن من 
حيال  بواجباتها  للقيام  والملفات  الأدلــة 
أن  معتبراً  الجرائم،  هــذه  من  المتضررين 
مبدأ  »يضر  بذلك  القيام  عن  استنكافها 

العدالة«.

حمادة: أسماء من »العيار الثقيل«

ويبدي حمادة أسفه لما آلت إليه أمور 

أنه  الأوســـط«  »الــشــرق  لـــ المحكمة، كاشفا 
بعث قبل أشهر برسالة إلى الأمن العام 
لأمم المتحدة يطلب فيها حفظ أرشيف 
ــة الــعــامــة  ــانــ ــيـــة لــــدى الأمــ المــحــكــمــة الـــدولـ
تعهد  أو مؤسسة خاصة  المتحدة  لأمم 
إليها حفظ الملفات »حتى لا تقع في أيد 
التي  الجرائم  لتبرير  معادية تستعملها 
وقعت، أو تحريف التحقيق«. وقال: »لقد 
التحقيق،  سرية  لحفظ  خطوات  اتخذنا 
فهناك الملاين من الوثائق التي يجب أن 

تحفظ بسرية تامة«.
وتحدث حمادة عن أسماء وردت في 
الثقيل« هي  العيار  الاتهامي »من  القرار 
فــي الــوقــت الــحــالــي مــن »المــحــرمــات« لكن 
للتاريخ، خصوصا  يوما  تذكر  أن  يجب 
الأســمــاء »الــرمــاديــة« الــتــي سقطت عنها 
ملاحقة  قانونا  يجوز  لا  لأنــه  الملاحقات 
ــــن صـــفـــاهـــم أعــــــداؤهــــــم أو  ــذيـ ــ المـــــوتـــــى، الـ

أصدقاء أصدقائهم.
ــادة قضية  ــ ــد حـــمـــادة رفـــضـــه إعــ ــ وأكـ
مــحــاولــة اغــتــيــالــه إلـــى لــبــنــان، معلنا أنــه 
يفضل أن »تنام ملفاتها في أدراج الأمم 
المــتــحــدة عــلــى أن يــتــم قتلها ودفــنــهــا في 

»أمل صغير بأن يتم  لبنان«، محتفظا بـ
ــذه الــقــضــيــة يـــومـــا ومــحــاســبــة  ــاء هــ ــيـ إحـ

الفاعلن«.

أحكام المحكمة

المتحدث  دوجــاريــك،  وقـــال ستيفان 
باسم الأمن العام لأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش، في بيان الأحد، إن »المحكمة 
الخاصة عقدت جلسات غيابية، وقضت 
بــإدانــة 3 أفـــراد هــم سليم جميل عياش، 
حـــســـن حـــبـــيـــب مــــرعــــي، وحــــســــن حــســن 
عنيسي، فيما يتعلق بهجوم 14 فبراير 
)شباط( 2005، وحكمت عليهم بالسجن 

المؤبد 5 مرات«.
وافتتحت المحكمة الخاصة بلبنان 
في 1 مارس )آذار( 2009، بناء على طلب 
اللبنانية إلى الأمم  تقدمت به الحكومة 
هي  الرئيسية  ولايتها  وكانت  المتحدة، 
المــتــهــمــن بتنفيذ  مــحــاكــمــة الأشـــخـــاص 
يُــصــادق  ــم  فــبــرايــر 2005. ولـ اعـــتـــداء 14 
ــفـــاق الــــذي تــوصــل إلــيــه لبنان  عــلــى الاتـ
والأمم المتحدة، وجعلت المنظمة أحكامه 

ــــن  ــــن خــــــلال قـــــــرار مـــجـــلـــس الأمـ ــــذة مـ ــافـ ــ نـ
الدولي رقم 1757.

اتــهــامــات لأربــعــة  ووجــهــت المحكمة 
مـــن عــنــاصــر »حـــــزب الـــلـــه« غــيــابــيــا، هم 
عــيــاش ومـــرعـــي وعــنــيــســي وأســــد حسن 
صبرا. كما تم توجيه الاتهام إلى القائد 
العسكري في »حزب الله«، مصطفى بدر 
الــديــن، الـــذي لقي حتفه فــي ســوريــا عام 
2016. وقــالــت المــحــكــمــة إن »عــيــاش كــان 
مــســؤولًا عــن مراقبة الرئيس وهــو الــذي 
أعد العنصر المادي للتفجير، وأن منفذي 
التحقيق،  لتضليل  أدلــة  تركوا  الجريمة 
ــال داخــلــيــة  واســـتـــخـــدمـــوا شــبــكــات اتـــصـ

وسرية«.
واعتمدت قضية الادعاء على تحليل 
التي قال  الجوالة  الهواتف  المكالمات بن 
والتحضير  للتخطيط  استخدمت  إنها 
وتنفيذ الهجوم. وقــال الادعــاء، إنه بعد 
وقـــت قصير مــن الــهــجــوم، شـــارك مرعي 
وعنيسي، في توزيع شريط فيديو كاذب 
يعلن فيه رجل فلسطيني المسؤولية عن 
الهجوم نيابة عن جماعة أصولية سنية 

خيالية.
وفي عام 2020، أدانت غرفة المحكمة 
تهم،  بخمس  عــيــاش،  بلبنان،  الــخــاصــة 
ــابــــي  ــاب عـــمـــل إرهــ ــ ــكــ ــ ــك »ارتــ ــ ــا فــــي ذلــ ــمـ بـ
ــفــــة« و»الـــقـــتـــل  ــوة نــــاســ ــبــ بــــاســــتــــخــــدام عــ
الــعــمــد لـــلـــحـــريـــري« بــيــنــمــا تــمــت تــبــرئــة 
مرعي وعنيسي، وأسد صبرا من جميع 
التهم، إذ قال القضاة إنه »لا توجد أدلة 
كافية لإثبات إدانتهم، بما لا يدع مجالًا 

للشك«.
لــكــن الــنــيــابــة الــعــامــة قــدمــت طلبات 
اســتــئــنــاف ضــد تــبــرئــة مــرعــي وعنيسي 
غــــرفــــة  ــــت  ــلـــــصـ ــ وخـ  ،2021 عـــــــــام  خـــــــــلال 
الاســـتـــئـــنـــاف إلـــــى أن قــــضــــاة المــحــاكــمــة 
الحكم،  تبطل  قانونية  أخــطــاءً  »ارتكبوا 
إساءة  في  الوقائع تسببت  في  وأخطاءً 
ــت الـــغـــرفـــة  ــلــ ــطــ تـــطـــبـــيـــق الـــــعـــــدالـــــة«. وأبــ
بالإجماع حكمي تبرئة مرعي وعنيسي، 
»ارتكاب عمل  بالتآمر بهدف  وأدانتهما 
إرهابي«، و»الاشتراك في القتل العمد«، 

و»الاشتراك في محاولة القتل العمد«.
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أقفلت المحكمة 
الدولية الخاصة 
بلبنان رسمياً... 

لكنها تركت خلفها 3 
قضايا غير محلولة

ASHARQ AL-AWSAT

حمادة فضل ترك ملفه في »جوارير« المنظمة الدولية بدلًا من إعادتها إلى لبنان

»محكمة الحريري« إلى أرشيف الأمم المتحدة تاركة 3 قضايا في »موت سريري«
بيروت: ثائر عباس

»المحكمة الدولية الخاصة بلبنان« أقفلت رسمياً )موقع المحكمة(

حمادة لا يريد إعادة قضيته إلى لبنان )الوكالة الوطنية(القاضي رالف رياشي )موقع المحكمة(

أكثر من 4360 قتيلًا حصيلة النزاع في سوريا خلال 2023
ــتــل أكــثــر مــن 4360 شــخــصــا في 

ُ
ق

سوريا خــلال عــام 2023، في حصيلة 
سنوية لنزاع استنزف البلاد منذ عام 
السوري  المرصد  أعلن  2011، وفــق ما 

لحقوق الإنسان اليوم )الأحد(.
 3800 نـــحـــو   2022 عـــــام  ــل  ــجّــ وســ
ــة كــانــت  ــنـــويـ ــيـــل، فــــي حــصــيــلــة سـ ــتـ قـ
الأدنــــى مــنــذ انــــدلاع الــنــزاع فــي الــبــلاد 

عام 2011، وفق المرصد.
 2023 عــــــــام  حـــصـــيـــلـــة  وتــــشــــمــــل 
بينهم  مــدنــيــا  المــرصــد 1889  بــحــســب 

241 امرأة و307 أطفال.
ومن بن القتلى كذلك 898 عنصراً 
من قوات النظام ونحو 600 مقاتل من 
جنسيات  مــن  لها  موالية  مجموعات 
سورية وغير سورية، وفقا لما ذكرته 

»وكالة الصحافة الفرنسية«.
ويتوزع باقي القتلى على عناصر 

»داعــش« وفصائل معارضة، و»قوات 
ــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« والــــوحــــدات  ســــوريــ

الكردية والتشكيلات العاملة معها.
ــد، الأحــــــــد، بــمــقــتــل  ــ ــــرصـ وأفــــــــاد المـ
ثلاثة أشخاص بينهم طفل في قصف 
صاروخي نفذته قوات النظام، مساء 
ومناطق  شعبية  ســوق  على  السبت، 
كما أصيب  إدلـــب،  مدينة  فــي  سكنية 
بينهم  بـــجـــروح  آخـــريـــن  14 شــخــصــا 

أطفال.
تدريجيا  المعارك  حــدّة  وتراجعت 
ــــلال الأعــــــــوام الـــثـــلاثـــة المـــاضـــيـــة فــي  خـ
فــي محافظة  عــدة، خصوصا  مناطق 
إدلــــب )شــمــال غـــربـــي(، حــيــث تسيطر 
»هيئة تحرير الشام« )جبهة النصرة 
ســابــقــا( عــلــى نــحــو نــصــف مساحتها 
ــاورة.  ــع أجــــــزاء مـــن مــحــافــظــات مـــجـ مـ
ــي المـــنـــطـــقـــة وقـــــف لإطــــلاق  ــري فــ ــســ ويــ
النار منذ مارس )آذار( 2020، بموجب 

اتفاق تركي - روسي.

 مــوالــيــا 
ً
ــتــل الــســبــت 25 مــقــاتــلا

ُ
وق

لإيـــــــــران جــــــــراء غـــــــــارات جــــويــــة رجّـــــح 
المــرصــد أن تــكــون طــائــرات إسرائيلية 
تل 

ُ
قد شنتها في شرق سوريا، كما ق

أربعة مقاتلن من مجموعات مدعومة 
من إيــران في وقــت لاحــق جــراء قصف 

إسرائيلي في شمال البلاد.
ــام  ــعـ ــل خــــــلال الـ ــيــ ــرائــ ــــت إســ ـ

ّ
ــن ــ وشـ

المـــاضـــي عـــشـــرات الـــضـــربـــات الــجــوّيــة 
ــا، طـــالـــت بــشــكــل رئــيــســي  ــ ــــوريـ فــــي سـ
الله«،  »حزب  لـ إيرانيّة وأخــرى  أهدافا 
أسلحة  وشحنات  مستودعات  بينها 
ــــع لــلــجــيــش  ــــواقـ ــا مـ ــ وذخــــــائــــــر، وأيـــــضـ

السوري.
ومــــــنــــــذ إعــــــــــــلان الــــــقــــــضــــــاء عـــلـــى 
»داعــش« عــام 2019 في سوريا، يشن 
انكفأوا بشكل  الذين  التنظيم  مقاتلو 
رئيسي إلى مناطق نائية في البادية، 
عمليات تستهدف خصوصا مقاتلن 

أكراداً وقوات النظام.

ومـــا زالــــت مــنــاطــق واســـعـــة تضم 
سهولًا زراعية وآبار نفط وغاز، خارج 
ــا مــنــاطــق  ســيــطــرة الـــحـــكـــومـــة، أبــــرزهــ
ــال شــــرقــــي(،  ــ ــمـ ــ ســـيـــطـــرة الأكـــــــــــراد )شـ
ومناطق في إدلب ومحيطها، وأخرى 
لأنقرة  موالية  فصائل  سيطرة  تحت 

في شمال البلاد.
عـــــام 2011،  فــــي  ــه  ــ ــدلاعـ ــ انـ ومــــنــــذ 
ــبّـــب الـــــنـــــزاع فــــي ســــوريــــا بــمــقــتــل  تـــسـ
ــيــــون شـــخـــص،  ــلــ ــر مـــــن نــــصــــف مــ ــ ــثـ ــ أكـ
التحتية  بالبنى   

ً
هائلا دمــاراً  وألحق 

والاقــــتــــصــــاد، ودفـــــع أكـــثـــر مـــن نصف 
السكان إلــى الــنــزوح داخــل ســوريــا أو 

اللجوء خارجها.
وبعيداً عن الصراع الدائر، شهدت 
الـــبـــلاد حــصــيــلــة إضــافــيــة مـــن القتلى 
خــلال عــام 2023 جـــراء الــزلــزال المــدمّــر 
المجاورة  الــذي ضــرب سوريا وتركيا 
في فبراير )شباط(، وأسفر عن مقتل 

نحو 6000 شخص في سوريا.

لندن: »الشرق الأوسط«

رجل يبكي بعد إصابة شقيقه بقصف مدفعي للنظام السوري على إدلب السبت )د.ب.أ(

ربط توقفها بالوضع في غزة

»حزب الله« يعلن حالة الحرب مع إسرائيل
أعــلــن نــائــب أمـــن عـــام »حـــزب الــلــه«، الشيخ 
نعيم قــاســم، »الــحــرب والمــواجــهــة مــع إسرائيل«، 
ـــوقـــف الـــحـــرب عــلــى غــزة 

ُ
مـــؤكـــداً أن عــلــيــهــا أن ت

لإيقافها في لبنان.
وقــال قاسم، في ذكــرى أسبوع أحد مقاتلي 
»حــــزب الـــلـــه«: »نــحــن اتــخــذنــا قـــرارنـــا بـــأن نكون 
فــي حــالــة حـــرب ومــواجــهــة عــلــى جبهة الجنوب 
فـــي مــواجــهــة إســـرائـــيـــل، لــكــن بــتــنــاســب ينسجم 
إسرائيل  تتمادى  أن  ــا  أمَّ المعركة،  متطلبات  مــع 
ـــــــا أن تــهــدد  فــســيــكــون الــــــرد عــلــيــهــا أقـــــــوى، وأمَّ
ــيـــل فـــلا قــيــمــة لــلــتــهــديــدات لـــديـــنـــا؛ لأنــنــا  ــرائـ إسـ
نخض  لم  ونحن  وحاضرين،  جاهزين  سنكون 
هـــذه المــعــركــة نــزهــة أو عـــن عــبــث، بـــل خضناها 
ــد لـــهـــذا الــعــدو  ــن أجــــل وضــــع حـ ــة مـ ــبـ لأنـــهـــا واجـ
انتهاك  فــي  الإســرائــيــلــي وغطرسته واســتــمــراره 
الـــحُـــرمـــات وفـــي عـــدوانـــه الــخــبــيــث والــلــئــيــم على 
غزة، رغم أننا نعلم أن التضحيات التي نقدّمها 
ومطلوبة  مهمة  التضحيات  هــذه  ولكن  كبيرة، 
وتدفع تضحيات أكبر، وتكسر مشروعا خطيراً 

على فلسطن والمنطقة«.
وأضــــاف: »إســرائــيــل تــطــرح طــروحــات عــدة 
تتعلق بشمال فلسطن وجنوب لبنان، وتحاول 
أن تبنِّ أنها تملك الخيارات لتقوم بأداء يساعد 
على عودة المستوطنن إلى الشمال بشكل آمن، 
وأن يــبــعــدوا حـــزب الــلــه والمــقــاومــة عــن الجنوب 
حتى يَطمئنوا ولــو في قلب هــذه المعركة، نحن 
أن تفرض  ليست في موقع  إسرائيل  لهم:  نقول 
خــيــاراتــهــا، بـــل هـــي فـــي مــوقــع أن تــــردّ وتــواجــه 
ــقـــاومـــة فـــي ردِّ الــــعــــدوان وفــــي رفــض  صـــلابـــة المـ
تثبيت المشروع الإسرائيلي، وفي منع إسرائيل 
من تحقيق أهدافها في غزة ولبنان والمنطقة. لا 

تستطيع إسرائيل إعادة المستوطنن إلى الشمال 
أن تحصل على  المــعــركــة، ولا تستطيع  قلب  فــي 
فــي نهايتها،  المعركة ولا  فــي هــذه  أيّ مكسب لا 
ة لتتوقف الحرب 

َّ
وقف حرب غــز

ُ
عليها أولًا أن ت

التمادي في قصف المدنين في  في لبنان، ومع 
 الرد سيكون أقوى، وسيكون 

َّ
لبنان هذا يعني أن

متناسبا مع العدوان الإسرائيلي«.
نعي مقاتل 

في غضون ذلك، نعت »المقاومة الإسلامية« 
أحد مقاتليها؛ ويُدعَى علي أحمد سعد )جبريل(، 
مـــن مــديــنــة بــنــت جــبــيــل فـــي جــنــوب لــبــنــان، كما 
أعلنت تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية، وقالت، 
فـــي بــيــانــات مــتــفــرقــة، إن مــقــاتــلــيــهــا اســتــهــدفــوا 
مــوقــعــي الــعــبــاد و حــانــيــتــا، فــي حــن نــقــلــت قناة 
ــن إعــــلام  »حــــزب الــــلــــه«، عــ ــار«، الـــتـــابـــعـــة لـــــ ــ ــنــ ــ »المــ
إســرائــيــلــي إعــلانــه إطـــلاق صــاروخــن مضادين 

للدروع من لبنان باتجاه  موقع في تلال راميم.
غارات وصواريخ 

ــة الـــوطـــنـــيـــة لــــإعــــلام« أن  ــالــ وذكـــــــرت »الــــوكــ
ــذت غــــارات على 

ّ
مــقــاتــلات حــربــيــة إســرائــيــلــيــة نــف

ــدداً من  عــلــمــا الــشــعــب وعــيــتــا الــشــعــب، مُــلــقــيــة عــ
الـــصـــواريـــخ مـــن نــــوع جــــو- أرض عــلــى المــنــطــقــة، 

صاعد جراءها الدخان الأسود الكثيف.
َ
والتي ت

ـــواصـــل، طــوال 
َ
وكـــان الــقــصــف الإســرائــيــلــي ت

الــلــيــل، عــبــر إطــــلاق الــقــنــابــل المــضــيــئــة فـــوق قــرى 
القطاعن  البحري وقرى  قضاء صور والساحل 
الــغــربــي والأوســــــط. كــذلــك اســتــمــر نــــزوح أهــالــي 
القصف واستهدافه  اشــتــداد حــدة  مــع  الــجــنــوب 
المزارعن  قــدرة  المأهولة وعــدم  المدنين والمــنــازل 
والــفــلاحــن عــلــى الــعــمــل فــي الأراضــــي الــزراعــيــة، 

وفق ما أفادت »الوكالة الوطنية لإعلام«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

طالب الجميع باحترام القرار »1701« في جنوب لبنان

الراعي يدعو »حزب الله« لإزالة صواريخه من بين المنازل
ــــي بـــشـــارة  ــارونـ ــ رفـــــض الـــبـــطـــريـــرك المـ
لبنان،  إلى جنوب  الحرب  امتداد  الراعي 
مطالبا »حزب الله«، من دون أن يسميه، 
بــإزالــة منصات الــصــواريــخ المــزروعــة بن 

المنازل في بلدات الجنوب.
ــــي فــــي عـــظـــة الأحـــــــد: »لا  ــــراعـ وقــــــال الـ
ــاد كـــلـــمـــات لإدانــــــــة حـــرب  ــجــ نــســتــطــيــع إيــ
إسرائيل المتعجرفة والمتباهية بأسلحتها 
ــلـــى شــعــب  ــا، عـ ــهــ ــة لــ ــوبــ ــوهــ المــــتــــطــــوّرة المــ
ــيــهــا في 

ّ
ة بــأطــفــالــهــا ونــســائــهــا ومــســن

ّ
غــــز

والمساجد  والمستشفيات  الآمــنــة  بيوتهم 
ــــدد الــقــتــلــى 22  ــاق عـ ــ ــد فـ ــ ــائـــس. وقـ ــنـ ــكـ والـ
تحت  المفقودين  آلاف  إلــى  بالإضافة  ألفا 
الأنــــقــــاض... والإدانــــــة الــكــبــيــرة نــوجّــهــهــا 
والخجول  الصامت  الدوليّ  المجتمع  إلى 
مة، 

ّ
أمــام هــول هــذه الــحــرب الإبــاديّــة المنظ

وصمتهم  المبرمج،  الــعــزل  المدنيّن  وقتل 
ــا تــأيــيــداً«.  ــ ، وإمّـ

ً
ــا خـــجـــلا ــ ــا خـــوفـــا، وإمّـ ــ إمّ

وأضاف: »لكن ظنا من إسرائيل والمجتمع 
ى 

ّ
صف

ُ
ت الحرب   بهذه 

ّ
أن الصامت  الدوليّ 

الـــقـــضـــيّـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــة ويُـــنـــتـــهـــى مــن 
اللاجئن  وعــودة  الدولتن   

ّ
بحل المطالبة 

بالحقيقة مخطئون؛  هم 
ّ
فإن أرضهم،  إلى 

وأمّــا  والحرب حربا.  ظلما،  د 
ّ
يول فالظلم 

العدالة وحقوق الإنسان والشعوب فتأتي 
عــن طــريــق الــســلام الــنــابــع مــن الــلــه وقلب 

الإنسان«.
وانــتــقــد الـــراعـــي »حــــزب الــلــه« رافــضــا 
امتداد الحرب إلى الجنوب، وقال: »يجب 
إيــقــافــهــا وحــمــايــة الــلــبــنــانــيّــن وبــيــوتــهــم 

وأرزاقهم، فهم لم يخرجوا بعد من نتائج 
الـــحـــرب الــلــبــنــانــيّــة المـــشـــؤومـــة«، مــطــالــبــا 

»إزالة أي منصّة صواريخ مزروعة بن  بـ
المنازل في بلدات الجنوب التي تستوجب 

رداً إسرائيليا مدمّراً... أهذا هو المقصود؟ 
فليحترم الجميع قرار مجلس الأمن 1701 

 بنوده لخير لبنان«.
ّ

بكل
ــر الـــــــــراعـــــــــي عــــــــن أســــفــــه  ــ ــ ــبّـ ــ ــ ــك عـ ــ ــ ــذلـ ــ ــ كـ
»الـــصـــدامـــات الــثــلاثــة الاعـــتـــدائـــيّـــة على  لــــ
الـــــقـــــوّات الــــدولــــيّــــة فــــي غــــضــــون ســـاعـــات 
الرماديّة،   من بلدة 

ّ
التوالي في كل وعلى 

وبــلــدة الطيبة الــحــدوديّــة، وبــلــدة كفركلا 
ــن تــحــرّكــهــا«،  ــدّ مـ ــحـ ــيّــــة، بـــهـــدف الـ الأمــــامــ
المشاركة  لــلــدول  الشكر  بالمقابل  موجها 
في هذه القوّات الدوليّة لحفظ السلام في 

الجنوب.
وأدان الراعي من جهة أخرى »الحملة 
ــة عن  ــارجـ الــتــحــريــضــيّــة والمــســيــئــة والـــخـ
ــت فــي  ــ ــهـ ــ ــتــــي وُجّـ الأخــــــــلاق والـــحـــقـــيـــقـــة الــ
الأســـبـــوع المــنــصــرم إلــــى المـــطـــران مــوســى 
الــحــاج رئــيــس أســاقــفــة حــيــفــا والأراضــــي 
التي  المــعــلــومــات  عــلــى خلفية  المـــقـــدّســـة«، 
أشارت إلى أنه التقى الرئيس الإسرائيلي 
ــا رعـــايـــا  ــنـ إســــحــــاق هـــرتـــســـوغ. وقـــــــال: »لـ
ــة. 

ّ
مـــارونـــيّـــة عـــديـــدة فـــي فــلــســطــن المــحــتــل

ــه في 
ّ
 مـــا كُــتــب بــحــق

ّ
ونـــرفـــض ونـــديـــن كــــل

ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــيّ أو قيل  الـ وســـائـــل 
ات التلفزة والإذاعات، وما 

ّ
كذبا في محط

 هــذه تمسّ بشخص 
ّ

سُمّي »أخــبــاراً«، كــل
ــيّ الـــوقـــور وكــرامــتــه  هـــذا الأســقــف المـــارونـ
»كأب ورأس«  ا  وفينا شخصيًّ الأسقفيّة، 
الملاحقة  وتستوجب  المارونيّة،  للكنيسة 
القضائيّة لأصحابها المغرضن«، مؤكدا 
 »سيادة المطران موسى الحاج لم يكن 

ّ
أن

مشاركا في الزيارة للرئيس الإسرائيليّ، 
لانشغاله في مكان آخر في الأبرشيّة.

البطريرك الراعي خلال ترؤسه قداس الأحد )موقع البطريركية المارونية(

بيروت: »الشرق الأوسط«
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خامنئي يعيد »المقاومة في غزة« إلى »خدمات سليماني«
بــعــد نــحــو 3 أشـــهـــر مـــن الـــحـــرب، 
أعــــاد المــرشــد الإيـــرانـــي عــلــي خامنئي 
ــي غـــــــــزة« إلـــــــى »جـــبـــهـــة  ــ ــة فــ ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ »المــ
المــقــاومــة«، عــــادّاً إحــيــاءهــا »أهـــم دور، 
قاسم سليماني  قدّمها  وأكبر خدمة« 
مــــســــؤول الـــعـــمـــلـــيـــات الـــخـــارجـــيـــة فــي 
»الــحــرس الـــثـــوري«، قــبــل أن يقتل في 

ضربة أميركية مطلع 2020.
وتــســتــعــد إيـــــران لإحـــيـــاء الــذكــرى 
الــرابــعــة عــلــى مــقــتــل قــاســم سليماني 
بضربة  الإقليمية  عملياتها  مهندس 
من  بأوامر  بغداد،  في  أميركية  جوية 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق دونـــالـــد 
ترمب. وتأتي المناسبة هذا العام، بعد 
ــام مـــن مــقــتــل مـــســـؤول »الإمـــــــدادات«  أيــ
الــثــوري« في سوريا،  »الحرس  لقوات 
ــة جــــويــــة  ــ ــربـ ــ ــــضـ رضـــــــــي مــــــــوســــــــوي، بـ
الاثنين  دمشق  جنوب  فــي  إسرائيلية 

الماضي.
ــقـــل مـــوقـــع خــامــنــئــي الــرســمــي  ونـ
»فيلق  قــولــه لأســــرة الــقــائــد الــســابــق لـ
القدس«، قاسم سليماني، أن »أهم دور 
وخدمة قدّمها الجنرال سليماني هو 

المنطقة«.  في  المقاومة(  )جبهة  إحياء 
الــثــوري«  »الــحــرس  قائد  اللقاء  حضر 
حسين سلامي، وقائد »فيلق القدس« 
إسماعيل قاآني. وأضاف خامنئي أن 
»سبب المقاومة في غزة منذ ما يقارب 
3 أشــهــر هــو وجـــود جبهة المــقــاومــة«، 
مــضــيــفــا أن ســلــيــمــانــي »بـــــذل جــهــوداً 

كثيرة لإحياء جبهة المقاومة«.
وتــــدل تــســمــيــة »جــبــهــة المــقــاومــة« 
ــات المــــســــؤولــــين الإيـــرانـــيـــين  ــ ــيـ ــ فــــي أدبـ
بالولاء  تدين  مسلحة،  جماعات  على 
ــولـــوجـــي لــلــمــؤســســة الــحــاكــمــة  ــديـ الآيـ
ــايـــة مــبــاشــرة  ــران، أو تــلــقــى رعـ ــ ــ فـــي إيـ
مـــن »الـــحـــرس الــــثــــوري«، بــمــا فـــي ذلــك 
إقليمية.  لأهـــداف  والــســلاح،  التمويل 
وتنفي طهران أن تكون تلك الجماعات 

»وكلاء« لها في المنطقة.
ارتياحه من  وأعــرب خامنئي عن 
: »يـــجـــب مــواصــلــة 

ً
قــــائــــلا قــــاآنــــي،  أداء 

ــة«،  ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ ــبــــهــــة المــ مـــــســـــار تــــعــــزيــــز جــ
ــة الــجــمــهــوريــة  ــايــ ــى رعــ ــ فــــي إشـــــــارة إلـ
ــاعـــات مــســلــحــة فــي  ــمـ ــة لـــجـ ــيــ الإســــلامــ

الشرق الأوسط.
أيـــام، تراجع  بـــ4  اللقاء  وقبل هــذا 
»الــحــرس الـــثـــوري« عــن قـــول المتحدث 

إن عمليات  رمــضــان شــريــف،  باسمه، 
»)طـــــــوفـــــــان الأقــــــصــــــى( كــــانــــت إحـــــدى 

عمليات الثأر لقاسم سليماني«.
ــــدث بـــاســـم  ــحـ ــ ــتـ ــ وكــــــــــان إعــــــــــلان المـ
»الحرس الثوري« بمثابة تبني إيران 
ته 

ّ
لمسؤولية هجوم 7 أكتوبر، الذي شن

وذلك  إسرائيل،  على  »حماس«  حركة 
على خلاف نفي السلطات الإيرانية أي 
دور لها في هجوم »طوفان الأقصى«.

ــمــــاس« بــنــفــســهــا، عبر  ونـــــأت »حــ
ــدحــــض الــــــروايــــــة الإيــــرانــــيــــة.  ــان يــ ــيــ بــ
ــوري« تــعــديــل  ــ ــثـ ــ وحـــــــاول »الــــحــــرس الـ

الجملة التي وردت على لسان المتحدث 
في بداية الأمر، واعتبارها »ناتجة عن 
سوء فهم«، لكن مع توسع ردود الفعل 
الــثــوري« حسين  تدخل قائد »الحرس 
إليه  وانضم  التراجع،  لتأكيد  سلامي 
ــقــــدس« ووزيــــر  لاحـــقـــا قـــائـــد »فــيــلــق الــ

عبداللهيان،  أمــيــر  حــســين  الــخــارجــيــة 
ــر مــكــتــب  ــديــ ومـــحـــمـــد غـــلـــبـــايـــغـــانـــي مــ
المرشد الإيراني. وقال هؤلاء إن عملية 

7 أكتوبر »فلسطينية بالكامل«.
»فصائل  إن  قاآني  قــال  والجمعة، 
لكل منها هيكله  المنطقة،  المقاومة في 
المـــســـتـــقـــل، ويـــتـــخـــذ الــــقــــرار بـــنـــاء عــلــى 
تـــشـــخـــصـــيـــه«. وأضــــــــــــاف: »المــــقــــاومــــة 
الفلسطينية بدأت خطوتها بتدبيرها، 
ولأول  بنفسها،  برنامجها  ووضــعــت 
ــرة اتــــخــــذت قــــرارهــــا ونــــفــــذت جــمــيــع  ــ مـ

أعمالها وفق برنامجها وتدبيرها«.
وفي نفس اليوم، قال عبداللهيان 
لمجموعة من رجال الدين المتنفذين في 
قم: »لقد طلب الأميركيون منا أن نقول 
لجماعات المقاومة واليمن )الحوثيين( 
الأميركية  المــصــالــح  ضــد  يتحركوا  ألا 
لهم  وقلنا  المنطقة،  فــي  والإسرائيلية 
بــصــراحــة إن هـــذه الــجــمــاعــات تتحرك 
نحن  ومــصــالــحــهــم،  لتقديراتهم  وفــقــا 
لــم ولــن نــوجــه ولــن نــوجــه الأوامــــر لهم 

بوقف أعمالهم«.
ــــاف أن »رســـائـــل الأمــيــركــيــين  وأضـ
والــغــربــيــين إلــيــنــا، تــركــز عــلــى سيطرة 
إيـــــران عــلــى نـــطـــاق وتـــوســـع الـــحـــرب«. 

وتابع: »)حزب الله( هو من قرر خوض 
ــراع فـــي جـــنـــوب لــبــنــان لمــواجــهــة  الــــصــ
قاموا  اليمن  في  الحوثيون  إسرائيل، 
بأعمال للدفاع عن الشعب الفلسطيني، 
وجماعات المقاومة العراقية والسورية 
حسبما  الأميركية«،  القواعد  هاجمت 

أوردت وكالة »إيسنا« الحكومية.
تطلب  »أميركا  عبداللهيان:  وقــال 
المسار«،  لوقف هذا  بانتظام  المساعدة 
ورداً عــلــى الـــدعـــوات الأمــيــركــيــة، قـــال: 
الحرب،  فــي  أن تكون طرفا  يمكنك  »لا 
وتطلب مــن الآخــريــن عــدم الــقــيــام بأي 

شيء، هذا ليس ممكنا«.
وتلقى عبداللهيان، الأحد، اتصالًا 
من نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، 
ــران »شـــريـــكـــة فــي  ــ ــ ــح أن إيـ ــ ــــذي أوضــ الــ
المسؤولية عن منع هجمات الحوثيين 
في البحر الأحمر«. وقال كاميرون، في 
منشور على منصة »إكــس« للتواصل 
الاجــتــمــاعــي: »لــقــد أوضــحــت أن إيـــران 
شــريــكــة فـــي المــســؤولــيــة عـــن مــنــع هــذه 
الهجمات، نظراً لدعمها الطويل الأمد 
الــهــجــمــات  لـــلـــحـــوثـــيـــين«، مــضــيــفــا أن 
ــاء والاقـــتـــصـــاد  ــ ــريــ ــ »تــــهــــدد حــــيــــاة الأبــ

العالمي«.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

المرشد الإيراني يستقبل أسرة سليماني في مكتبه أمس )موقع خامنئي(

ميليشيات عراقية تطلق مُسيرّات على قاعدة أميركية في شرق سوريا
ــة فــي  ــــحــ

ّ
ــل أعــــلــــنــــت جــــمــــاعــــة مــــســ

ــــراق أنـــهـــا اســـتـــهـــدفـــت بـــطـــائـــرات  ــعـ ــ الـ
مُــســيّــرة قـــاعـــدة الــرمــيــلان الأمــيــركــيــة 
الحسكة بسوريا، وذلك  في محافظة 
ــــارات  ــحــا فــــي غـ

ّ
ــداة مــقــتــل 25 مــســل ــ غــ

إسرائيلية  طــائــرات  أن  يُعتقد  جــويــة 
ــع المــيــلــيــشــيــات  ــ ــواقـ ــ ـــتـــهـــا عـــلـــى مـ

ّ
شـــن

والية لإيران.
ُ
الم

ي  وقـــالـــت المــيــلــيــشــيــا، الــتــي تسمِّ
ــة الإســــلامــــيــــة فــي  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ نـــفـــســـهـــا »المـ
الـــعـــراق«، فــي بــيــان، إن الــهــجــوم على 
ــدة يــــأتــــي فـــــي إطــــــــار نــهــجــهــا  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ الـ
ــركـــي فــي  ــيـ ــتــــلال الأمـ »بـــمـــقـــاومـــة الاحــ
ــت أن  ــ ــافــ ــ ــراق والمــــنــــطــــقــــة«. وأضــ ــ ــعــ ــ ــ ال
الهجوم يأتي أيضا »ردّاً على مجازر 
إســــرائــــيــــل بـــحـــق أهـــلـــنـــا فـــــي غــــــزة«. 
معاقل  »دكّ  ــواصــل 

ُ
ســت إنــهــا  وقـــالـــت 

العدو«، وفق ما أوردت »وكالة الأنباء 
الألمانية«.

ـــحـــة 
ّ
ــــات مـــســـل ــاعـ ــ ــمـ ــ ــل جـ ــ ــ ــواصــ ــ ــ ــ

ُ
وت

ــد  ــ ــواعـ ــ ــقـ ــ ــــف الـ ــــصـ مـــــوالـــــيـــــة لإيـــــــــــــران قـ
العسكرية في كل من العراق وسوريا، 
لاستهداف القوات الأميركية، وتجاوز 

عدد الضربات أكثر من 100 ضربة. 
وفـــــي وقـــــت ســــابــــق، سُــــمــــع دويّ 
نــاجــمــة عــن هجوم  انــفــجــارات عنيفة 
ــيّـــرات  ـــسـ

ُ
بــدفــعــتــين مــتــتــالــيــتــين مـــن الم

قاعدة »خراب  استهدف  والصواريخ، 
ــيـــلان،  ــريـــف رمـ ــيـــر« الأمـــيـــركـــيـــة بـ الـــجـ

بشرق سوريا.
ووفــق »المــرصــد الــســوري لحقوق 
ــــوات  ــقـ ــ الـ ردّت  الأحـــــــــــد،  الإنــــــــســــــــان«، 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــالـــتـــصـــدي لـــلـــمُـــســـيّـــرات، 
وأسقطت عدداً منها، ولم تردْ تقارير 
عــــن وقـــــــوع خـــســـائـــر بـــشـــريـــة، وســـط 
التابعة  الحربية،  للمُقاتلات  تحليق 
الدولي«، في سماء  لقوات »التحالف 
المـــنـــطـــقـــة. ووفــــــق المــــرصــــد، تــعــرضــت 
الـــقـــواعـــد الأمــيــركــيــة داخــــل الأراضــــي 
الـــســـوريـــة، مــنــذ 19 أكــتــوبــر )تــشــريــن 

الأول( الماضي، لـ67 هجوما.
حا 

ّ
ــتــل مــا لا يــقــل عــن 25 مسل

ُ
وق

ــوالــين لإيـــران فــي غـــارات يُعتقد 
ُ
مــن الم

أن الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة الإســرائــيــلــيــة 
ــتــهــا عــلــى شـــرق ســـوريـــا، بــالــقــرب 

ّ
شــن

من الــحــدود مع الــعــراق، وفــق ما أفاد 
»المرصد السوري لحقوق الإنسان«.

ــنــــدن -  ه لــ ــرُّ ــ ــقـ ــ ــد - مـ ــ ــــرصـ وقـــــــال المـ
ــيــــان صـــحـــافـــي، إن الـــضـــربـــات  فــــي بــ
ـــذت، لــيــل الــجــمــعــة - السبت، 

ّ
ـــف

ُ
الــتــي ن

استهدفت »نقاطا تابعة للميليشيات 
الإيــرانــي،  الأمني  المربع  في  الإيرانية 
ونقاطا في الفوج 47 في بادية مدينة 
البوكمال، بالإضافة إلى قافلة تابعة 
الأراضــي  دخولها  بعد  للميليشيات 
السورية قــادمــة مــن الــعــراق، ومــقــرّات 
وشحنة عسكرية ومستودع للذخيرة 
وريفها  البوكمال  مدينة  فــي  وآلــيــات 

قرب الحدود السورية العراقية«.
ــن بين  ــى أن مِــ ــد إلــ ــار المـــرصـ ــ وأشــ
 أجــنــبــيــا )أربـــعـــة 

ً
الــقــتــلــى 20 مـــقـــاتـــلا

مـــن حــــزب الـــلـــه وســـتـــة عـــراقـــيـــين و10 
ــة(، وخمسة  ســـوريـ غــيــر  مــن جنسية 
إلــــــى أن إســـرائـــيـــل  ــا  ــتــ ســـــوريـــــين، لافــ

استهدفت الأراضي السورية 45 مرة، 
منذ بــدء الــحــرب على غـــزة، 17 منها 
استهدافات برية بقذائف صاروخية، 
و28 جــويــة. ووفــــق المـــرصـــد، أســفــرت 
تلك الضربات عن إصابة وتدمير 82 
هـــدفـــا، ومــقــتــل 77 عــنــصــراً عــســكــريــا، 

ومدنييْن اثنين.
هاجم إسرائيل مواقع 

ُ
وكثيراً ما ت

ــا لمــنــع إيــــــران مـــن تــكــريــس  ــوريـ فـــي سـ
المتمثل  بالمنطقة  العسكري  وجودها 
فـــي رعـــايـــة المــيــلــيــشــيــات. وتــتــعــرض 
مناطق شمال  في  الأميركية  القواعد 
شــرقــي ســـوريـــا، الــخــاضــعــة لسيطرة 
قـــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة »قــســد«، 
لاســتــهــداف يــومــيّ بــواســطــة القذائف 
منذ  سيّرة 

ُ
الم والطائرات  الصاروخية 

ــيـــل الـــحـــرب عــلــى غـــزة.  ــرائـ إعـــــلان إسـ
وتـــنـــتـــشـــر فــــي ســــوريــــا تـــســـع قـــواعـــد 
ــــى فـــي مــنــطــقــة التنف  أمــيــركــيــة، الأولـ
بــريــف حــمــص الــشــرقــي، واثــنــتــان في 
ــزور، وســت فــي محافظة  ريــف ديــر الــ

الحسكة.

بغداد: »الشرق الأوسط«

دورية لجنود أميركيين في 12 ديسمبر على مشارف الرميلان بالحسكة شمال شرقي سوريا التي يسيطر عليها الأكراد )أ.ف.ب(

بارزاني طالب السوداني بـ»اتخاذ إجراءات عملية« لردع الجماعات المسلحة

تراشق بين بغداد وأربيل بعد هجمات بالمسيرات على مقر للبيشمركة
ــوزراء الــعــراقــي،  ــ وجـــه رئــيــس الــ
أمراً بفتح  محمد شياع السوداني، 
ــــأن الاعـــــتـــــداء  ــــشـ ــــل بـ ــامـ ــ تـــحـــقـــيـــق شـ
ــلــــى مــقــر  ــائــــرتــــين مـــســـيـــرتـــين عــ بــــطــ
للقوات الأمنية الكردية في محافظة 
ــبـــــلاد، وقـــالـــت  ــ ــل فــــي شـــمـــال الـ ــيــ أربــ
حـــكـــومـــة إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان الـــعـــراق 
إنه أسفر عن أضــرار مادية، متهمة 
يتم  القانون  عن  خارجة  »جماعات 
الاتــحــاديــة«  الحكومة  مــن  تمويلها 

بتنفيذه.
ــذا الـــهـــجـــوم الـــــــذي لــم  ــ ــأتــــي هــ يــ
وقــتٍ تعرّضت  تبنيه بعد، في  يتم 
التحالف  وقــوات  الأميركية  القوات 
ـــش«  الـــدولـــي لمــكــافــحــة تــنــظــيــم »داعـ
لأكــثــر مـــن مــائــة هــجــوم بــصــواريــخ 
ــرات مـــســـيـــرة مـــنـــذ مــنــتــصــف  ــ ــائـ ــ وطـ
بعد  أي  الأول(،  )تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر 
ــام مــن انــــدلاع الــحــرب في  عــشــرة أيــ
غزة بين إسرائيل وحركة »حماس«.
وقالت حكومة إقليم كردستان 
ــرات قــــوات  ــقــ فــــي بـــيـــان إن »أحــــــد مــ
الــــبــــيــــشــــمــــركــــة فــــــي قـــــضـــــاء صــــلاح 
ــــي  ــرّض »فـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــن بــــــأربــــــيــــــل« تـ ــ ــ ــديـ ــ ــ الـ
ــة، حـــوالـــي الــســاعــة  ــيـ الــلــيــلــة المـــاضـ
بــطــائــرتــين  لــهــجــوم  مـــســـاء،   11:45
مـــســـيـــرتـــين«. وأضــــــاف أن الــهــجــوم 
فقط  عــن ضحايا، مخلفا  لــم يسفر 

أضراراً مادية.
اعـــتـــبـــر رئــــيــــس حـــكـــومـــة إقــلــيــم 
ــــي عــبــر  ــارزانـ ــ كـــردســـتـــان مــــســــرور بـ
ــه »يـــجـــب عــلــى  ــ مــنــصــبــة »إكـــــــس« أنـ
الــحــكــومــة الاتــحــاديــة أن تــنــظــر إلــى 
أي هـــجـــوم عـــلـــى إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
على أنه هجوم على العراق بأكمله 
وأن تتصدى له بــالإجــراء المناسب. 
ــتــــمــــر ســيــشــجــع  ــقــــاعــــس المــــســ ــتــ ــالــ فــ
هؤلاء الجناة على مواصلة ارتكاب 

جرائمهم«.
 بـــارزانـــي رئــيــس الــــوزراء 

ّ
وحـــث

الــعــراقــي مــحــمــد شــيــاع الــســودانــي 
على »اتخاذ إجراءات عملية وفاعلة 
المــجــامــيــع ومحاسبتها  هـــذه  لـــردع 
وإعـــادة تأكيد سيطرة الــدولــة على 
تــســتــخــدم منطلقا  الـــتـــي  الأراضــــــي 
ــال  ــ ــك الاعـــــــــــتـــــــــــداءات«. وقــ ــلــ ــن تــ ــشــ لــ
بــارزانــي: »هـــؤلاء يستغلون أمــوال 
إقليم  لمهاجمة  وأسلحتها  الــدولــة 
البلاد  استقرار  كردستان، وزعزعة 

ــا يـــعـــرضـــهـــا لــخــطــر  ــمـ بــــأســــرهــــا، مـ
إعادة إشعال الصراع في بلد عاش 

ما يكفي من سفك الدماء«.
وفــــــي وقــــــت لاحــــــق أفــــــــاد بـــيـــان 
لــخــلــيــة الإعــــــلام الأمـــنـــي فـــي قــيــادة 
بأن  الــعــراقــيــة،  المشتركة  العمليات 
القائد العام للقوات المسلحة »وجه 
الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة بـــفـــتـــح تــحــقــيــق 
شــامــل فــي الاعــتــداء الإجــرامــي على 
مصيف صــلاح الــديــن فــي محافظة 
أربــيــل بــطــائــرة الــلــيــلــة المــاضــيــة في 
موقع توجد فيه وحــدات من قوات 

حرس إقليم كردستان العراق«.
تكليف  جــرى  البيان،  وبحسب 
»الأجــــهــــزة الأمــنــيــة بــالــتــنــســيــق مع 
الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان 
لكشف  التحقيق  بمتابعة  الــعــراق 
بغية  الاعــتــداء  ومعطيات  حيثيات 

ــى الـــنـــتـــائـــج المــطــلــوبــة  ــ الــــوصــــول إلـ
ــفــــذة،  ــنــ ــة المــ ــهــ ــلــــى الــــجــ لــــلــــوقــــوف عــ
وأهــــــــــداف الـــتـــصـــعـــيـــد الـــــــذي يــمــس 
العبث  ويــحــاول  الوطنية  الــســيــادة 

بالأمن والاستقرار الداخلي«.
واتـــــــهـــــــمـــــــت حــــــكــــــومــــــة إقــــلــــيــــم 
ــع بــحــكــم ذاتــــي، 

ّ
ــان، المــتــمــت ــتـ كـــردسـ

»عـــنـــاصـــر خــــارجــــة عــــن الـــقـــانـــون« 
ودعــم  »بمساعدة  الــهــجــوم  بتنفيذ 
المـــــرتـــــزقـــــة«، مـــعـــتـــبـــرة أنــــــه »بـــــــادرة 
ــال المـــتـــحـــدث بــاســم  ــ ــ ــيــــرة«. وقـ خــــطــ
حـــكـــومـــة إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان بــيــشــوا 
هورماني إن »هذا الهجوم الإرهابي 
الذي نفذته قوة خارجة عن القانون 
بــمــســاعــدة المــتــعــاونــين مــعــهــم على 
خطيراً  أمـــراً  يُــعــد  للبيشمركة  مــقــر 

واستفزازاً«.
ــل »الـــحـــكـــومـــة  ــ ــيــ ــ وحــــمّــــلــــت أربــ

ــاديـــة« المــســؤولــيــة »لأن هــذه  الاتـــحـ
الــجــمــاعــات الــخــارجــة عـــن الــقــانــون 
يـــتـــم تــمــويــلــهــا مــــن قـــبـــل الــحــكــومــة 
تــلــك  أن  الاتــــــحــــــاديــــــة«. وأضــــــافــــــت 
المجموعات »تتحرك بعلم الحكومة 
ــة  ــلــــحــ الـــــعـــــراقـــــيـــــة ويــــنــــقــــلــــون الأســ
والـــصـــواريـــخ والـــطـــائـــرات المــســيــرة 
ويـــنـــفـــذون هــجــمــات إرهـــابـــيـــة ضد 
في حين  رسمية وعسكرية،  مواقع 
أن الــحــكــومــة الــعــراقــيــة صــامــتــة ولا 
الإجـــراءات ضدهم،  تتحرك لاتخاذ 
لكنها لا تتوانى عن قطع مستحقات 
ــويــــل هـــذه  ــمــ شـــعـــب كــــردســــتــــان وتــ

الجماعات بهذه الأموال«.
وطــــالــــب هــــورمــــانــــي الــحــكــومــة 
»هذه  بمعاقبة  الاتحادية  العراقية 
الـــجـــمـــاعـــات، ونــحــتــفــظ بــحــقــنــا في 
الرد في الوقت المناسب، وإننا ندعو 

جميع الأصدقاء والأطراف إلى عدم 
الــصــمــت إزاء هـــذا الــعــمــل الإرهــابــي 

ودعمنا في أي رد نراه مناسبا«.
إلــى ذلــك، انتقد المتحدث باسم 
الحكومة العراقية، باسم العوادي، 
بـــيـــان إقــلــيــم كـــردســـتـــان. وقـــــال في 
بـــيـــان إن الــحــكــومــة مـــن واجــبــاتــهــا 
حــفــظ الأمـــن والاســتــقــرار ولا تفرق 
بــين مــواطــنــيــهــا. وقـــال الـــعـــوادي إن 
ــة تــعــبــر عــن  ــاديــ ــحــ ــكـــومـــة الاتــ »الـــحـ
اســتــغــرابــهــا مــن تــصــريــح المــتــحــدث 
ــتـــان  ــم كـــردسـ ــيـ ــلـ ــة إقـ ــكـــومـ بــــاســــم حـ
ــــه »تــضــمــن  ــــى أنـ ــا إلـ ــتـ الـــــعـــــراق«، لافـ
شـــتـــى الاتــــهــــامــــات غـــيـــر الـــواقـــعـــيـــة 
ــا ورد فــيــه من  ــة، لمـ وغـــيـــر المـــســـؤولـ
لمــعــلــومــات مضللة وأكــاذيــب  خــلــط 
باطلة«. وأضاف أن »ما صدر يمثل 
 غــيــر مــبــرر عــلــى السلطات 

ً
تــحــامــلا

ــا  ــهــ ــتــ ــيــ ــؤولــ ــســ الـــــــدســـــــتـــــــوريـــــــة، ومــ
الحصرية في حماية سيادة البلد، 
 التسرع في إطلاق الأحكام 

ّ
ونؤكد أن

والإدلاء بتصريحات تفتقر للدقة«، 
تعقيد  في  »تسهم  أنها  من  محذراً 

المشهد السياسي والحكومي«.
تصريحات  ــعـــوادي  الـ ووصــــف 
المـــتـــحـــدث بــــاســــم حـــكـــومـــة الإقـــلـــيـــم 
»غير بناءة تضر بحالة الاستقرار  بـ
السياسي والاجتماعي، ولا تتوافق 
مـــع ســيــاســة الــحــكــومــة ومــنــهــجــهــا 
التزمت  الذي  الوطني،  وبرنامجها 
العراقيين  فيه بالدفاع عن مصالح 
ــيـــع أنـــــحـــــاء الــــــعــــــراق وبــــلا  فـــــي جـــمـ

تفرقة«.
»الــــحــــكــــومــــة  أن  إلـــــــــى  ولــــــفــــــت 
الاتحادية من واجباتها حفظ الأمن 
والاســتــقــرار فــي عــمــوم الـــعـــراق ولا 

اتخذت  بــين مواطنيها، وقــد  تــفــرق 
ــة مـــــن الإجـــــــــــــراءات،  ــلـ ــمـ بـــالـــفـــعـــل جـ
الأخير  بــالاعــتــداء  تحقيقا  وفتحت 
هكذا  مــثــل  وإن  مــلابــســاتــه،  لكشف 
ــد مــســار التحقيق 

ّ
تــصــريــحــات تــعــق

ــهــــات الأمـــنـــيـــة  ــالــــجــ ــــط بــ ــيـ ــ الـــــــــذي أنـ
الجهات  مع  بالتنسيق  الاتحادية، 
ــلــــيــــم  ــة فـــــــي حـــــكـــــومـــــة إقــ ــ ــتـــــصـ ــ ــــخـ المـ

كردستان العراق«.
ــة الـــعـــراقـــيـــة  ــكـــومـ ــــع: »الـــحـ ــابـ ــ وتـ
الرافض للاعتداءات  تجدّد موقفها 
تــســتــهــدف أي أرض عــراقــيــة،  الــتــي 
سواء في الإقليم أو باقي المحافظات، 
وتؤكد مضيها بملاحقة المتورطين؛ 
ــن أجـــــل تــســلــيــمــهــم إلـــــى الــقــضــاء  مــ

لينالوا جزاءهم العادل«.
وأحـــصـــت واشــنــطــن حــتــى الآن 
قواتها  أكثر من 106 هجمات ضــدّ 
في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر، 
أي بعد عشرة أيام من اندلاع الحرب 
فـــي غـــــزة، وفــــق حــصــيــلــة أفـــــاد بها 
ــت 

ّ
مــســؤول عــســكــري أمــيــركــي.وتــبــن

ــة  ــاومـ ــقـ مــعــظــم تـــلـــك الـــهـــجـــمـــات »المـ
الإســلامــيــة فــي الــعــراق« الــتــي تضمّ 
لإيــران  موالية  مسلحة  ميليشيات 

ومرتبطة بالحشد الشعبي.
ــــول تـــلـــك المـــيـــلـــيـــشـــيـــات إن  ــقـ ــ وتـ
الـــدعـــم  هــجــمــاتــهــا تـــأتـــي رداً عـــلـــى 
الأمــــيــــركــــي لإســــرائــــيــــل فــــي حــربــهــا 
ضد حركة »حماس« في قطاع غزة 
انطلقت بهجوم غير مسبوق  التي 
ــــي 7  ــــي إســــرائــــيــــل فـ ــــاس« فـ ــمـ ــ »حـ ـــ ــ لـ

أكتوبر.

جدول زمني لانسحاب القوات الأميركية

إلى ذلك، طالبت حركة »عصائب 
أهل الحق« بالعراق أمس الحكومة 
بــوضــع جــــدول زمــنــي قــصــيــر الأمـــد 
لانــســحــاب الــقــوات الأمــيــركــيــة الــتــام 

من البلاد.
وقالت الحركة في بيان: »ندعو 
أبناء شعبنا إلى التعاون والتكاتف 
مع المطالب العادلة لعودة السيادة 
الكاملة، كما نؤكد أن على الحكومة 
الـــــعـــــراقـــــيـــــة وضــــــــع جــــــــــدول زمـــنـــي 
ــتــــرة قـــصـــيـــرة يــتــحــقــق  ــفــ ــدد ولــ ــحــ مــ
فــيــهــا الانــســحــاب الـــتـــام مـــن جــديــد، 
للعراق  الكاملة  السيادة  واستعادة 

والعراقيين«.

أربيل  - بغداد: »الشرق الأوسط«

عربات تابعة للجيش الأميركي في قاعدة »حرير« قرب مطار أربيل )الجيش الأميركي(

»الحكومة العراقية 
تجدّد موقفها الرافض 

للاعتداءات التي 
تستهدف أي أرض 

عراقية وتؤكد مضيها 
بملاحقة المتورطين«
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»القوى المدنية« أعلنت عن الاجتماع... وتجدد القصف في الخرطوم

»حميدتي« يلتقي حمدوك اليوم في أديس أبابا
ــة الــــــقــــــوى  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ أعــــــلــــــنــــــت »تـ
ــة )تـــــــقـــــــدم(«  ــ ــيــ ــ ــدنــ ــ ــة المــ ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
الـــســـودانـــيـــة، عـــقـــد اجـــتـــمـــاع بــــن وفـــد 
بقيادة رئيسها رئيس الوزراء السابق 
ــدوك، وقـــــائـــــد »قــــــوات  ــ ــمــ ــ عـــبـــد الــــلــــه حــ
الـــدعـــم الــســريــع« مــحــمــد حـــمـــدان دقــلــو 
)حــمــيــدتــي(، )الاثــــنــــن( فـــي الــعــاصــمــة 

الإثيوبية أديس أبابا.
يــأتــي الــلــقــاء بعد طلب ســابــق من 
»تـــقـــدم« لــقــائــد الـــقـــوات المــســلــحــة، عبد 
الفتاح البرهان، وقائد »الدعم السريع« 
)حــمــيــدتــي(، لعقد لــقــاءات عــاجــلــة مع 
الــتــنــســيــقــيــة لــبــحــث حـــمـــايـــة المــدنــيــن 
وتوصيل المساعدات الإنسانية وسبل 

وقف الحرب عبر التفاوض.
وتواكب الإعلان عن لقاء حميدتي 
القصف المدفعي  – حمدوك، مع عــودة 
ــتــــخــــدام المـــســـيـــرات فــي  الـــعـــنـــيـــف، واســ
و»الــدعــم  للجيش  العسكرية  المــنــاطــق 
الــــــســــــريــــــع« فـــــــي عـــــــــدد مـــــــن المــــــحــــــاور 

بالعاصمة الخرطوم.
وقــالــت »تــقــدم« فــي بــيــان أصــدرتــه 
)الأحـــــد( وحــصــلــت »الـــشـــرق الأوســــط« 
على نسخة منه، إن عدداً من أعضائها 
ــيـــادة حــــمــــدوك ســيــلــتــقــي وفــــــداً مــن  ــقـ بـ
في  حميدتي  بقيادة  السريع«  »الــدعــم 

أديس أبابا.
وكـــانـــت »الـــشـــرق الأوســــــط« نقلت 
)السبت( عن مصادرها أن »استعدادات 
تــجــري فــي أكــثــر مــن عــاصــمــة إقليمية 
لعقد اجتماع مفصلي بن قائد )الدعم 
بــقــيــادة  )تـــقـــدم(  وتنسيقية  الــســريــع(، 
ــورات الأوضـــــــاع  ــ ــطـ ــ حــــمــــدوك لـــبـــحـــث تـ
فــي الــســودان وتــرتــيــبــات وقــف الحرب 

والقتال في البلاد«.
وأعلنت »تقدم« أن اجتماع حمدوك 
- حــمــيــدتــي يـــأتـــي »ثـــمـــرة لــلــخــطــابــات 
الـــــتـــــي أرســــلــــتــــهــــا لـــــقـــــائـــــدي الـــــقـــــوات 
ودعتهم  الــســريــع(،  و)الـــدعـــم  المسلحة 
فــيــهــا لــلــقــاءات عــاجــلــة تــبــحــث قضايا 

المساعدات  وتوصيل  المدنين  حماية 
الإنــســانــيــة وســـبـــل وقــــف الـــحـــرب عبر 

المسار السلمي التفاوضي«.
ــم  ــدعــ »الــ أن  »تـــــقـــــدم«  وأوضـــــحـــــت 
وأن  اللقاء،  لطلب  استجابت  السريع« 
يـــزال مستمراً مــع قيادة  »الــتــواصــل لا 
وزمان  مكان  لتحديد  المسلحة  القوات 

للقاء مماثل«.
أن  أملها في  »التنسيقية«  وأبــدت 
إلــى خطوات  المزمعة  اللقاءات  »تــؤدي 
يعيشها  الــتــي  المــعــانــاة  تــنــهــي  عملية 
الــســودانــي«، وأن تدفع جهود  الشعب 
»كارثة  عليه  أطلقت  لما  السلمي  الحل 
مــع  تـــتـــكـــامـــل  وأن  أبـــــريـــــل«،   15 حـــــرب 

المبذولة  والدولية  الإقليمية  »الجهود 
لوقف الحرب وإنهائها، وعلى رأسها 
ــاد  ــ ــــحـ ــود مـــنـــظـــمـــة )إيــــــغــــــاد( والاتـ ــهــ جــ

الأفريقي و)منبر جدة(«.

قصف متجدد

ــرى، تـــجـــدد الــقــصــف  ــ مـــن جــهــة أخــ
الجيش و»الدعم  المتبادل بن  العنيف 
الــــــســــــريــــــع« فـــــــي عـــــــــدد مـــــــن المــــــحــــــاور 
بــالــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم، وقـــــال شــهــود 
»الــشــرق الأوســـــط«، إن »الــدعــم  عــيــان لـــ
الــســريــع« قــصــفــت بــالمــدفــعــيــة المــوجــهــة 
قاعدة »وادي سيدنا« بشمال أم درمان. 

السريع«  »الــدعــم  مدفعية  قصفت  كما 
عــدداً من المناطق في الخرطوم بحري 
ــول قــــيــــادات الــجــيــش فـــي المــديــنــة،  ــ وحـ
ــقـــع مــقــر  ــيـــث يـ ووســـــــط الــــخــــرطــــوم؛ حـ

القيادة العامة للجيش.
بقصف  الــجــيــش  مــدفــعــيــة  وردت 
عــنــيــف عــلــى مــنــاطــق ســيــطــرة »الــدعــم 
الــســريــع« فــي وســـط الــخــرطــوم بحري 
وقـــــــرب جــــســــري الـــحـــلـــفـــايـــا وشـــمـــبـــات 
اللذين تسيطر عليهما »القوات«، كما 
استخدم الجيش الطائرات المسيرة في 

الخرطوم ومنطقة شرق النيل.
مــن  »عـــــــــــدداً  إن  ــود  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ الـ وقــــــــــال 
)الـــدانـــات( سقط فــي المــنــاطــق المأهولة 

بمدينة  و18(  و34،   ،30( الــحــارات  فــي 
ــال أم درمــــــــان، والــجــيــش  ــمـ الــــثــــورة شـ
حقق تقدماً في محاور شارع العرضة 
البشير غــرب وسط  وحتى منطقة ود 
أم درمــــان، إلــى جــانــب ســوق أم درمــان 
القديم، وشارع الهجر حتى شارع علي 

عبد الفتاح وسط وشمال أم درمان«.

تفاوض غير مشروط

وعــلــى صعيد مــتــصــل، أبــلــغ قائد 
الجيبوتي،  الرئيس  الــســريــع«  »الــدعــم 
إســمــاعــيــل عــمــر غــيــلــة، )رئــيــس الهيئة 
ــة »إيـــــــــغـــــــــاد«(،  ــمـــيـ ــنـ ــتـ ــلـ الــــحــــكــــومــــيــــة لـ

استعداده »غير المشروط للتفاوض من 
أجــل تحقيق الــســلام الــعــادل والشامل 
فــي الـــســـودان«. ووصـــل حميدتي إلــى 
ثالثة  فــي  الأحـــد،  جيبوتي،  العاصمة 
زياراته الأفريقية التي أعقبت خروجه 
الـــســـودان، والــتــي تضمنت سابقاً  مــن 

أوغندا وإثيوبيا.
وقــــال حــمــيــدتــي فــي تــغــريــدة عبر 
الرسمي على منصة »إكــس«،  حسابه 
ــة »الــــتــــزامــــه  ــلـ ــيـ إنـــــــه أكـــــــد لـــلـــرئـــيـــس غـ
الـــــتـــــام بــــمــــخــــرجــــات مــــؤتــــمــــر رؤســـــــاء 
و)أبـــلـــغـــه(  )إيــــــغــــــاد(،  مـــجـــمـــوعـــة  دول 
للتفاوض  المــشــروط  غير  بــاســتــعــداده 
ــادل  ــ ــعـ ــ ــــلام الـ ــســ ــ ــيـــق الــ ــقـ ــن أجـــــــل تـــحـ ــ مــ

والــشــامــل فــي الـــســـودان«. وأوضـــح أنه 
شــــرح لــلــرئــيــس »تـــطـــور الأوضــــــاع في 
الـــســـودان عــلــى ضـــوء الــحــرب الــجــاريــة 
الآن في البلاد من وجهة نظره، ورؤيته 
لــحــل شــامــل ينهي  لوقفها والـــوصـــول 

معاناة )شعبنا العظيم(«.
مـــن جــهــتــه، قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
في  يوسف،  علي  محمود  الجيبوتي، 
إن  »إكـــس«،  تغريدة عبر حسابه على 
»زيــــــارة قـــائـــد )قـــــوات الـــدعـــم الــســريــع( 
تندرج  الجيبوتي  الرئيس  مع  ولقاءه 
ضــمــن إطــــار مــســاعــي بــــلاده بصفتها 
)إيــغــاد(« مــن أجــل »الــوصــول  رئيسة لـــ

إلى وقف إطلاق النار في السودان«.
ورأى يوسف أن اللقاء »كان مهماً 
لـــبـــلـــورة رؤيـــــــة تـــســـاعـــد الأطـــــــــراف فــي 
ــــلاق الـــنـــار في  الـــوصـــول إلــــى وقــــف إطـ
الــــســــودان«، مـــشـــدداً عــلــى أن »الــشــعــب 
الـــســـودانـــي الــشــقــيــق ســئــم مـــن ويـــلات 
الــحــرب، وهــذه الحرب أخــذت الأخضر 
واليابس، والبلد دخل في نفق مظلم، 
وعلى جميع الدول المجاورة والمجتمع 
ــام بـــجـــديـــة بــالــحــرب  ــمـ ــتـ ــــي، الاهـ ــــدولـ الـ
يتوقف  حتى  السودانية   - السودانية 
نــزف الــدم ويعم السلام في هــذا القطر 

الأصيل من أمتنا«.
وتــتــولــى جــيــبــوتــي بــتــفــويــض من 
الطارئة رقــم 41  اجتماع قمة »إيــغــاد« 
ــودان، الـــتـــي انــعــقــدت  ــة الـــــســـ والـــخـــاصـ
ــي 9  ــ ــومـ ــ ــة جــــيــــبــــوتــــي يـ ــمــ ــاصــ ــعــ ــي الــ ــ فــ
 ،2023 الأول(  ــانـــون  )كـ ديــســمــبــر  و10 
وبــصــفــتــهــا رئـــيـــســـة الــــــــدورة الــحــالــيــة 
ترتيبات  للتنمية،  الحكومية  للهيئة 
عقد اجتماع مباشر بن قائد الجيش 
السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد 
ــريـــع«، لـــوضـــع حد  ــم الـــسـ ــدعـ »قــــــوات الـ

للاقتتال في السودان ووقف الحرب.
وأعـــلـــنـــت قـــمـــة »إيـــــغـــــاد« الاتــــفــــاق 
عــلــى عــقــد لـــقـــاء مــبــاشــر بـــن الــبــرهــان 
ــن نــهــايــة  وحــمــيــدتــي بــعــد 15 يـــومـــاً مـ
أعـــمـــال الــقــمــة لــلــتــوصــل لــوقــف إطـــلاق 

النار.

أديس أبابا: أحمد يونس

»حميدتي« قائد قوات»الدعم السريع« ورئيس الوزراء السوداني الأسبق عبد الله حمدوك )أرشيفية(

أبدت »التنسيقية« أملها 
في أن »تؤدي اللقاءات 
المزمعة إلى خطوات 
عملية تنهي المعاناة 
التي يعيشها الشعب 

السوداني«

فرقاطة ألمانية 
تنضم للأسطول
 البحري المصري

انـــــضـــــمـــــت فــــــرقــــــاطــــــة ألمــــــانــــــيــــــة مــــــــن طــــــــراز 
»MEKO-A200« إلى الأسطول البحري المصري. 
ــــوات المـــســـلـــحـــة المــــصــــريــــة، )الأحــــــــد(،  ــقـ ــ ــت الـ ــالــ وقــ
ــقـــديـــر«، الــتــي صــنــعــتــهــا شــركــة  إن الــفــرقــاطــة »الـ
العالمية  النظم  الألمــانــيــة، وفــق »أحـــدث   »TKMS«
فـــي مــنــظــومــات الــتــســلــيــح والـــكـــفـــاءة الــقــتــالــيــة«، 
وصــلــت إلـــى قــاعــدة الإســكــنــدريــة الــبــحــريــة، بعد 
 Bremerhaven بمدينة  تسلمها  إجــــراءات  إتــمــام 

الألمانية.
وعقب مراسم استقبال شهدها قائد المنطقة 
ــادة الـــقـــوات  ــ ــــدد مـــن قـ الــشــمــالــيــة الــعــســكــريــة، وعـ
الفريق  أكــد  البحرية،  بالكلية  وطلبة  البحرية، 
أشـــرف عــطــوة، قــائــد الــقــوات الــبــحــريــة المــصــريــة، 
»تــحــقــيــق أقــصــى درجــــات الــتــمــيــز فــي استيعاب 
المــنــظــومــة الــقــتــالــيــة والــتــكــنــولــوجــيــة الــحــديــثــة 

بالفرقاطة خلال فترة الإعداد«.
وتمثل الفرقاطة »القدير« إضافة تكنولوجية 
وقدرات قتالية هائلة لإمكانات القوات البحرية؛ 
التقنية  الخصائص  من  بعديد  »تتمتع  لكونها 
ومنظومات التسليح المتطورة، التي تمكّنها من 
واقــتــدار«،  بــكــفــاءة  القتالية  المــهــام  تنفيذ جميع 
ــقــــوات المــســلــحــة  وفـــقـــاً لــبــيــان المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــ
المصرية، الذي أكد أنها »ستدعم إمكانات القوات 
الــبــحــريــة الــقــتــالــيــة بــهــدف تــحــقــيــق الـــقـــدرة على 
مواجهة التحديات والمخاطر، والسيطرة الكاملة 
على السواحل المصرية الممتدة بالبحرين الأحمر 
والمتوسط«. وفي تقليد بحري أصيل، شارك عدد 
كبير من القطع البحرية والطائرات الهليكوبتر، 
)الأحد(، في تنفيذ استعراض بحري أمام ساحل 
مدينة الإسكندرية؛ احتفالًا باستقبال الفرقاطة 

»القدير«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

وسط إجراءات حكومية لضبط أسعار »السلع الاستراتيجية«

المصريون يستقبلون عاماً »كبيساً« بأمنيات تحسّن أحوالهم المعيشية
الــجــديــدة وش الخير  »يــا رب اجــعــل السنة 
عــلــيــنــا... أحــســن وأهـــــون مـــن الــســنــة المــاضــيــة«، 
دعــاء رددتــه المصرية رضــا ســلام، في ختام عام 
أنها خــلال شهوره »تحملت فوق  2023، مؤكدة 
»الشرق الأوســط«، في  لـ طاقتها«، وفق كلماتها 

إشارة إلى الأعباء المعيشية وغلاء الأسعار.
وقـــالـــت الــســيــدة الــخــمــســيــنــيــة، الــتــي تعمل 
المنوفية  بمحافظة  الحكومية  الـــدواويـــن  بــأحــد 
)فــي دلــتــا مــصــر(، خــلال حديثها إلــى زميلاتها 
في آخر أيام العام: »شهدنا ارتفاعات كبيرة في 
أسعار اللحوم والدواجن خلال هذا العام«، بينما 
تقول زميلتها: »السكر والبصل أسعارهما أيضاً 
على حديثهن:  ثالثة  وعقبّت  قاسية«،  أصبحت 
»الحكومة إمبارح )أمــس( أعلنت أنها ستتحكم 
ــار«، لــتــضــيــف  ــكــ ــتــ فــــي أســــعــــار الـــســـلـــع لمـــنـــع الاحــ
»رضــــا« فــي ضــيــق: »الــتــجــار ســبــب مــا نــحــن فيه 

من غلاء«.
حــديــث الـــعـــامـــلات عـــن غــــلاء أســـعـــار الــســلــع 
الـــوزراء  الغذائية جــاء فــي أعــقــاب توجيه رئيس 
بتغليظ  الــســبــت،  مــدبــولــي،  المـــصـــري، مصطفى 
عقوبات احتكار السلع الاستراتيجية التي تمس 
الخليط  )الــســكــر والأرز والـــزيـــت  المـــواطـــن  حــيــاة 
ــة والـــجـــن  ــرونـ ــكـ ــعـ ــلــــن والمـ لــلــطــعــام والــــفــــول والــ
 في مؤتمر صحافي: »هي 7 سلع 

ً
الأبيض(، قائلا

المواطن  حياة  تمس  أنها  تماماً  نعرف  رئيسية 
اليومية، وتؤثر في معدلات التضخم«.

وعــانــت مــصــر عــلــى مــــدار شــهــور 2023 من 
انــخــفــاض قــيــمــة الــجــنــيــه المــصــري أمــــام الــــدولار، 
وأصبح الأخير يساوي نحو 31 جنيهاً بالسعر 
السوق  في  الـــ50 جنيهاً  بينما تجاوز  الرسمي، 

السوداء )الموازية(.
وشـــــهـــــدت الـــــبـــــلاد فـــــي الــــشــــهــــور الأخــــيــــرة 

السلع  مــن  كثير  أســعــار  فــي  متتالية  ارتــفــاعــات 
وصل  حتى  والأرز،  والسكر  كالبصل  الرئيسية 
سعر كيلو البصل إلى 40 جنيهاً، والسكر إلى 50 
إلــى حظر  المصرية  بالحكومة  دفــع  مما  جنيهاً، 
تصديرهما بعد هذه الارتفاعات غير المسبوقة، 

 مؤخراً.
ً
لتتراجع الأسعار قليلا

ــزي  ــركــ ــانــــات حـــديـــثـــة لـــلـــبـــنـــك المــ ــيــ ووفــــــــق بــ
ــدل الــتــضــخــم الأســــاســــي فــي  ــعـ ــإن مـ ــ المــــصــــري، فـ
البلاد بلغ 35.9 في المائة على أساس سنوي في 

نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي.

ــرة لــــلــــدراســــات  ــاهــ ــقــ ووفـــــــق مــــديــــر مــــركــــز الــ
الاقتصادية والاستراتيجية، الدكتور عبد المنعم 
السيد، »شهد عام 2023 استمرار تبعات المشهد 
ــات الـــدولـــيـــة؛ مــمــا أثــر  ــ الـــدولـــي وتـــداعـــيـــات الأزمــ
على أوضــاع الاقتصاد المــصــري، ووصــل المعدل 
السنوي للتضخم الأســاســي ذروتـــه إلــى 41 في 
المــائــة خــلال يونيو )حـــزيـــران( مــدفــوعــاً بارتفاع 
ــار مــعــظــم بـــنـــود الــرقــم  ــعـ ــع الـــنـــطـــاق فـــي أسـ واســـ
استمرار  نتيجة  المستهلكن،  لأســعــار  القياسي 
صدمات العرض وارتفاع أسعار السلع الغذائية 

ــــرق الأوســـــــــط«:  ــــشـ »الـ ـــ ــ ــة«. وأضـــــــــاف لـ الأســـــاســـــيـــ
الــدولــة المصرية على المضي قدماً في  »حــرصــت 
مسارات التنمية التي انتهجتها لتحقيق النمو 
الاحتوائي الشامل جنباً إلى جنب مع سياسات 

إدارة الأزمات، واحتواء آثار الصدمات«.
وحقق الاقتصاد المصري نسبة نمو بلغت 
3.8 في المائة عام 2022 - 2023، ويُتوقع أن تصل 
إلى 4.2 في المائة عام 2023 - 2024، وفق السيد.

ــيـــة، فــي  وبــيــنــمــا نـــشـــرت الــــجــــريــــدة الـــرســـمـ
عـــددهـــا الـــصـــادر، الــســبــت، قــــرار رئــيــس مجلس 

الـــــــــــوزراء بــــشــــأن »المـــنـــتـــجـــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة« 
أو  للبيع،  عــدم طرحها  أو  إخــفــائــهــا،  وعــقــوبــات 
الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، سادت 
حالة من الترقب بن المصرين، حول ما ستؤول 

إليه هذه التوجيهات خلال العام الجديد.
صحح 

ُ
الــشــاعــر، الم وقـــال الأربــعــيــنــي محمد 

مقهى  على  لرفيقه  النشر،  دور  بإحدى  اللغوي 
شعبي بمنطقة المنيرة بالقاهرة: »لا نعرف مدى 
تأثير هذه القرارات. نحن عانينا على مدار العام 
من الغلاء... لديّ قلق من تواصل أعباء المعيشة 

خلال العام المقبل«.
تفسير حــالــة الــقــلــق يــشــيــر إلــيــهــا الــدكــتــور 
ــالــــي،  ــتــــصــــادي والمــ يـــاســـر حـــســـن، الــخــبــيــر الاقــ
موضحاً أن الزيادات المتوالية لأسعار السلع في 
مصر خلال 2023 أدت إلى وجــود حالة من عدم 
الرضا لدى قطاع كبير من المواطنن في مصر، 
ــادة الأســعــار  ــ »الـــشـــرق الأوســــــط«: »زيــ مــضــيــفــاً لــــ
خــــلال الـــعـــام المــــاضــــي، ثـــم تـــدهـــور ســعــر صــرف 
الجنيه أمام الدولار في السوق الموازية قبل أيام 
من نهاية العام، أديا إلى حالة ترقب وقلق لدى 
المواطن، لقناعته الراسخة وتفهمه مدى ارتباط 
زيادة سعر الصرف للعملة الأجنبية بارتفاعات 

أسعار السلع والخدمات«.
وحــــــول الــــقــــرار الـــحـــكـــومـــي بــضــبــط الــســلــع 
ــرار سيكون  قــ ــه  أنـ يـــقـــول: »أرى  الاســتــراتــيــجــيــة، 
تــأثــيــره على 7 سلع فــقــط، حيث وســعــت الــدولــة 
سلطتها الرقابية على تلك السلع، لكن الأزمة في 
ارتفاعات الأسعار التي تمتد إلى أكثر من 1000 

سلعة تهم المواطن وليس 7 فقط«.
ويتابع: »أرى أن الأزمة في ارتفاع الأسعار 
ــادات  ــرة فـــي 7 ســلــع فـــقـــط، لــكــن زيـــ لــيــســت قـــاصـ
من  العظمي  للغالبية  كــانــت  المــتــوالــيــة  الأســعــار 
بــن 2021  فيما  أســعــارهــا  ارتفعت  الــتــي  السلع، 

و2023 إلى أكثر من 50 في المائة«.

إحدى الأسواق الشعبية في مصر قبل استقبال العام الجديد )الشرق الأوسط(

القاهرة: محمد عجم

اتهامُ أميركي بمحاولة مساعدة »حركة الشباب« الصومالية إيقاف متهمين بالإرهاب شمال تونس

ــة  ــن ولايــ مــ  
ً
رجــــــلا إن  ــة  ــيـ ــيـــركـ الأمـ ــدل  ــعــ الــ قـــالـــت وزارة 

ـــهـــم بــمــحــاولــة 
ُّ
نــيــوجــيــرســي، كــــان قـــد اعــتــقــل فـــي كــيــنــيــا، ات

مــســاعــدة »حــركــة الــشــبــاب« المــتــشــددة لتنفيذ أعــمــال عنف، 
وســـط أنــبــاء عــن أن هــجــوم »حــركــة المــقــاومــة الفلسطينية 
)حماس(« على إسرائيل في 7 أكتوبر )تشرين الأول( قد أثار 
حماسته. ويــأتــي الاعــتــقــال وســط تصاعد حـــوادث معاداة 
الحرب بن إسرائيل  أعقاب  الإســلام في  السامية وكراهية 
و»حماس«، التي أدت إلى رفع مستويات التهديد الإرهابي 
في الولايات المتحدة. وقالت وزارة العدل، في بيان، الجمعة، 
إن كريم نصر، وهو مواطن أميركي انتقل من نيوجيرسي 
إلى مصر في يوليو )تموز( تقريباً، تم اعتقاله في نيروبي 
قل إلى الولايات المتحدة 

ُ
في 14 ديسمبر )كانون الأول(، ون

العمر 23 عاماً،  البالغ من  الشاب،  إلى  الخميس. ووجّهت 
أجنبية مصنفة  لمنظمة  مــادي  دعــم  تقديم  »محاولة  تهمة 
القصوى  إرهــابــيــة«، وهــي تهمة تصل عقوبتها  أنها  على 

إلى السجن 20 عاماً، وفقاً لما أعلنه ممثلو الادعاء.
»منظمة  الشباب«  »حــركــة  المتحدة  الــولايــات  وتصنف 

إرهــابــيــة أجــنــبــيــة«. وقــــال المــدعــي الــعــام الأمــيــركــي دامــيــان 
ولــيــامــز: »كــمــا يُـــقـــال، فـــإن كــريــم نــصــر بـــدافـــع مـــن الــهــجــوم 
الإرهابي الشنيع الذي نفذته )حماس( في 7 أكتوبر كرّس 

نفسه للجهاد العنيف ضد أميركا وحلفائها«.
وقال ممثلو الادعاء إن نصر سافر من مصر إلى كينيا 

)حركة الشباب( والتدريب معها«. »عازماً على الانضمام لـ
وأضــاف أنــه في الاتــصــالات المتبادلة مع مصدر سري 
لمكتب التحقيقات الاتحادي ومنشورات عبر الإنترنت ذكر 
نــصــر أنـــه كـــان يفكر فــي »الانـــخـــراط فــي الــجــهــاد مــنــذ وقــت 
طــويــل، وأن هــجــوم )حـــمـــاس( الإرهـــابـــي فــي 7 أكــتــوبــر في 
إسرائيل كان الحافز له على نحو خاص ليصبح جهادياً«.

العدل إن نصر اتخذ خطوات للانضمام  وقالت وزارة 
الــتــدريــبــات منها، بالإضافة  الــشــبــاب« وتلقي  إلــى »حــركــة 
ــة فــي  ــاء مــــن الـــحـــركـ إلـــــى الــتــخــطــيــط لـــلاجـــتـــمـــاع مــــع أعــــضــ
وقد  الجماعة.  إلــى  للانضمام  الصومال  إلــى  للسفر  كينيا 
اعتقلته السلطات الكينية. وتقول وزارة العدل إنها تراقب 
الــولايــات  فــي  والمسلمن  اليهود  المــتــزايــدة ضــد  التهديدات 
المتحدة بسبب ارتفاع مستويات معاداة السامية وكراهية 

الإسلام المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.

إيقاف  تونسية رسمية عن  أمنية  أعلنت مصادر 
تونس  شمال  مختلفة  إرهابية  قضايا  في  متهمن   3
سبق أن حوكموا غيابياً بالسجن مــدة تتراوح بن 5 

و7 أعوام.
ووفق بلاغ رسمي أصدرته الإدارة العامة للحرس 
التونسي فإن قواتها المختصة في الوقاية من الإرهاب 
ومتابعة المتهمن في جرائم ذات صبغة إرهابية ألقت 
القبض على المحكوم عليهم الثلاثة غيابياً بالتنسيق 
تونس  العاصمة  في محافظات  الأمنية  الوحدات  بن 
والمـــحـــافـــظـــات الــشــمــالــيــة لــلــبــلاد فـــي مــنــطــقــتــي بــاجــة 

وسليانة، نحو مائة كيلومتر غرب العاصمة.
ــــط« أن  »الــشــرق الأوسـ وكــشــفــت مــصــادر مطلعة لـــ
المــوقــوفــن الــثــلاثــة أودعــــوا الــســجــن مثلما يــنــص على 
الــقــانــون التونسي فــي انــتــظــار تمكينهم مــن حق  ذلــك 

الاعتراض والاستئناف.
ــي المــــرافــــعــــة فــي  ــامـــون مـــخـــتـــصـــون فــ ــحـ وكـــشـــف مـ
ــاب«  ــ الــقــضــايــا المــعــروضــة عــلــى »قــطــب مــكــافــحــة الإرهـ

»الــشــرق الأوســـط« أن كــل المحكوم عليهم فــي قضايا  لـــ
الأحكام  على  بالاعتراض  لهم  يسمح  غيابياً  إرهابية 
أمام محاكم قد تلغي الحكم الغيابي في صورة إثبات 
الضلوع في قضايا  المشتبه فيهم  براءتهم. وقــد عــدد 
إرهابية بتونس منذ تأسيس »قطب مكافحة الإرهاب« 
قبل نحو 7 أعوام بأكثر من 10 آلاف، بينهم مجموعات 
مـــن المــنــتــمــن إلــــى »الــتــنــظــيــمــات الــســلــفــيــة المــتــشــددة« 
و»الــجــمــاعــات الــجــهــاديــة المــســلــحــة« المــتــهــمــة بتسفير 
أفواج من الشباب إلى »بؤر التوتر في ليبيا وسوريا 
والعراق وأفغانستان« أو بربط علاقات مع تنظيمات 
الساحل  ودول  المــغــاربــيــة  الــبــلــدان  فــي  سلفية مسلحة 
النيابة العمومية والمحاكم  والصحراء الأفريقية. لكن 
الذين  بهم  للمشتبه  بالنسبة  القضايا  آلاف  حفظت 
الاستئناف  تؤكد محاكم  المقابل  وفي  براءتهم.  تثبت 

إدانة نسبة كبيرة من المتهمن الفارين.
وتشهد تونس بمناسبة عطلة آخر السنة وعطلة 
الــثــانــويــات والــجــامــعــات استنفاراً  مليونن مــن طــلاب 
ــاكــــن الــعــمــومــيــة،  أمــنــيــاً كــبــيــراً فـــي كـــل الـــطـــرقـــات والأمــ
وبالقرب من الملاهي والمؤسسات السياحية والتجارية.

قبل  أعلنت  قــد  التونسية  الداخلية  وزارة  وكــانــت 
أمنية« شاركت فيها  أن »عملية  بــلاغ رسمي  أيــام في 
قـــــوات الأمـــــن والـــجـــيـــش انــطــلــقــت فـــي جـــبـــال مــحــافــظــة 
»القضاء  أسفرت عن  الجزائر  الحدودية مع  القصرين 
عــلــى 3 إرهــابــيــن«، وعـــن حــجــز كــمــيــات مــن »الأســلــحــة 

والذخيرة والمتفجرات«.
وأوضح المصدر نفسه أن هذه »العملية العسكرية 
ــاريـــة«، دون تــقــديــم تــفــاصــيــل عن  المــشــتــركــة لا تــــزال جـ
صبغة العملية، سواء كانت »مطاردة عادية« لمسلحن 
في الجبال الحدودية التي يلجأ إليها الإرهابيون منذ 
أم أن الأمــر يتعلق بمواجهات وصدامات  أعــوام عــدة، 
التي سقط فيها خلال  المنطقة  فــي هــذه  مــع المسلحن 
ــيـــة عــــشــــرات الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى مــن  الـــعـــشـــريـــة المـــاضـ

الأمنين والعسكرين الإرهابين.
وفي المقابل، أورد بلاغ وزارة الداخلية التونسية 
ــة الـــتـــي وقـــعـــت تــصــفــيــة 3 من  ــيـ ــابـ أن المــجــمــوعــة الإرهـ
عناصرها وقع الكشف عنها بعد »عمل استخباراتي 
مــيــدانــي مُــشــتــرك بـــن وحـــــدات مــخــتــصــة مـــن الــحــرس 

الوطني ونظيرتها من الجيش الوطني«.

واشنطن : »الشرق الأوسط« تونس: كمال بن يونس



دعا عبد الله باتيلي رئيس بعثة 
الأمم المتحدة، القادة الليبيين مجدداً 
إلى الانخراط، في »حوار بناء، وجعل 
ــراء الانــتــخــابــات المــؤجــلــة  ــإجـ الـــوعـــد بـ
الجدل  استمر  بينما  واقــعــة«،  حقيقة 
بـــــين مـــجـــلـــســـي الــــــنــــــواب و»الـــــــدولـــــــة« 
التي  الــســيــاديــة،  المناصب  حــول ملف 
الاثــنــين في  الأخــيــر مناقشتها  يعتزم 

العاصمة طرابلس.
واستغل باتيلي، تهنئته لليبيين 
بالعام الجديد 2024، لتجديد دعوته 
ــة  لـــلـــقـــادة الــلــيــبــيــين »لإعــــطــــاء الأولـــويـ
شــيء«،  أي  قبل  شعبهم  لاحتياجات 
ويــرى أنه »آن أوان العمل«، وحضهم 
اللحمة  لإعــادة  الفرصة  »اغتنام  على 
الــــوطــــنــــيــــة وبــــــنــــــاء الــــثــــقــــة وتـــمـــهـــيـــد 
أكثر إشراقاً لجميع  الطريق لمستقبل 

الليبيين«.
فـــي غــضــون ذلــــك، شــكــك مــســؤول 
في مجلس النواب الليبي، في صحة 
اعــتــزام »مجلس الــدولــة«، إعـــادة فتح 
ــة مــــجــــدداً،  ــاديـ ــيـ ــسـ مـــلـــف المـــنـــاصـــب الـ
العاصمة  في  المرتقب  اجتماعه  خلال 
ــد مــســعــود عبيد  طــرابــلــس، بــيــنــمــا أكـ
لــرئــيــس المــجــلــس إدراج  الــنــائــب الأول 
المــلــف، ضــمــن بــنــود اجــتــمــاع الاثــنــين، 
الــقــوائــم  آلــيــة لكيفية إحـــالـــة  »لـــوضـــع 

للنواب«.
وأعلن عبيد في تصريحات مساء 
السيادية  المناصب  لجنة  أن  السبت، 
بــالمــجــلــس »أنـــجـــزت مــعــظــم مــهــامــهــا، 
وأتمت تجهيز القوائم وفقاً للمعايير 
والــــشــــروط المــــطــــروحــــة«، مــشــيــراً إلــى 
ــة المـــجـــلـــس »بـــتـــفـــعـــيـــل المـــلـــف  ــبـ ــالـ مـــطـ
مـــع مــجــلــس الــــنــــواب، خــاصــة فـــي ظل 

الانقسام الحاصل«.
وبــيــنــمــا رفـــض عــبــد الــلــه بليحق 
الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، 
الــتــعــلــيــق عـــلـــى هـــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات، 
قـــال صــالــح عــلــمــة، مــقــرر المــجــلــس في 
إعــــلام محلية:  لــوســائــل  تــصــريــحــات 
إلى موضوع  البرلمان  »لم نتطرق في 
المناصب السيادية خلال هذه الفترة«، 
وعــدّ أن الحديث حــول هــذا المــلــف، »لا 
يتعدى أن يكون مجرد حديث إعلامي 

لخلط الأوراق لا أكثر«.
بـــدوره، نقل عقيلة صالح رئيس 

مجلس الــنــواب، عــن ممثلي أكــثــر من 
30 حزباً سياسياً على مستوى ليبيا، 
ــي مــديــنــة  الـــتـــقـــاهـــم مـــســـاء الـــســـبـــت فــ
القبة، مطالبتهم »بالإسراع في إجراء 
الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة 
وفــقــاً لــلــقــوانــين الانــتــخــابــيــة الــصــادرة 
على  العمل  وضـــرورة  بالخصوص«، 
تشكيل حكومة جديدة واحدة للبلاد، 
ــــرف عـــلـــى إجـــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات  ــشـ ــ »تـ
للانتخابات  العليا  المفوضية  وتدعم 

لتنفيذ هذا الاستحقاق الوطني«.
وقال صالح في بيان وزعه مكتبه، 

إن مــمــثــلــي الأحــــــزاب طــالــبــوه أيــضــاً، 
ــانــــون تــنــظــيــم الأحـــــــزاب،  »بـــتـــعـــديـــل قــ
الذي سيحال على اللجنة التشريعية 

بمجلس النواب للنظر فيه«.
وفــــي شــــأن مــخــتــلــف، أكــــد محمد 
المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، الذي 
للجيش  الأعــلــى  الــقــائــد  بصفته  زار، 
الــلــيــبــي، مــقــر الــكــلــيــة الــعــســكــريــة في 
الـــعـــاصـــمـــة طــــرابــــلــــس، الأحـــــــد، عــزمــه 
»تـــوفـــيـــر الإمــــكــــانــــات الـــــلازمـــــة« لــهــا، 
وشــــدّد عــلــى »أهــمــيــة مــواكــبــة التطور 
ــكـــن قــــــــــوات الـــجـــيـــش  ــمـ ــتـ ــتـ ــمــــي لـ ــلــ ــعــ الــ

مـــن مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات الــعــســكــريــة 
والأمــنــيــة المــخــتــلــفــة والمــســتــجــدة على 

المجتمع، وأخطرها الإرهاب«.
بدوره، أعلن عبد الحميد الدبيبة 
ــدة« المــؤقــتــة،  ــ ــــوحـ رئـــيـــس حــكــومــة »الـ
مـــســـاء الـــســـبـــت، وصـــــول مـــيـــاه الــنــهــر 
بعد  الــرجــبــان،  مدينة  إلــى  الصناعي 
توقف لأكثر مــن 13 عــامــاً، وأشـــاد في 
بــيــان مــقــتــضــب عــبــر مــنــصــة »إكــــس«، 
الإسكان  مشروعات  »تنفيذ  بجهازي 
والمـــرافـــق«، و»تــنــفــيــذ وإدارة مــشــروع 
ــذه الــــخــــطــــوة،  ــ ــ ــــر«، لـــتـــحـــقـــيـــق هـ ــهـ ــ ــنـ ــ الـ

السكنية  التجمعات  لتغذية  تمهيداً 
الأخرى في باقي مدن الجبل.

ــرى، قــالــت الــســفــارة  ــ مـــن جــهــة أخـ
لـــيـــبـــيـــا، إن مــكــتــب  ــــي  فــ الأمــــيــــركــــيــــة 
ــكــــري، بـــحـــث مـــســـاء  مـــلـــحـــقـــهـــا الــــعــــســ
التميمي،  خيري  الفريق  مع  السبت، 
مـــديـــر مــكــتــب المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حــفــتــر 
قــائــد »الــجــيــش الــوطــنــي«، فــي مدينة 
بــنــغــازي بــشــرق الـــبـــلاد، كــيــف يمكن 
للولايات المتحدة، »أن تدعم التعاون 
الليبية«،  العسكرية  المــؤســســات  بــين 
»على  الاجتماع،  تشديد  إلــى  مشيرة 

ــتــــمــــرار فــــي الـــعـــمـــل نــحــو  أهـــمـــيـــة الاســ
ــدة، فــــي ظــــل حــكــومــة  ــ ــوحــ ــ تــحــقــيــق الــ
منتخبة بقيادة مدنية يمكنها حماية 
سيادة ليبيا والمساهمة في الاستقرار 

الإقليمي«.
وتــأتــي الاتــصــالات الأميركية مع 
إعلان  أعقاب  في  الوطني«،  »الجيش 
النفوذ  تزايد  من  انزعاجها  واشنطن 
الـــروســـي فــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، التي 
عــام 2014،  يسيطر عليها حفتر منذ 
بــأن يونس بك يفكوروف نائب  علما 
وزيــــر الـــدفـــاع الـــروســـي، الــتــقــى حفتر 
مــؤخــرا لــلــمــرة الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي، 
بهدف تعزيز العلاقات العسكرية بين 

الطرفين.
بـــدوره، قــال أســامــة حــمــاد رئيس 
حـــكـــومـــة »الاســـــتـــــقـــــرار«، إنـــــه اســتــمــع 
خــــــــــلال اجـــــتـــــمـــــاعـــــه مــــــســــــاء الــــســــبــــت 
ــع مـــمـــثـــلـــي ائـــتـــلاف  ــ فـــــي بــــنــــغــــازي، مـ
الــشــركــات الإمــاراتــيــة المتخصصة في 
ــــاولات والإنــــــشــــــاءات، إلـــى  ــقـ ــ مـــجـــال المـ
رؤيتهم لإعــادة إعمار درنــة والمناطق 
»قدم  الوفد  أن  إلــى  مشيرا  المتضررة، 
 لترتيب أولويات إعادة 

ً
تصوراً شاملا

الإعــــمــــار، ومــعــالــجــة أســـبـــاب انــهــيــار 
سدود المدينة، وإنشاء شبكات المياه، 
والصرف الصحي، ومحطات التحلية 
المــواصــفــات الحديثة  بــالمــديــنــة، وفـــق 

العالمية«.
ــر الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــن المـ ــل عـــــ ــ ــقــ ــ ونــ
»صــــــنــــــدوق إعــــــمــــــار درنــــــــــة والمــــــــدن  لـــــــ
ــــررة«، بـــلـــقـــاســـم نـــجـــل المــشــيــر  ــــضـ ــتـ ــ المـ
حفتر، الذي حضر الاجتماع، مطالبته 
التركيز على جودة  »بــضــرورة  للوفد 
الأداء خلال العمل، مع سرعة الإنجاز، 
ــفـــات والمــقــايــيــس  ــــدث المـــواصـ وفــــق أحـ
 لمطالب أهالي المدينة«.

ً
العالمية، تلبية
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 واشنطن تبحث 
مع حفتر في 
كيفية دعمها 
التعاون بين 
المؤسسات 

الامنية الليبية

ASHARQ AL-AWSAT

واشنطن تؤكد على »تحقيق الوحدة في ظل حكومة منتخبة«

باتيلي يدعو القادة الليبيين إلى »حوار بنّاء«
القاهرة: خالد محمود

لقاء مدير مكتب حفتر مع وفد السفارة الأميركية )الجيش الوطني(

تقارير تتحدث عن مباحثات أجرتها هاتفياً مع مسؤول يوناني

هل ما زالت المنقوش تدير وزارة خارجية الدبيبة رغم إقالتها؟
أعاد اتصال أجرته نجلاء المنقوش 
ــالـــة( بحكومة  ــقـ ـ

ُ
)الم الــخــارجــيــة  وزيـــــرة 

»الـــوحـــدة الــوطــنــيــة« الــلــيــبــيــة المــؤقــتــة، 
بمسؤول يوناني، سيرتها إلى واجهة 
الأحــــــــــداث فــــي الــــبــــلاد مـــــجـــــدداً، وســـط 
تساؤل حول ما إذا كانت »تدير الوزارة 

سراً من منفاها الاختياري«.
هاتفية  محادثة  المنقوش  وأجــرت 
ــر  ــ ــع جــــــــورج جـــيـــرابـــيـــتـــريـــتـــيـــس وزيـ ــ مـ
ــــق وســـائـــل  ــانـــي، وفـ ــونـ ــيـ الـــخـــارجـــيـــة الـ
إعــــــلام مـــحـــلـــيـــة، تـــنـــاولـــت فــيــهــا بــحــث 
تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــع 

الحكومة في العاصمة طرابلس.
وأقـــــال الــدبــيــبــة، المــنــقــوش فـــي 28 
ــة  الأزمـ عــقــب   ،2023 ــلـــول(  )أيـ سبتمبر 
ــا اجــتــمــاعــهــا »الــــســــري«  الـــتـــي أحـــدثـــهـ
بــنــظــيــرهــا الإســـرائـــيـــلـــي حــيــنــهــا إيــلــي 
ــــي رومـــــــــــا، وأحـــــالـــــهـــــا إلــــى  ــــين، فــ ــوهــ ــ كــ
الــتــحــقــيــق، كــمــا شــكّــل لــجــنــة للتحقيق 
ــدل حــلــيــمــة عــبــد  ــعــ بـــرئـــاســـة وزيـــــــرة الــ

الرحمن.
وبـــعـــد غـــيـــاب عــــن الــــبــــلاد، أفـــــادت 
»تلعب  المنقوش  بــأن  إعلامية،  تقارير 
دوراً راهناً« لجهة تفعيل علاقة حكومة 
أيضاً  قل 

ُ
ن ما  وهــو  باليونان،  الدبيبة 

عن صحيفة »كاثيميريني« اليونانية.

واســـتـــغـــرب لــيــبــيــون مــمــا أســمــوه 
»عودة المنقوش إلى واجهة الأحداث،  بـ
ــام الــنــائــب  ــ ــم أن مــلــف قــضــيــتــهــا أمـ رغــ
يـــــزال مــفــتــوحــاً دون إصــــدار  ــام لا  ــعـ الـ
ــمـــد عــبــد  ــال أحـ ــ حـــكـــم حـــتـــى الآن«. وقــ
ــم حــــمــــزة رئــــيــــس »المــــؤســــســــة  ــيـ ــكـ ــحـ الـ
ليبيا:  في  الإنــســان«  لحقوق  الوطنية 
»في الوقت الذي ينتظر فيه الليبيون 
المنقوش،  مــع  التحقيق  نتائج  إعـــلان 
ــجــري اتــصــالات 

ُ
تــخــرج علينا وهـــي ت

عمل، وتنسق للعلاقات بين حكومتها 
واليونان«.

ــريــــح  تــــصــ فــــــــي  حــــــــمــــــــزة،  ورأى 
صــحــافــي، أن هــذا الــلــقــاء، الـــذي نقلته 
إشـــارة  يعطي  إعـــلام محلية،  وســائــل 
إلــــى أنــهــا »تـــمـــارس مــهــام عــمــلــهــا في 
ــه تــمــت إقــالــتــهــا«،  الــخــفــاء، بــإظــهــار أنـ
ــاع الــدبــيــبــة أخــيــراً، عن  مــشــيــراً إلـــى دفـ

المنقوش.
ــين 

َ
وتــــطــــرق الـــدبـــيـــبـــة فــــي فــعــالــيــت

ســابــقــتــين، إلــــى اجـــتـــمـــاع )المـــنـــقـــوش- 
كـــوهـــين( فـــي رومــــــا، وقــــــال: »إنـــــه كــان 
به«.  لديه علم  ولــم يكن  لقاءً عرضياً، 
وطنية  »شخصية  المــنــقــوش  أن  ورأى 
التطبيع  التطبيع...  تقصد  تكن  ولــم 
مع الاحتلال الإسرائيلي لم ولن يكون 

يوماً من أجندات حكومتنا«.
ــــى »رفـــــــع ســقــف  ودعـــــــا حــــمــــزة، إلــ

مطالب الشارع للتحقيق مع المنقوش؛ 
لارتــكــابــهــا جــريــمــة الــخــيــانــة العظمى 
ــة  ــ ــع دولـ ــ بـــفـــتـــحـــهـــا مـــلـــف الـــتـــطـــبـــيـــع مـ
الاحتلال، وجرّ ليبيا لهذا المستنقع«.

والتزمت وزارة الخارجية التابعة 
ــيـــال مــــا يـــتـــردد  لــلــدبــيــبــة، الـــصـــمـــت حـ
عـــن حـــديـــث المـــنـــقـــوش بـــاســـم حــكــومــة 

إقالتها، لكن مصدراً  »الــوحــدة«، رغــم 
بــالــوزارة نفى علمه بــذلــك، وقـــال: »أي 
أخبار لم تصدر رسمياً عن وزارتنا، لا 

يعول عليها«.
وتــمــكّــنــت المـــنـــقـــوش مـــن مـــغـــادرة 
طرابلس عبر »مطار معيتيقة الدولي« 
التساؤلات  تصاعد  وأمــام  بطرابلس. 

عن مصير قضية المنقوش، قال النائب 
العام إن »التحقيقات لا تزال مستمرة 
بـــشـــأن لــقــائــهــا إيـــلـــي كــــوهــــين«، ولــفــت 
حينها إلى أن »النيابة العامة اتخذت 
إجـــراءات عــدة في هــذه القضية، منها 
طلب تقييم المخابرات العامة، ونتائج 
التحقيق الإداري، كما جرى استدعاء 

للتحقيق لكنها موجودة في  الوزيرة 
الخارج حالياً«.

وســــبــــق لـــلـــنـــائـــب الــــعــــام الــلــيــبــي، 
ــاه  ــمــ ــا أســ ــ ــورة مــ ــ ــطــ ــ ــن خــ ــ ــر مــ ــذيــ ــتــــحــ الــ
إن  الــقــضــايــا«. وقـــال  »تسييس بعض 
مناخ  فــي  العمل  إلــى  »تسعى  النيابة 
ــن حـــالـــة الانـــقـــســـام  مــســتــقــل بـــعـــيـــداً عــ
ــبــــلاد، فــــي مــحــاولــة  الـــتـــي تــعــيــشــهــا الــ
لــلــمــحــافــظــة عــلــى ســيــر الــعــمــل بشكل 

يحفظ الحقوق جميعها«.
غير أن ذلك لم يمنع أطرافاً ليبية 
ــلـــى  ــلــــس الأعـ ــــن بـــيـــنـــهـــا »المــــجــ عـــــــدة، مـ
للدولة«، من المسارعة بنشر تفاصيل 
ــقـــوش-  ــنـ الــتــحــقــيــقــات فــــي قــضــيــة »المـ

كوهين«.
وتـــــوتـــــرت الــــعــــلاقــــة بــــين حــكــومــة 
ــبــــة والـــــيـــــونـــــان خـــــــلال الـــفـــتـــرة  ــيــ الــــدبــ
النفط  الماضية، إثر عملية تنقيب عن 
ــتــــوســــط. وكـــانـــت  ــاز بـــالـــبـــحـــر المــ ــ ــغـ ــ والـ
»تعاقد  انزعاجها من  أبــدت  الحكومة 
الــــســــلــــطــــات الــــيــــونــــانــــيــــة مــــــع بــعــض 
ــيــــة لأعــــمــــال الــبــحــث  الــــشــــركــــات الــــدولــ
والتنقيب عن النفط والغاز، تقوم بها 
والمــســح،  البحث  فــي  مختصة  سفينة 

في شرق المتوسط«.
ــكـــومـــة حــيــنــهــا بــمــا  ونــــــــددت الـــحـ
أسمته »تصرف السلطات اليونانية«، 
ــــؤول«،  ــســ ــ ــر المــ ــيــ »غــ ـــ الــــــــذي وصـــفـــتـــه بــ

البحث  بأعمال  »يعنى  أنــه  خصوصاً 
ــاز فــي  ــ ــغــ ــ ــ ــيـــب عـــــن الـــنـــفـــط وال ــقـ ــنـ ــتـ والـ
الحدود البحرية الليبية - اليونانية«.

وفي مطلع أكتوبر )تشرين الأول( 
ــدة« في  ــوحــ ـــعـــت حــكــومــة »الــ

ّ
2022 وق

طرابلس مع تركيا، مذكرة تفاهم تتيح 
للأخيرة البدء في أعمال الاستكشاف 
والتنقيب في منطقة الحدود البحرية 
بين البلدين، والمرسومة ضمن الاتفاق 
 ،2019 عــام  نهاية  البلدين  بــين  المــبــرم 
لــكــن الــيــونــان أعــلــنــت رفــضــهــا ترسيم 
الـــحـــدود الــلــيــبــيــة - الــتــركــيــة، محتجة 
بأن حكومة الوحدة الوطنية »منتهية 
ــرام الــعــقــود  ــ الـــولايـــة، ولا يــحــق لــهــا إبـ

والاتفاقيات ذات الأثر الدولي«.
في شأن مختلف، أصدر »المجلس 
الأعــلــى لــلــقــضــاء« فــي ليبيا )الأحــــد(، 
قـــــــــراراً بـــتـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة لـــلـــفـــصـــل فــي 
الـــطـــعـــون وفــــقــــاً لـــلـــمـــادة الــــرابــــعــــة مــن 
بــشــأن  لــســنــة 2023  ــم 32  رقــ الـــقـــانـــون 
ــانــــون نــظــام  ــام قــ ــكــ تـــعـــديـــل بـــعـــض أحــ

القضاء.
ــــاف المــجــلــس فـــي الاجــتــمــاع،  وأضـ
الـــذي حــضــره الــنــائــب الــعــام الصديق 
ــه بـــحـــث فــي  ــ الـــــصـــــور، بـــطـــرابـــلـــس، أنــ
التظلمات المقدمة أخيراً، وموضوعات 
السلك  فــي  بالتعيينات  تتعلق  أخــرى 

القضائي.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية المُقالة من حكومة الدبيبة )وزارة الخارجية(

عشريني عثر عليه »مجمَداً« في مطار فرنسي

الجزائر: توقيف رجال شرطة إثر تسلل مهاجر في طائرة
أوقفت وزارة الداخلية الجزائرية 
»مطار وهران  15 شرطياً عن العمل بـ
الــدولــي« غــرب الــبــلاد، بسبب تسلل 
تــابــعــة لشركة  إلـــى طــائــرة  عشريني 
الطيران المملوكة للدولة، أقلعت من 
المطار، الخميس الماضي، حيث علق 
بعجلتها، ووصل إلى »مطار أورلي« 

بباريس وهو في حالة حرجة.
ــنـــت ســلــطــات  ــلـ أعـ أن  د  ــرَّ ــجــ ــمــ وبــ
المـــــطـــــار الــــبــــاريــــســــي الــــعــــثــــور عــلــى 
الــشــاب فــي الــطــائــرة التي جــاءت من 
وهران، بدأت أجهزة الشرطة والدرك 
والجمارك الجزائرية، إجراء تحريات 
حول ظروف وصول الشاب، الذي لم 
بأن  الطائرة، علماً  إلــى  يذكر اسمه، 
»مطار وهران« يشهد صرامة كبيرة 
فــي فـــرض شـــروط الــســلامــة والأمـــن، 

ومراقبة كل نشاط في أجنحته.
ــة  ــحــ ــلــ »مــــصــ ـــ ــــف بــ وقـــــــــــــال مـــــــوظـــ
تسيير المـــطـــار«، رفـــض نــشــر اســمــه، 
»الشرق الأوســـط«، إن محققين من  لـ
ــــوا من  المـــديـــريـــة الــعــامــة لــلــشــرطــة أتـ
الــعــاصــمــة، الــجــمــعــة، والـــتـــقـــوا بكل 
العاملين بالمطار، واستفسروا منهم 

بخصوص القضية المثيرة للجدل... 
وتـــحـــدث المـــوظـــف نــفــســه عـــن »حــالــة 
استنفار قوية شهدها المطار، يومي 
والــســبــت«، ورجـــح »سقوط  الجمعة 
ــا  ــمــ وربــ بـــــالمـــــطـــــار،  ــرة  ــيــ ــبــ كــ رؤوس 
بولاية  والجمارك  الشرطة  بجهازي 

وهران بعد هذه الحادثة«.
واســـــــتـــــــنـــــــاداً إلـــــــــى صـــحـــافـــيـــين 
عـــامـــلـــين فــــي وهـــــــــران، أجــــــرى فــريــق 
ــق فـــحـــصـــاً دقـــيـــقـــاً  ــقــ ــحــ ــة المــ ــ ــــرطـ ــــشـ الـ
لكاميرات المراقبة بالمطار، بحثاً عن 
أثـــر لأي حــركــة مــشــبــوهــة لــشــاب في 
العشرينات. ولا يعرف، إن كانوا قد 
الطريقة  على  هم 

َ
يدل شيئاً  اكتشفوا 

علماً  الطائرة،  لركوبه  اتبعها  التي 
أن هناك شكوكاً قوية في استعانته 
ـــلـــوا تــنــفــيــذ  بــمــوظــفــين بـــالمـــطـــار ســـهَّ

خطته.
ــــلِــــقــــت تـــحـــريـــات خــــارج 

ْ
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ــار، لمــعــرفــة مـــن هـــو هـــذا الــشــاب  المـــطـ
الــذي خــاض هــذه المغامرة المحفوفة 

بالمخاطر.
ــي المـــطـــار  ــلـــون فــ ــامـ ــتـــشـــف عـ واكـ
الشاب  الخميس،  صباح  الفرنسي، 
مختبئاً في معدات الهبوط للطائرة 
الــــــجــــــزائــــــريــــــة، وذلـــــــــــك خـــــــــلال عـــمـــل 

روتـــيـــنـــي يــتــعــلــق بــفــحــص فـــنـــي، إذ 
ظــهــر جــســده قـــرب عــجــلات الــهــبــوط 
حــيــث كـــان يــخــتــبــئ، وفـــق مـــا نقلته 
ــة عــن  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ ــة الـــصـــحـــافـــة الـ ــ ــالـ ــ وكـ
أن  عاملين بالمطار. كما نقلت عنهم 
العثور  لحظة  حــيــاً  كـــان  العشريني 
عـــلـــيـــه، لــكــنــه يـــعـــانـــي مــــن انــخــفــاض 
شــديــد فــي درجـــات الــحــرارة. وأكــدت 
أن مــصــالــح الـــطـــوارئ، نقلت الــشــاب 
ــة كـــريـــتـــاي  ــنــ ــديــ إلـــــــى مـــســـتـــشـــفـــى مــ
بضواحي باريس، مبرزة أنه أصيب 
»بجروح خطيرة« دون إعطاء مزيد 
تعلق  مــا  خصوصاً  التفاصيل،  مــن 
ته التي يجري التأكد منها في  بهُويَّ

الجزائر.
وعـــــــــــــــــرف مـــــــــطـــــــــار الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
ــة فــي  ــهـ ــابـ الــــجــــزائــــريــــة حـــــادثـــــة مـــشـ
عُثر  حيث   ،2022 )حـــزيـــران(  يونيو 
العشرينات  فــي  شــابــين  على جثتي 
مــــن الـــعـــمـــر فــــي أحـــــد أجـــــــزاء طـــائـــرة 
تــابــعــة لــشــركــة »الـــخـــطـــوط الــجــويــة 
ــانـــت مــتــوقــفــة عــلــى  الــــجــــزائــــريــــة«، كـ
أرضــــيــــة المــــطــــار. وقــــالــــت الــصــحــافــة 
يــومــهــا إن الــشــابــين كـــانـــا يـــحـــاولان 
الـــوصـــول إلـــى أوروبـــــا بــطــريــقــة غير 

شرعية، من دون تفاصيل أخرى.

الــســنــة  مـــن  )آذار(  مـــــارس  وفــــي 
نفسها، تمكن مراهق يبلغ 16 عاماً 
مـــن ركــــوب طـــائـــرة تــابــعــة للخطوط 
ــار قــســنــطــيــنــة  ــطــ ــــي مــ ــة فـ ــريــ ــزائــ ــجــ الــ
)شــــــرق( مــتــجــهــة إلــــى فـــرنـــســـا. وقــد 
وصــــل إلــــى وجــهــتــه ســـالمـــاً، بــعــد أن 

ى في عنبر الأمتعة.
ّ
تخف

ــقــــة،  ــابــ وفــــــــي مــــــــــرات كــــثــــيــــرة ســ
مهاجرين  تسلل  الــشــرطــة  اكــتــشــفــت 
بــون  ســرَيــين إلــى المــوانــئ، حيث يُــهَــرَّ
داخــــل ســفــن تــجــاريــة تــنــقــل بضائع 
بعضها يبحر إلى أميركا اللاتينية. 
وفــــي الــغــالــب يــنــجــح أصـــحـــاب هــذه 
المــغــامــرة فــي بــلــوغ هــدفــهــم، بالنظر 
ــراءات المــراقــبــة بــالمــوانــئ  ــ لضعف إجـ

مقارنة بالمطارات.
نــشــر   ،2023 عـــــام  مـــــدى  ــلــــى  وعــ
خــفــر الـــســـواحـــل الـــجـــزائـــري الــتــابــع 
تقارير  الشرطة،  ومديرية  للجيش، 
عــن تــوقــيــف مــئــات الأشـــخـــاص وهــم 
بــصــدد الإبـــحـــار فـــي المــتــوســط نحو 
ونجح  وإسبانيا.  إيطاليا  ســواحــل 
إلى  الوصول  المئات منهم أيضاً في 
ــرون لفظهم  ــ »شـــاطـــئ الأمــــــان«، وآخــ
ــقـــلاب  ــر انـ ــ ــبـــحـــر جـــثـــثـــاً هــــامــــدة إثــ الـ

قواربهم التقليدية.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

اعتقال أفراد شبكة لتهريب المهاجرين في مدينة الشلف )غرب( شهر أكتوبر 2023 )الشرطة الجزائرية(
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اتهامات صينية للمرشح الرئاسي الأوفر حظاً في تايوان بـ»تدمير السلام«

شي جينبينغ واثق من »إعادة توحيد« الصين
ــــي شـــي  ــنـ ــ ــيـ ــ ــــصـ أكــــــــــد الــــــرئــــــيــــــس الـ
»سيُعاد  الــصــن  أن  الأحـــد،  جينبينغ، 
ــا بـــالـــتـــأكـــيـــد«، فــــي خــطــابــه  ــيـــدهـ تـــوحـ
الموجّه إلى الأمة بمناسبة رأس السنة، 
وفق ما ذكر الإعلام الصيني الرسمي. 
الجديدة«  الصن  أنباء  »وكالة  ونقلت 
الصينين  إن »جــمــيــع  قـــولـــه  عـــن شـــي 
ــي مضيق تــايــوان يــجــب أن 

َ
عــلــى ضــفــت

وأن  الــهــدف،  بــوحــدة  الشعور  يربطهم 
يــتــشــاركــوا مــجــد تــجــديــد شــبــاب الأمـــة 

الصينية«.
ــنــظــم تــــايــــوان، بــعــد أســبــوعــن، 

ُ
وت

انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة مــهــمــة يــمــكــن أن 

ــدد نـــتـــائـــجـــهـــا مــســتــقــبــل عـــلاقـــات  ــحــ تــ
الــتــي تتبنى نزعة  الــصــن،  مــع  تايبيه 
تـــزداد عــدائــيــة، وفــق »وكــالــة الصحافة 
ـــــعـــــدّ الــــصــــن تــــايــــوان 

َ
الـــفـــرنـــســـيـــة«. وت

بــعــد من  لــم تتمكن  لــهــا،  تــابــعــا  إقليما 
إعــادة توحيده مع بقية أراضيها منذ 
ومع   ،1949 عــام  الأهلية  الحرب  نهاية 
ــل إعـــادة 

ّ
ذلـــك تــؤكــد الــصــن أنــهــا تــفــض

ــيـــم الــــذي  ــلـ تـــوحـــيـــد »ســـلـــمـــيـــة« مــــع الإقـ
يخضع سكانه، البالغ عددهم قرابة 23 
 
ّ
لكن ديمقراطي.  لنظام  نسمة،  مليون 

بكن لا تستبعد أيضا استخدام القوة 
العسكرية لتحقيق ذلك.

ــــي حــــن تــنــفــي بـــكـــن اتـــهـــامـــات  وفـ
تــايــوانــيــة بــمــحــاولــة الــتــدخــل فــي سير 

الانتخابات، وصفت الحكومة الصينية 
ــرز لمنصب رئــيــس تــايــوان  المــرشــح الأبــ
بعد  للسلام،  ــر  ومــدمِّ »تصادمي«  بأنه 
أن قال، في مناظرة رئاسية، إن »سيادة 
واســتــقــلال تــايــوان يــخــصّــان شعبها«. 
وتــعــتــرض الــصــن بــشــكــل خـــاص على 
رئيسة  نائب  تشينغ-تي،  لاي  المــرشــح 
تايوان، والمرشح للرئاسة عن »الحزب 
والذي  الحاكم،  التقدمي«  الديمقراطي 
يــتــقــدم فــي اســتــطــلاعــات الــــرأي بنسب 
متفاوتة، قائلة إنه »انفصاليّ خطير«، 

وفق »رويترز«.
التي  لاي،  تــصــريــحــات  عــلــى  وردّاً 
ها 

ّ
أدلى بها، خلال مناظرة رئاسية بث

الــتــلــفــزيــون عــلــى الــهــواء مــبــاشــرة، قــال 

المكتب الصيني لشؤون تايوان إن لاي 
باعتباره  الحقيقي  عــن وجــهــه  »كــشــف 
ــن أجـــــــل اســـتـــقـــلال  ــ ــداً مــ ــيــ ــنــ  عــ

ً
ــــلا ـــــامـــ )عــ

تــايــوان(، ومــدمــراً للسلام عبر مضيق 
تايوان«.

ــه مستعدّ  فـــي المــقــابــل، أكـــد لاي أنـ
لإجـــــــراء مـــحـــادثـــات مــــع الــــصــــن، الــتــي 
رفضت مراراً عروضه للحوار. ويتقدم 
لاي بشكل عام، في استطلاعات الرأي، 
ــنـــحـــو خــــمــــس نـــــقـــــاط، لــــكــــن الـــبـــعـــض  بـ
يــرون أن المــرشــح هــو يــي-إيــه مــن حزب 
المعارضة،  أحــزاب  أكبر  »كومينتانغ«؛ 
ــف عــنــه ســـوى بــفــارق ضئيل. 

ّ
لا يــتــخــل

وتصف الصن الانتخابات في تايوان 
بأنها خيار بن الحرب والسلام.

بكين - لندن: »الشرق الأوسط«

شاشة تعرض خطاب الرئيس شي جينبينغ في أحد شوارع بكين )أ.ف.ب(

حكومة ماكرون عدّت الحدث الرياضي أبرز أولوياتها خلال العام الجديد

التحدي الأمني للألعاب الأولمبية يفرض تدابير استثنائية في فرنسا
كثيرة هي التحديات التي سيتعنّ 
ــــي 2024:  فـ مـــواجـــهـــتـــهـــا  فـــرنـــســـا  عـــلـــى 
ــبـــب افــــتــــقــــار الـــحـــكـــومـــة  ســـيـــاســـيـــة بـــسـ
البرلمان، دبلوماسية  أكثرية مطلقة في 
منطقة  فــي  تلقتها  الــتــي  الصفعة  بــعــد 
الحرب  إزاء  مواقفها  وتذبذب  الساحل، 
ــــ اقــتــصــاديــة بعد  فــي غـــزة، واجتماعية 
الفرنسي  المجتمع  ضربت  التي  الهزات 
ــانــــون تـــعـــديـــل ســــن الــتــقــاعــد،  بــســبــب قــ
 
ً
ــون الــــهــــجــــرات الــــجــــديــــد، فـــضـــلا ــ ــانــ ــ وقــ
عـــن المــشــكــلات الأمــنــيــة الــتــي بــــرزت مع 

مظاهرات الصيف الماضي.
بيد أن هناك تحديا أمنيا استثنائيا 
فــي الــعــام الــجــديــد، وعــنــوانــه استضافة 
الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستكون 
في باريس وعدد من المدن الفرنسية في 
الفترة الممتدة ما بن 26 يوليو )تموز( 
الألـــعـــاب  بــيــنــمــا  )آب(،  أغـــســـطـــس  و11 
الــخــاصــة بـــذوي الاحــتــيــاجــات الخاصة 
بنّ 

ُ
ستمتد إلى 8 سبتمبر )أيــلــول(. وت

الأرقــام ضخامة المهمة المنوطة بالقوى 
على  سيتعنّ  حيث  الفرنسية،  الأمنية 
بـــوحـــدات  الاســتــعــانــة  الــداخــلــيــة  وزارة 
مـــــن الــــجــــيــــش وبــــــــــآلاف الــــعــــنــــاصــــر مــن 
الأمــــن الـــخـــاص. وتــتــكــاثــر الاجــتــمــاعــات 
بوتيرة مرتفعة لتصوُر وتنظيم أفضل 
ســيــنــاريــو أمــنــي، لأن أي فــشــل فــي هــذا 
المجال ستكون له تبعاته السياسية في 
الداخل، وستنعكس على صورة فرنسا 
ــعــدّ الوجهة 

ُ
فــي الـــخـــارج، علما بــأنــهــا ت

الــســيــاحــيــة الأولـــــــى فــــي الـــعـــالـــم، حــيــث 

استضافت في عــام 2022 ما لا يقل عن 
79 مليون سائح.

مشاركة واسعة

ــام الــلــجــنــة المــنــظــمــة بــأن  ــ تــفــيــد أرقــ
ــا فــي  بــــوفــــودهــ بــــلــــدان ســـتـــشـــارك   206
الــذي سيجرى على  الافتتاحي،  الحفل 
أرصفة نهر السن في باريس ولمسافة 
6 كيلومترات، حيث يُنتظر توافد 600 
التي  التذاكر  عــدد  بينما  ألــف شخص، 
ــذه المـــنـــاســـبـــة الــتــي  ــهـ رُصـــــــدت لــلــبــيــع بـ
سيتابعها ما لا يقل عن مليار ونصف 
مــلــيــار مــشــاهــد عــبــر الـــعـــالـــم، يــبــلــغ 13 
مــلــيــون تــــذكــــرة. وتــفــيــد الأرقـــــــام أيــضــا 
و4350  ــبــــي،  أولمــ ريـــاضـــي   10500 بــــأن 
رياضي من ذوي الاحتياجات الخاصة، 
سيشاركون في المباريات التي ستحدث 
بشكل رئيسي في باريس وضواحيها، 
وفي مدن بوردو، وليل، ونيس، وسان 
ستنتقل  أنــهــا  كما  ومرسيليا.  إتــيــان، 
إلى جزيرة تاهيتي وعاصمتها بابيت 
الواقعة في قلب المحيط الهادئ، وعلى 

مسافة 16 ألف كيلومتر من باريس.
وتـــضـــم الألــــعــــاب الــصــيــفــيــة »54« 
لتنظيمها،  سيتجند  مختلفة  ريــاضــة 
إضافة إلى الرسمين، 40 ألف متطوع. 
ولأن المتوافر من عناصر الأمن الخاص 
لا يكفي لاســتــكــمــال الــتــدابــيــر الأمــنــيــة، 
إلــى الشركات  الــدعــوات للانضمام  فــإن 
الــخــاصــة الــنــاشــطــة فــي المـــيـــدان الأمــنــي 
ــر بـــتـــشـــجـــيـــع رســـــمـــــي. وتــــــــزداد  ــواتــ ــتــ تــ
الحاجة نظراً لتدفق الزائرين والسياح 

ــــذه الألــــعــــاب،  والــــراغــــبــــن بـــمـــشـــاهـــدة هـ
ما  فرنسا  إلــى  يتوافد  أن  يتوقع  حيث 
عدّ 

ُ
لا يقل عن 15 مليون زائر في فترة ت

قــصــيــرة. مــن هــنــا يــأتــي تــحــدي إيــجــاد 
ــادق والمــــنــــازل لإيــــــواء هــــذا الــعــدد  ــنـ ــفـ الـ

الضخم من الزوار.
ولأن الوضع هو على هــذه الحال، 
اليوم  منذ  الفنادق ضربت  أسعار  فــإن 
ــا قــيــاســيــة لــفــتــرة الألــــعــــاب، كما  ــامــ أرقــ
الفنادق  أحــد  فــي  العثور على غرفة  أن 
ا 

ً
يتطلب جهداً خاصا، وأحيان الفخمة 

ــوءاً إلــــــى »وســـــــطـــــــاء«. ومــــــا يــصــح  ــجـــ لـــ

الــفــنــادق يصح كــذلــك على الشقق  على 
الـــخـــاصـــة الـــتـــي يـــرغـــب أصــحــابــهــا في 
لرفع  استثنائية  فرصة  من  الاستفادة 
قيمة إيجارها. وبشكل عام، فإن تكلفة 
شقة متوسطة المساحة تصل إلى 2000 

يورو لليلة الواحدة.

تحديات متعددة

ــون  ــ ــمـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ــة والـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــي الـ ــ ــعـ ــ تـ
عــــلــــى الألــــــعــــــاب أهــــمــــيــــة إنـــــجـــــاح هــــذا 
الــــحــــدث الاســـتـــثـــنـــائـــي، الـــــــذي جــعــلــه 

ــرون إحــــدى  ــاكــ الـــرئـــيـــس إيـــمـــانـــويـــل مــ
ــام الــــجــــديــــد. ولا  ــ ــعـ ــ أهــــــم أولــــــويــــــات الـ
تــخــفــى عــلــى أحـــد الــتــحــديــات الأمــنــيــة 
والــبــيــئــيــة والــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
العيار،  هــذا  مــن  لــحــدث  والاجتماعية 
في ظل أزمة صحية »كوفيد - 19« تطل 
بــرأســهــا مــجــدداً، وتــهــديــدات إرهابية 
دارمانان  الداخلية جيرالد  يرى وزيــر 
أنها ما زالت جاثمة على صدر فرنسا.
وأخــــيــــراً، يــتــخــوف المــنــظــمــون من 
هجمات سيبرانية يرفضون الإفصاح 
عــن مــصــادرهــا. ورغـــم كــل التحديات، 

ــا  ــ ــإن وزيـــــــرة الـــريـــاضـــة أمـــيـــلـــي أوديـ ــ فـ
ــا بــاهــرة  ـــــ كــاســتــيــرا تــتــوقــع »عــــروضــ
ــه أن  ــأنـ ونـــجـــاحـــا اســتــثــنــائــيــا، مــــن شـ
يقدم صورة لبلد طموح واثق بقدراته 

وإمكاناته«. 
وعــنــد ســؤالــهــا عـــن صــــور أعــمــال 
الــتــي أضـــرت بــصــورة باريس  الشغب 
ــرة  ــوزيــ وفـــرنـــســـا بــشــكــل عــــــام، فـــــإن الــ
تــؤكــد أن الــحــكــومــة تــقــوم بــكــل مــا هو 
التي  الألــعــاب  ضـــروري لتوفير نجاح 
يــراهــا الــبــعــض عــلــى أنــهــا الأكــبــر منذ 
ــام عــلــى  ــ عــ بــــمــــرور 200  الاحــــتــــفــــالات 
الــــثــــورة الــفــرنــســيــة الـــتـــي حـــدثـــت فــي 
الــعــالــم  تــنــظــيــم بــطــولــة  عـــام 1989، أو 
لكرة الــقــدم فــي عــام 1998. ومــا تريده 
ــب 

ّ
ــو تــجــن ــ ــمــــون هـ ــظــ ــنــ الـــحـــكـــومـــة والمــ

تــكــرار مــا حـــدث فــي مــايــو )أيـــــار( عــام 
بن  النهائية  المــبــاراة  بمناسبة   2022
نـــادي ريـــال مــدريــد الإســبــانــي ونـــادي 
ليفربول البريطاني لبطولة أندية كرة 
الـــقـــدم، الــتــي جـــرت فـــي مــلــعــب فرنسا 
الكبير القائم في ضاحية سان دوني، 
عــلــى مــدخــل بــاريــس الــشــمــالــي، حيث 
حــصــلــت حــــوادث عــنــف، وعــجــز الأمــن 

عن السيطرة على الوضع.

»عام جنوني«

ــــرى تـــونـــي أســـتـــانـــغـــيـــه، رئــيــس  يـ
الــلــجــنــة الــفــرنــســيــة المــنــظــمــة لــلــحــدث، 
جــنــونــيــا«  »ســـيـــكـــون   2024 عـــــام  أن 
بــفــضــل الألـــعـــاب الأولمــبــيــة الــتــي يــرى 
أنها ستكون  الرياضيون  المسؤولون 

»حـــافـــزاً« يــدفــع الــفــرنــســيــن لمــزيــد من 
الممارسات الرياضية.

جـــــري 
ُ
ــنّ اســـتـــطـــلاع لــــلــــرأي أ ــ ــ وبـ

ــة »لــــــيــــــه زيـــــكـــــو«  ــفــ ــيــ لـــــصـــــالـــــح صــــحــ
)آب(  الاقتصادية في شهر أغسطس 
الماضي، تخوف المواطنن خصوصا 
لــنــاحــيــة أمــن  فــي بــاريــس ومحيطها 
الألــعــاب والــســكــان مــن جــهــة، ولــقــدرة 
العام على الاستجابة  النقل  خدمات 

للحاجات المضاعفة بسبب الألعاب.
وبالمقابل، توقعت أكثرية العينة 
ــــي الاســــتــــطــــلاع أن  ــــت فـ ــاركـ ــ ــتــــي شـ الــ
الألــعــاب على  فــرنــســا ستستفيد مــن 
وتجاري  اقتصادي  صعيد  مــن  أكثر 
ــــري، خـــصـــوصـــا إذا  ــــشـ ــــي وبـ ــــلامـ وإعـ
أثبتت أنها قادرة على إنجاح ألعاب 
دولية من هــذا الحجم. ومــا يتخوف 
ــيــــون، وفــــــي المــنــطــقــة  ــســ ــاريــ ــبــ مـــنـــه الــ
الباريسية، ألا تكون الأشغال العامة 
ــقـــوم بـــهـــا الـــبـــلـــديـــات المــعــنــيــة  ــتـــي تـ الـ
ــروف.  ــعــ ــد المــ ــوعــ ــــزت قـــبـــل المــ ــــجـ نـ

ُ
ــد أ قــ

ألــف  الـــداخـــلـــيـــة أن 12  وأعـــلـــن وزيـــــر 
دركــي و30 ألــف رجــل شرطة، إضافة 
إلـــى الأمــنــيــن الـــوافـــديـــن مـــن الــقــطــاع 
الأمني  الإشـــراف  الــخــاص سيتولون 
في  الافتتاحية للألعاب  الحفلة  على 

باريس وحدها.
ــيــــوم، يــخــطــط كــثــيــر من  ومـــنـــذ الــ
ــــاف  ــــى الأريــ الـــبـــاريـــســـيـــن لــلــهــجــرة إلـ
والمــنــتــجــعــات، لــيــكــونــوا بــعــيــديــن عن 
الصخب والازدحام اللذين سيرافقان 
بــــالــــطــــبــــع الألــــــــعــــــــاب الأولمــــــبــــــيــــــة فـــي 

الأسبوعن الأولن من حدوثها.

باريس: ميشال أبو نجم

مخاوف فرنسية من عجز وسائل النقل العامة من الاستجابة لتحديات ألعاب الصيف المقبل )رويترز(

سيول جددت تحذيرها لبيونغ يانغ من اللجوء إلى النووي... وهددت كيم بـ»الهلاك«

كوريا الشمالية تستبعد »أي مصالحة« مع الجنوب... وتعزز »استعدادات الحرب«
أطــلــق الــزعــيــم الـــكـــوري الــشــمــالــي، 
تــــهــــديــــدات جـــديـــدة  أون،  كـــيـــم جـــونـــغ 
ــات نــــوويــــة عـــلـــى ســـيـــول،  بـــشـــن ضــــربــ
وأمر بتسريع الاستعدادات العسكرية 
شن في أي وقت« 

ُ
»حرب« يمكن أن »ت لـ

فـــي شــبــه الــجــزيــرة الـــكـــوريـــة، حسبما 
الكورية الشمالية  ذكرت وكالة الأنباء 
الرسمية الأحــد. وهاجم كيم الولايات 
المتحدة خلال خطاب طويل، في ختام 
العمال  المركزية لحزب  للجنة  اجتماع 
الكوري الذي يتولى السلطة في بيونغ 
أيـــام، وهــو حدث  يــانــغ استمر خمسة 
فـــي نــهــايــة الـــعـــام يــتــم خـــلالـــه تــحــديــد 
كما  للبلاد،  الاستراتيجية  التوجهات 

ذكرت »وكالة الصحافة الفرنسية«.
ــــم خــــلال  ــاكـ ــ ــــحـ ــزب الـ ــ ــحــ ــ ــن الــ ــ ــلــ ــ وأعــ
الاجـــتـــمـــاع »عـــــن مــهــمــة إطــــــلاق ثــلاثــة 
أقمار اصطناعية استطلاعية إضافية 
في عام 2024«، وبناء طائرات مسيّرة، 
ــقــــدرات فـــي مـــجـــال الــحــرب  وتــطــويــر الــ
الإلــكــتــرونــيــة، حــســبــمــا ذكــــرت »وكــالــة 
الرسمية.  الشمالية«  الــكــوريــة  الأنــبــاء 
وبعد فشلن متتالين في مايو )أيار( 
ويـــونـــيـــو )حـــــزيـــــران(، وضـــعـــت كــوريــا 
اصطناعي  قمر  أول  بنجاح  الشمالية 
الأرض  مـــدار  فــي  العسكرية  للمراقبة 
مؤكدة  الــثــانــي(،  )تشرين  نوفمبر  فــي 
أنه يتيح لها مراقبة مواقع رئيسية في 

الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

دعم روسي

تـــعـــتـــقـــد أجـــــهـــــزة الاســــتــــخــــبــــارات 
الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة أن بــيــونــغ يــانــغ 
تــلــقــت مــســاعــدة تــكــنــولــوجــيــة حاسمة 
الاصطناعي  القمر  لوضع  روسيا  من 
»مــالــيــغــيــونــغ - 1« فــي مــــداره بنجاح. 
وزار كيم روسيا في سبتمبر )أيلول(، 
والــتــقــى الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بــوتــن. وأجــــرت كــوريــا الــشــمــالــيــة في 
عــــام 2023 عــــدداً قــيــاســيــا مـــن تــجــارب 
الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة، فـــي انــتــهــاك 

لكثير من قرارات الأمم المتحدة.
ــــت كـــوريـــا  ــرّسـ ــ وفــــــي ســـبـــتـــمـــبـــر، كـ
ــــي دســــتــــورهــــا وضــعــهــا  الـــشـــمـــالـــيـــة فـ
ــوة نــــوويــــة. كــمــا اخــتــبــرت  بــصــفــتــهــا قــ
بــنــجــاح صـــــاروخ »هـــواســـونـــغ - 18«، 
أقوى صاروخ باليستي عابر للقارات 
الوصول  والــقــادر على  في ترسانتها، 

إلى الولايات المتحدة.

تحركات »متهورة«

وقال كيم جونغ أون في خطابه إن 
واشنطن »لا تزال تشكل أنواعا مختلفة 
مــن الــتــهــديــد الــعــســكــري لــبــلــدنــا«. وأمــر 
بمراقبة  الــكــوري  الشعبي  الجيش  كيم 
الـــــوضـــــع الأمـــــنـــــي فـــــي شـــبـــه الـــجـــزيـــرة 
ــن كـــثـــب، والــــحــــفــــاظ »عــلــى  الــــكــــوريــــة عــ
الــحــرب«، وفق  قــدرة ساحقة للرد على 
»وكــــالــــة الأنــــبــــاء الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة«. 
»أمر  أنه  الشمالي  الكوري  الزعيم  وعد 
واقــــع أن تــنــدلــع حـــرب فــي أي وقـــت في 
الكورية بسبب تحركات  الجزيرة  شبه 

الأعداء المتهورة الهادفة إلى غزونا«.
الأميركي بصورة  الجيش  وأرســل 
ــة إلـــــــى كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة فــي  ــ ــــاصـ خـ
الأشهر الماضية الغواصة »يو إس إس 
مـــيـــســـوري« الــعــامــلــة بــالــدفــع الـــنـــووي، 
وحاملة الطائرات »يو إس إس رونالد 
ريغان«، وقاذفة استراتيجية من طراز 
 منها 

ّ
»بي - 52«، في خطوات أثارت كل

غضب كوريا الشمالية. ووصفت كوريا 
الشمالية في وقت سابق نشر واشنطن 
لأســلــحــة اســتــراتــيــجــيــة بــأنــه »اســتــفــزاز 
متعمد لحرب نووية«. وقال كيم جونغ 
أون: »يجب أن نستجيب بسرعة لأزمة 
تسريع  نــواصــل  وأن  محتملة،  نــوويــة 
الاستعدادات لجعل كامل أراضي كوريا 
كل  تعبئة  خــلال  مــن  مسالمة  الجنوبية 
الوسائل والــقــوات المــاديــة، بما في ذلك 

القوة النووية، في حالة الطوارئ«.

استبعاد المصالحة

ــاورات  ــ ــنــ ــ وتــــعــــد بـــيـــونـــغ يــــانــــغ المــ

ــــي مـــحـــيـــطـــهـــا بـــمـــثـــابـــة  الــــعــــســــكــــريــــة فــ
تــدريــب لاجتياح أراضــيــهــا، مــؤكــدة أن 
تــجــاربــهــا الـــصـــاروخـــيـــة هـــي »تــدابــيــر 
ــة. واســـتـــبـــعـــد كــيــم  ــ ــروريـ ــ مــــضــــادة« ضـ
الجنوبية.  كــوريــا  مــع  »مصالحة«  أي 
وخـــلال اجــتــمــاع الــحــزب، قـــال إن شبه 
الــجــزيــرة الــكــوريــة تــواجــه »وضــع أزمــة 

عليه«،  السيطرة  يمكن  ولا  مستمرة، 
 المــســؤولــيــة لــلــولايــات المتحدة 

ً
مــحــمــلا

وكوريا الجنوبية.
والـــعـــلاقـــات المــتــوتــرة أســـاســـا بن 
بيونغ يانغ وسيول شهدت هذا العام 
ــر بــعــد إطــــلاق كــوريــا 

ّ
مـــزيـــداً مـــن الــتــوت

قت 
ّ
الشمالية قمرها التجسّسي، إذ عل

الــدولــتــان إثــر الإطـــلاق اتــفــاقــا أبرمتاه 
العسكرية  التوترات  في 2018 لخفض 
بينهما. وعدّ الزعيم الكوري الشمالي 
إعـــــادة  أو  المـــصـــالـــحـــة  فــــي  ــة  ــبـ ــرغـ الـ أن 
الــتــوحــيــد مـــع كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة هي 
ــأ«، وفـــــق مــــا نـــقـــلـــت عـــنـــه الأحــــد  ــ ــطـ ــ »خـ
ــيـــة الـــكـــوريـــة  ــالـــــة الأنـــــبـــــاء الـــرســـمـ »وكـــ
أن عدّ  »أعــتــقــد  كــيــم:  الشمالية«. وقـــال 
الأشــــخــــاص الــــذيــــن يــصــفــونــنــا بــأنــنــا 
أشخاصا  بوصفهم  ــوأ...  ــ الأســ الــعــدو 
نسعى إلى المصالحة والوحدة معهم، 
هو خطأ يجب ألا نكرره«. وبناء على 
ذلك، أمر كيم بتعديل في الإدارات التي 
تــديــر الــعــلاقــات مــع الــجــنــوب، مــن أجل 

»تغيير الاتجاه بشكل جذري«.
وقال ليف إيسلي، أستاذ العلاقات 
ــوا فـــي ســيــول،  الــدولــيــة فـــي جــامــعــة إيــ
»قــدراتــهــا  على  يــانــغ  بيونغ  تركيز  إن 
العسكرية الكبيرة« يهدف على الأرجح 
إلــى إخــفــاء المــشــاكــل الاقــتــصــاديــة التي 
ــبــــلاد. وأضــــــاف أن »خــطــاب  تـــواجـــه الــ

بــيــونــغ يــانــغ الــعــدوانــي يــشــيــر إلـــى أن 
إلى  فقط  تهدف  لا  العسكرية  أعمالها 
الــــــردع، بـــل تــتــعــلــق أيـــضـــا بــالــســيــاســة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــيـــــر الـ ــدابـــ ــتـــ ــالـــ الـــــداخـــــلـــــيـــــة وبـــ

المفروضة«.

تحذير كوري جنوبي

لــــم يـــتـــأخـــر ردّ كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
على تهديدات كيم »النووية«. وحذرت 
الــدفــاع، الأحـــد، كيم جونغ أون،  وزارة 
ــرار بـــاســـتـــخـــدام أســلــحــة  ــ مــــن اتــــخــــاذ قــ
ــالــــت إن ذلـــك  ــول، وقــ ــيــ ــد ســ ــة ضــ ــوويــ نــ
يــعــنــي أن »مــصــيــره ســيــكــون الـــهـــلاك«. 
يـــانـــغ  بــــيــــونــــغ  تــــطــــويــــر  وأضــــــافــــــت أن 
لأسلحة نــوويــة وصــواريــخ يــأتــي على 
حساب معاناة شعب كوريا الشمالية، 
ونــــــــددت بــخــطــطــهــا المــــضــــي قــــدمــــا فــي 
تــلــك الأنـــشـــطـــة، حــســبــمــا أفـــــادت وكــالــة 

»رويترز« للأنباء.
ــانـــت »وكــــالــــة الأنــــبــــاء المــركــزيــة  وكـ
ــة الـــرســـمـــيـــة« ذكـــــرت الأســـبـــوع  ــكـــوريـ الـ
المــــاضــــي، أن الــبــعــثــة الـــدائـــمـــة لــكــوريــا 
انتقدت  المــتــحــدة  ــم  الأمـ لـــدى  الشمالية 
الـــولايـــات المــتــحــدة لامــتــلاكــهــا أسلحة 
»المشاركة  وقــف  على  نــوويــة، وحثتها 
الــنــوويــة« أو »تــعــزيــز الــــردع المــوســع«. 
وبــيــنــمــا تنتقد بــيــونــغ يــانــغ الــولايــات 
المتحدة فيما يتعلق بتحالف »أوكوس« 
والمــجــمــوعــة الاســتــشــاريــة الــنــوويــة مع 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، فــإنــهــا دافـــعـــت عن 
أســلــحــتــهــا الــنــوويــة ووصــفــتــهــا بأنها 

»ممارسة لحق سيادي«.
وقـــالـــت الــبــعــثــة لــــدى مــكــتــب الأمـــم 
فيينا:  في  الدولية  والمنظمات  المتحدة 
»يــتــعــن عــلــى المــوقــعــن عــلــى مــعــاهــدة 
مــنــع الانــتــشــار الــنــووي عـــدم معارضة 
ممارسة جمهورية كوريا الديمقراطية 
الــشــعــبــيــة لــحــقــهــا الــســيــادي المـــشـــروع؛ 
ــا مــن  ــيــ ــمــ ــا انـــســـحـــبـــت رســ ــ ــهـ ــ ــراً لأنـ ــ ــــظـ نـ
المـــعـــاهـــدة مـــنـــذ 20 عــــامــــا«. وأضـــافـــت 
لــن تشكل  الــنــوويــة  »قــوتــهــا  أن  البعثة 
أبـــداً تــهــديــداً لتلك الــــدول الــتــي تحترم 

سيادتها ومصالحها الأمنية«.

سيول - لندن: »الشرق الأوسط«

جنود كوريون جنوبيون خلال تدريب على الاستجابة لهجوم كوري شمالي محتمل في سيول 27 ديسمبر )رويترز(

هاجم كيم »تحركات 
واشنطن المتهورة« 

وعدّها تدريباً 
على غزو بلاده

كيم يتحدث خلال اجتماع الحزب الحاكم )أ.ب(
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بينما لمست أوكرانيا 
تململًا في الدعم الغربي، 

رفض الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين »التراجع«

ASHARQ AL-AWSAT

رفض ترشيح عمران خان للانتخابات التشريعية الباكستانية
ــيــــس الـــــــــوزراء  رفــــــض تـــرشـــيـــح رئــ
عمران  المسجون  السابق  الباكستاني 
خــــان، ومــعــظــم أنـــصـــاره لــانــتــخــابــات 
التشريعية المقررة في فبراير )شباط(، 

على ما أعلن مسؤولو حزبه الأحد.
ويؤكد خان المعتقل منذ أغسطس 
)آب(، أن الجيش متواطئ منذ سنوات 
الــتــي حكمت باكستان منذ  مــع الأســـر 
ــه الــشــعــبــيــة  ــتـ ــركـ ســـــنـــــوات، لـــســـحـــق حـ
ــــح لـــانـــتـــخـــابـــات، 

ّ
ــتــــرش ومـــنـــعـــه مــــن الــ

 عن حزب »حركة إنصاف« الذي 
ً
ممثا

أسسه، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة 
الفرنسية.

وأعــــلــــن المـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــحـــزب 
بــــــاب  إغــــــــــــــاق  بــــــعــــــد  حــــــســــــن  رؤوف 
الــتــرشــيــحــات، أن »تــرشــيــحــات الــقــادة 
الـــوطـــنـــيـــن وقــــــــادة الـــــولايـــــات لــحــركــة 
ــاف الــبــاكــســتــانــيــة رفـــضـــت كلها  إنـــصـ
ــــح لــوكــالــة الــصــحــافــة  تــقــريــبــاً«. وأوضـ
الفرنسية، أن »من 90 إلى 95 في المائة 
رفــضــت«، مندداً  من ملفات مرشحينا 
بــاســتــراتــيــجــيــة لمــنــع مــرشــحــي حــركــة 
»إنــــصــــاف« مـــن خــــوض الانـــتـــخـــابـــات. 
بهذا  التكتيكات  كــل  »تستخدم  وقـــال: 
الــهــدف، لكننا لــن ننسحب فــي أي من 
السياسية، ولن  الــســاحــة  الأحــــوال مــن 

نقاطع الانتخابات«.
ــة  ــنــ ــلــــجــ وقــــــــــــــال مــــــــســــــــؤول فــــــــي الــ

الانـــتـــخـــابـــيـــة إنـــــه تــــم رفـــــض عـــــدد مــن 
مــرشــحــي الـــحـــزب بــيــنــهــم عـــمـــران خــان 
أحــكــام قضائية  نفسه، بسبب صــدور 

بحقهم.
النهائية  الــقــائــمــة  اللجنة  وتــعــلــن 
ــانــــون  ــر )كــ ــايـ ــنـ لـــلـــمـــرشـــحـــن فــــي 23 يـ
الثاني(، ومن المحتمل أن يطعن حزب 
خان في إقصاء عدد من أعضائه أمام 
القضاء أو اللجنة نفسها. وقال حسن: 
وسنطعن  الانتخابات،  في  »سنشارك 
ــرارات فـــي كـــل الــــدوائــــر،  ــ ــقـ ــ بــكــل هــــذه الـ
وسنستخدم كل الخيارات الدستورية 

والقانونية والسياسية«.
ــــوزراء الــســابــق  ويــاحــق رئــيــس الــ
الــبــالــغ مــن العمر 71 عــامــاً فــي قضايا 

عــدّة أمــام القضاء، إثــر الإطاحة به في 
أبريل )نيسان( 2022، على خلفية نزاع 
إلى  للوصول  الــذي دعمه  الجيش  مــع 

السلطة عام 2018.
وعند انتقاله إلى المعارضة، خاض 
العسكرين  ضــد  مسبوقة  غــيــر  حملة 
الــذيــن حكموا الــبــاد خــال قسم كبير 
مــن تــاريــخــه. واتــهــمــهــم بــالــتــواطــؤ مع 
الولايات المتحدة لإقصائه من السلطة 
مــن خـــال تــصــويــت عــلــى حــجــب الثقة 
ــيـــر مـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال تــعــرض  ــتـــدبـ وبـ
لــهــا. وبــعــد الاضــطــرابــات الــتــي أعقبت 
اعتقاله في مايو، تعرض حزبه لحملة 
قمع شديدة أسفرت عن سجن قادته أو 

إرغامهم على الخروج من الحزب.

إسلام آباد - لندن: »الشرق الأوسط«

رئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون عمران خان في صورة عام 2019 )د.ب.أ(

واشنطن واستوكهولم رحبتا بالتقدم المحرز في انتظار التصويت النهائي

البرلمان التركي يقترب من المصادقة على انضمام السويد لـ»الناتو«
ــات حـــــول  ــ ــومــ ــ ــلــ ــ ــعــ ــ تــــــضــــــاربــــــت المــ
مــوعــد عــقــد الــبــرلمــان الــتــركــي جلسته 
انضمام  بــروتــوكــول  على  للتصويت 
الــســويــد إلــــى حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
)نـــاتـــو(، الــتــي تــعــدّ الــخــطــوة الأخــيــرة 
ــــذه الـــدولـــة  لــلــمــصــادقــة عـــلـــى طـــلـــب هـ

الأوروبية.
ــانــــت تــــقــــاريــــر تــركــيــة  وبــــعــــدمــــا كــ
قــد رجّــحــت أن يــعــقــد الــبــرلمــان جلسة 
ــــى بـــــروتـــــوكـــــول  ــلـ ــ ــا عـ ــهــ ــيــ ــادق فــ ــ ــ ــــصـ ــ يـ
الانضمام قبل نهاية عام 2023، ذكرت 
أنــه يتم عرضه على  مصادر برلمانية 
الــجــلــســة الــعــامــة لــلــبــرلمــان بــحــلــول 16 

يناير )كانون الثاني( المقبل.
ووافقت لجنة الشؤون الخارجية 
بــالــبــرلمــان الــتــركــي، الأســبــوع المــاضــي 
ــن 4  بـــعـــد جــلــســة اســـتـــغـــرقـــت أكـــثـــر مــ
ســــاعــــات، عـــلـــى بــــروتــــوكــــول الــســويــد 
ــال مــن  ــى الـــنـــاتـــو، المــــحــ ــ الانـــضـــمـــام إلـ
الـــرئـــيـــس رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان فــي 
المــاضــي.  الأول(  )تــشــريــن  أكــتــوبــر   23
وســـبـــق أن أرجــــــأت الــلــجــنــة مــنــاقــشــة 
البروتوكول في نهاية جلسة عقدتها 
في 16 نوفمبر )تشرين الثاني( بطلب 
من أعضائها من نــواب حــزب العدالة 

والــتــنــمــيــة الــحــاكــم، بــدعــوى أن هناك 
بــعــض الــجــوانــب فــي طــلــب الانــضــمــام 

تحتاج إلى تفسير.
ــال رئـــيـــس الــلــجــنــة الــبــرلمــانــيــة  ــ وقـ
فــــــؤاد أوكــــطــــاي إن الـــســـويـــد اتـــخـــذت 
ــلـــق  ــعـ ــتـ ــا يـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ خــــــــطــــــــوات خـــــــاصـــــــة فـ
ــاب«، وأوقــفــت نشاط  ــ »تــمــويــل الإرهـ بـــ
ــــذي يُــعــدّ  ــر الــــكــــردي الـ ــمـ »الــــهــــال الأحـ
العمال  لعناصر حزب  تمويل  مصدر 
أراضــيــهــا«، لكننا  الــكــردســتــانــي على 
ــر بـــعـــد الـــنـــتـــائـــج المـــتـــوقـــعـــة فــي  ــم نــ ــ »لـ
ــد الإرهـــــــــــــاب«. وأضــــــــاف:  ــ ــــرب ضـ ــحـ ــ الـ
ع تصويت سريع في 

ّ
»يجب عدم توق

السويد الانضمام  البرلمان على طلب 
للناتو«.

ــزاب »الــعــدالــة  ــ ــــواب أحــ ــوّت نـ ــ وصــ
ــيـــة«  ــقـــومـ والــــتــــنــــمــــيــــة« و»الـــــحـــــركـــــة الـ
و»الـــشـــعـــب الــــجــــمــــهــــوري«، الأعـــضـــاء 
بروتوكول  لصالح  »نعم«  بـ باللجنة، 
انــضــمــام الــســويــد، فيما صــوت نــواب 
»لا«،  حــزبــي »الــجــيــد« و»الــســعــادة« بــــ
وقـــاطـــع نـــــواب حــــزب »الــديــمــقــراطــيــة 
للأكراد(  )المؤيد  للشعوب«  والمساواة 

التصويت.
ــل الــــتــــصــــويــــت،  ــبــ وفـــــــي كـــلـــمـــة قــ
ــوراك  ــال نـــائـــب وزيـــــر الــخــارجــيــة بــ قــ
أكــجــابــار، إن الــســويــد رفــعــت الحظر 

الصناعات  منتجات  على  المــفــروض 
الــدفــاعــيــة الـــذي فــرضــتــه فــي أكتوبر 
الــعــســكــريــة  الــعــمــلــيــة  بــســبــب   ،2019

الــتــركــيــة ضــد الـــقـــوات الــكــرديــة، بعد 
بـــدء عملية الانــضــمــام إلـــى الــحــلــف، 
ــة مــن  ــقــــدمــ وتــــــم قــــبــــول الـــطـــلـــبـــات المــ

الشركات التركية بشكل إيجابي.
ــنـــدا عــن  ــلـ ــنـ ــلـــت الـــســـويـــد وفـ وتـــخـ
ــيـــاد الـــعـــســـكـــري، عــبــر  ــود مــــن الـــحـ ــقـ عـ

الــســعــي لــانــضــمــام إلـــى الــنــاتــو، بعد 
فبراير   24 في  روسيا لأوكرانيا  غــزو 
)شـــبـــاط( 2022، ووافـــقـــت تــركــيــا على 
)آذار(  مــــــارس   31 فــــي  فــنــلــنــدا  طـــلـــب 
الماضي، بينما تم تأجيل الموافقة على 
طلب السويد بسبب ما قالت إنه عدم 
الـــتـــزام بــاتــفــاق ثــاثــي لــوقــف أنشطة 
التنظيمات الإرهابية المناوئة لتركيا.
وتــخــلــى الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي، رجــب 
طــيــب إردوغـــــان، عــن اعــتــراضــاتــه على 
انضمام السويد إلى الناتو في يوليو 
ــــت تـــعـــديـــات  ــلـ ــ ــدمـــا أدخـ )تــــــمــــــوز(، بـــعـ
دستورية تستهدف جماعات تصنفها 
فت الدول 

ّ
»الإرهابية«، فيما كث أنقرة بـ

الأعضاء الأخرى في الناتو ضغوطها 
على تركيا، وقالت فرنسا إن مصداقية 

الحلف »على المحك«.
السويد  انضمام  ــان  إردوغــ وربـــط 
بــمــوافــقــة الــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي على 
إلـــى تركيا،  مــقــاتــات »إف – 16«  بــيــع 
وطالب الحلفاء في »الناتو«، بما فيهم 
كــنــدا، بــرفــع حــظــر الأســلــحــة المــفــروض 
عــلــى تــركــيــا. وتــعــهــدت إدارة الــرئــيــس 
الأميركي جو بايدن مراراً بالمضي قدماً 
في بيع طــائــرات »إف - 16« بقيمة 20 
المشرعن  أن  لتركيا، غير  مليار دولار 
ــبــــب مـــــــخـــــــاوف بــــشــــأن  ــوهــــا بــــســ ــعــ مــــنــ

انـــتـــهـــاكـــات تـــركـــيـــا لـــحـــقـــوق الإنــــســــان، 
والتوترات السابقة مع اليونان.

ورحب وزير الخارجية السويدي، 
توبياس بيلستروم، بمصادقة لجنة 
ــبـــرلمـــان  ــات الـــخـــارجـــيـــة فــــي الـ ــعــــاقــ الــ
إلى  انضمام  بروتوكول  على  التركي 
الــــنــــاتــــو. وقــــــال عـــبـــر مــنــصــة »إكـــــس« 
)تــويــتــر ســابــقــاً( إن »الــخــطــوة التالية 
تتمثل في تصويت البرلمان على هذا 
المـــوضـــوع. ننتظر بــفــارغ الــصــبــر كي 

نصبح عضواً في الناتو«.
بدورها، رحبت الولايات المتحدة 
الخارجية  العاقات  لجنة  بمصادقة 
بـــالـــبـــرلمـــان الـــتـــركـــي عــلــى بـــروتـــوكـــول 
الــســويــد. وقــالــت الخارجية  انــضــمــام 
الأميركية إن دعم الرئيس جو بايدن 
الصريح لبيع أنقرة مقاتات »إف 16« 
مستمر، موضحاً أن تحديث مقاتات 
القوات المسلحة التركية سيساهم في 

تحسن قدرات حلف الناتو.
لـــــوكـــــالـــــة  ســـــــــــــــؤال  عــــــلــــــى  ورداً 
ــالــــت  ـــمــــــيــــــة، قــ »الأنــــــــــــاضــــــــــــول« الــــــرســـ
الخارجية الأميركية إنها لا تستطيع 
الإدلاء ببيان أو التعليق على عمليات 
يتم  للخارج، حتى  الأسلحة  مبيعات 
الكونغرس  إلى  إخطار رسمي  تقديم 

بشأن بيع مقاتات »إف 16«.

إردوغان ورئيس وزراء السويد والأمين العام لـ»الناتو« خلال قمة الحلف في يوليو الماضي )الرئاسة التركية(

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بوتين في خطاب رأس السنة: »لن نتراجع أبداً«

روسيا وأوكرانيا تتبادلان »الهجمات الانتقامية«
قــبــل ســـاعـــات مـــن دخـــــول الــعــام 
وأوكرانيا  روســيــا  تبادلت  الجديد، 
الانتقامية« في استمرار  »الهجمات 
للتصعيد الأسوأ للحرب منذ أشهر 

عدة.
»العقاب«  بـ لتهديدها  وتنفيذاً 
ــرانـــي في  بــعــدمــا تــســبّــب هــجــوم أوكـ
مــقــتــل 14 شـــخـــصـــاً، بــيــنــهــم طــفــان 
بـــجـــروح في  ــة 108 آخـــريـــن  ــابــ وإصــ
مدينة بيلغورود المتاخمة للحدود، 
عدة  هجمات  روسيا  ت 

ّ
شن السبت، 

على مدن أوكرانية، صباح الأحد.

»العقاب« الروسي

الروسية  الــدفــاع  وزارة  وأعلنت 
الــقــرار«  أنها هاجمت »مــراكــز صنع 
ــة فــــــي مـــديـــنـــة  ــريــ ــكــ ــآت عــــســ ــ ــشـ ــ ــنـ ــ ومـ
، رداً على 

ً
لــيــا خاركيف الأوكــرانــيــة 

القصف الأوكراني لمدينة بيلغورود 
ــال مـــســـؤولـــون  ــ الــــروســــيــــة. بــيــنــمــا قـ
أوكــرانــيــون، فــي وقــت سابق الأحــد، 
كييف  العاصمة  روســيــا قصفت  إن 
ــــخ  ــواريـ ــ ــــصـ ومـــــديـــــنـــــة خـــــاركـــــيـــــف بـ
وطائرات مسيّرة، وذلك بعد ساعات 
بتنفيذ  لكييف  مــوســكــو  اتــهــام  مــن 
ــلـــى عــبــر  ــتـ ــــط قـ ــقـ ــ ــــوم جـــــــوي أسـ ــــجـ هـ

الحدود.
ــة  ــيــ ــنــ ــة الــــوطــ ــ ــرطــ ــ ــشــ ــ وقـــــــالـــــــت الــ
الأوكرانية، الأحد، إن أول موجة من 
الهجمات الروسية استهدفت مدينة 
خــاركــيــف بــــ6 صـــواريـــخ عــلــى الأقـــل، 
ــابـــة 28 شــخــصــاً،  ــا أســـفـــر عـــن إصـ مـ
كما ألحقت أضــراراً بنحو 12 بناية 
سكنية و13 مــنــزلًا وروضـــة أطــفــال. 
وقــــــال مــــســــؤولــــون أوكــــرانــــيــــون فــي 
وقت سابق إن من بن المصابن في 
العمر  خاركيف صبين يبلغان من 
أمــنــيــاً  ومـــســـتـــشـــاراً  عــــامــــاً،  و16   14

لفريق من الصحافين الألمان.
الإدارة  قـــــــالـــــــت  وبــــــــــــدورهــــــــــــا، 
العسكرية للمنطقة المحيطة بكييف 
عـــبـــر قـــنـــاة الـــرســـائـــل عـــلـــى تــطــبــيــق 
الجوي  الــدفــاع  أنظمة  إن  »تــلــغــرام« 
ــاركـــت  الأوكـــــرانـــــيـــــة فــــي المـــنـــطـــقـــة شـ
فــي صــد هــجــوم روســـي بــالــطــائــرات 

رة. سيَّ
ُ
الم

ــــال رئـــيـــس بــلــديــة خــاركــيــف،  وقـ
ــريـــخـــوف، عـــلـــى مــنــشــور  ــيـ ــور تـ ــهــ إيــ
»تــلــغــرام«، نقلته وكــالــة »رويــتــرز«  بـــ
ــداً  ــ ــديــ ــ جــ ــاً  ــ ــومــ ــ ــجــ ــ هــ إن  لـــــــلأنـــــــبـــــــاء، 
ـــرة عــلــى مــوجــات  ـــســـيَّ

ُ
بــالــطــائــرات الم

عدة أصاب مباني سكنية في وسط 
المدينة، وتسبب في نشوب حرائق. 
وكــــــانــــــت خـــــاركـــــيـــــف قــــــد تـــعـــرضـــت 

لــهــجــومــن بـــالـــصـــواريـــخ، الــســبــت، 
شــخــصــاً   21 إصــــابــــة  ــى  ــ إلــ أدى  مــــا 
على الأقــل. وقــال تيريخوف: »يريد 

الروس ترهيب مدينتنا عشية العام 
الــجــديــد؛ لكننا لا نــخــاف... نحن لا 
ــقـــهـــر«. ونـــشـــر صـــوراً  ـ

ُ
نــنــكــســر ولا ن

عدة على »تلغرام« لنوافذ متطايرة 
مـــن مـــبـــانٍ ســكــنــيــة، ورجــــــال إطــفــاء 

يُخمدون حريقاً في متجر.
وقالت القوات الجوية الأوكرانية 
إن الــجــيــش أســقــط 21 مــن أصـــل 49 
طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا خال 
الــلــيــل. وأضـــافـــت أن أغــلــبــهــا كــانــت 
القتال،  جبهة  على  لمــواقــع  مُــوجّــهــة 
ومــنــاطــق فــي خــاركــيــف وخــيــرســون 

وميكولاييف وزابوريجيا.

هجمات مكثفة

ــر مــن  ــ ــيـ ــ ــد الأســـــبـــــوع الأخـ ــهــ وشــ
عــــام 2023 هــجــمــات كــبــيــرة مـــن كا 
الجانبن؛ حيث قتلت روسيا ما لا 
يــقــل عــن 31 مــدنــيــاً فــي أكــبــر هجوم 
جوي لها في الحرب على أوكرانيا، 
20 شخصاً  ــتــل 

ُ
ق كما  الجمعة،  يــوم 

على  أوكرانيا  نفذته  هجوم  نتيجة 
مدينة بيلغورود الروسية، السبت.

ونقلت صحيفة »كوميرسانت« 
الروسية عن مصدر مقرب من لجنة 
التحقيق الروسية، قوله إن أوكرانيا 
من  بيلغورود  على  ت هجومها 

ّ
شن

مــنــصــات إطــــاق صـــواريـــخ مــتــعــددة 
في منطقة خاركيف.

إضــافــة إلـــى ذلـــك، أعــلــنــت وزارة 
الـــدفـــاع الــروســيــة أن أنــظــمــة الــدفــاع 
ــــرة مـــســـيّـــرة  ــائـ ــ ــطـــت طـ ــقـ ــــوي أسـ ــــجـ الـ
أوكرانية ثابتة الجناح فوق منطقة 
الــوزارة:  وقالت  الحدودية.  كورسك 
الليل، إحباط محاولة  »حدث خال 
أخـــــرى مـــن قِـــبـــل نـــظـــام كــيــيــف لشن 
هجوم إرهابي بطائرة مسيّرة ثابتة 
الــجــنــاح عــلــى أهــــداف فــي روســيــا«، 
وفــــــــق مــــــا ذكــــــــــرت وكــــــالــــــة »تــــــــاس« 

الروسية للأنباء، السبت.

»لا تراجع«

ــا لمـــــســـــت أوكــــــرانــــــيــــــا  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ وبـ
 فــي الــدعــم الــغــربــي، رفــض 

ً
تــمــلــمــا

بوتن  فاديمير  الــروســي  الرئيس 
يـــذكـــر  أن  دون  مـــــن  »الــــــتــــــراجــــــع«، 
صراحة الحرب في أوكرانيا. وقال 
بــوتــن فــي خــطــابــه بمناسبة رأس 
الــســنــة الـــجـــديـــدة، الأحـــــد: »أثــبــتــنــا 
الاضــــطــــاع  بـــإمـــكـــانـــنـــا  أن  مــــــــــراراً 
لــن نتراجع  المــهــام، وأنــنــا  بأصعب 
ــوة أن  ــ قــ يـــمـــكـــن لأي  ــه لا  ــ أبــــــــداً؛ لأنــ
 »العمل من أجل 

ّ
تقسمنا«. وأكّد أن

المــصــلــحــة الــعــامــة وحّـــد المــجــتــمــع«، 
 »العنصر الرئيسي 

ّ
مشدداً على أن

ــــذي يــجــمــع الـــــروس هـــو »مــصــيــر  الـ
الوطن«.

ويسعى الكرملن للترويج إلى 
الجميع  بإجماع  يحظى  بوتن   

ّ
أن

قـــبـــل الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة فــي 
فـــوزه  يُــتــوقــع  الــتــي  )آذار(،  مــــارس 
ــرت وكـــالـــة  ــ ــا، كـــمـــا ذكــ ــهـ الــحــتــمــي بـ
الــــصــــحــــافــــة الــــفــــرنــــســــيــــة. ومـــــــع أن 
بوتن لم يُشر صراحة إلى الحرب 
فـــي أوكـــرانـــيـــا المــســتــمــرة مــنــذ نحو 
ـــح مـــرات عـــدة إليها 

ّ
عــامــن، فــإنــه لم

ــال تــحــيــة  ــثــ مـــقـــدمـــاً عـــلـــى ســبــيــل المــ
ــم بــقــولــه:  ــهـ ــفـ إلـــــى الــــجــــنــــود، ووصـ
أجل  من  يقاتلون  الذين  »أبطالنا« 
»الحقيقة والعدالة«. وتوجّه إليهم 
بعد عامن تقريباً من بدء الصراع، 
بالقول: »أنتم أبطالنا«، مؤكداً لهم 

 »الأمة كلها تدعمهم«.
ّ
أن

»سنة العائلة«

لكن خافاً للعام الماضي عندما 
الزي  يــرتــدون  ظهر محاطاً بجنود 
بـــوتـــن أن 2024  أعـــلـــن  الــعــســكــري، 
ستكون »ســنــة الــعــائــلــة«. وقـــال في 
هذا الخطاب الذي يُذاع للمرة الأولى 
في أقصى الشرق الروسي: »دافعنا 
بــــحــــزم عــــن مــصــالــحــنــا الـــوطـــنـــيـــة، 
وأكّــد  وقيمنا«.  وأمننا،  وحريتنا، 
الــــتــــي تــعــيــش  بــــوتــــن أن روســـــيـــــا 
»مــرحــلــة غــيــر مــســبــوقــة«، ســتــكــون 

»أقوى« فيما هو مقبل.
وبــــوتــــن الــــــذي يـــبـــدو مــرتــاحــاً 
جــــــــــــراء فـــــشـــــل الــــــهــــــجــــــوم المـــــضـــــاد 
الأوكـــــرانـــــي، وتـــــــردّد حــلــفــاء كييف 
بـــشـــأن تــكــلــفــة مــســاعــداتــهــم، أظــهــر 
ثــقــة أكـــبـــر خــــال الأشـــهـــر الأخـــيـــرة. 
 
ّ
ووعد الرئيس الروسي المقتنع بأن
صفحة النكسات العسكرية في عام 
2022 قد طويت، مواطنيه بالنصر 

في أوكرانيا.
وتــشــيــر الـــولايـــات المــتــحــدة إلــى 
سقوط نحو 315 ألف جندي روسي 
ع أن يواجه 

َّ
بن جريح وقتيل. ويُتوق

بوتن أيضاً المخاوف الناجمة عن 
ارتــفــاع الأســعــار والــغــضــب الكبير 
لـــعـــائـــات الـــجـــنـــود المـــشـــاركـــن فــي 
بعودتهم.  يطالبون  الذين  الحرب، 
ــــي فــي  ــروسـ ــ ولـــــم يـــشـــر الـــرئـــيـــس الـ
الــذي  الهجوم  إلــى  الأحـــد،  خطابه، 
وقع، السبت، في بيلغورود، ويُعدّ 
الأعـــنـــف ضـــد المــدنــيــن فـــي روســيــا 
ــي فـــبـــرايـــر  ــ مـــنـــذ انـــــــــدلاع الـــــنـــــزاع فـ

)شباط( 2022.

كييف - موسكو - لندن: »الشرق الأوسط«

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يزور مركزاً لدعم »العملية العسكرية الخاصة« في أوكرانيا بمنطقة فليكي نوفغورود في سبتمبر الماضي )أ.ف.ب(

رجال الإطفاء ومحققو الشرطة يعملون بموقع الهجوم الروسي على أوكرانيا في خاركيف )رويترز(



حرب غزة 2023 المستمرة منذ ما يقارب ثلاثة 
الفائتة بالدم والدمار،  أشهر والتي وسمت السنة 
ستبقى على الأرجح متصدرة العناوين الرئيسية 
ســنــة 2024. ســــواء تــمــكــنــت إســرائــيــل فـــي الــنــهــايــة 
مـــن تــحــقــيــق بــعــض مـــن أهــدافــهــا أو لا، أو تمكنت 
أن  دون  العقابية  الضربة  استيعاب  من  »حــمــاس« 
دمر بالكامل، ستترك هذه الحرب تداعياتها على 

ُ
ت

الأطراف الرئيسية المعنية بها.
بيتهم  وتــرتــيــب  الفلسطينيون  الأطــــراف  أول 
الداخلي وتحديث صناعة القرار الوطني، وثانيها 
ــــق الــســيــاســي لــلــصــراع  الـــداخـــل الإســـرائـــيـــلـــي والأفــ
الـــــدائـــــر، وثـــالـــثـــهـــا مـــعـــركـــة الـــســـبـــاق نـــحـــو الــبــيــت 
الأبــيــض ومــســتــقــبــل زعــامــة الـــولايـــات المــتــحــدة في 
شأنها  من  التداعيات  هــذه  ماهية  العالمي.  النظام 
لن  مضطربة،  انتقالية  مرحلة  فــي  المنطقة  إدخـــال 
عــلــى جبهات  الإيــرانــيــة  الاســتــفــزازات  تغيب عنها 
لبنان وسوريا والعراق واليمن، وفي الوقت نفسه 

المبادرات الدبلوماسية المكثفة.
الخلافات الفلسطينية متعددة الأوجــه، داخل 
»حـــمـــاس« وداخـــــل الــســلــطــة و»مــنــظــمــة الــتــحــريــر« 
ومــعــارضــيــهــمــا، وحــتــى بــن المــعــارضــن أنفسهم. 
مــع تقدم الــحــرب بــن »حــمــاس« وإســرائــيــل، ظهرت 
ــقـــادة الــعــســكــريــن  تـــوتـــرات جـــديـــدة وقــديــمــة بـــن الـ
في غــزة وأولئك الذين في الــخــارج. ما يــزال يحيى 
الــســنــوار، زعيم الحركة بــلا مــنــازع، يحتفظ بــولاء 
القادة العسكرين المحيطن به، ويركز بشدة على 
مواصلة القتال، فــي حــن قــادة »حــمــاس« فــي قطر 
ولــبــنــان وتــركــيــا يتطلعون فــي الــغــالــب إلــى »الــيــوم 
الــتــالــي«، بــمــا يــفــتــح لــهــم المــجــال لــلانــخــراط ضمن 
 ،

ً
غـــزة مستقبلا الــــذي سيحكم  الــســيــاســي  الــهــيــكــل 

وبـــالـــحـــوار مـــع الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة و»مــنــظــمــة 
أكتوبر   7 أعقاب عملية  في  أنه  التحرير«. ويتردد 
وشراسته  الهجوم  طبيعة  أثــارت  الأول(،  )تشرين 
السنوار  واتهموا  الخارجين،  القادة  من  انتقادات 
بسوء فهم رسائل ما قبل الحرب من إيران و»حزب 
الـــلـــه«، بــاعــتــبــارهــا الــتــزامــا راســـخـــا بــفــتــح جبهات 
إضافية ضد إسرائيل وإنقاذ »حماس« من الدمار.  
أما الخلافات بن أهل السلطة الفلسطينية في رام 
الــلــه، فليست جـــديـــدة، تــبــدأ مــن اتــهــامــات السلطة 
بالسلطة  والاستئثار  السياسي  والعجز  بالفساد 

إلى موضوع مواصلة تأجيل الانتخابات والمطالبة 
بسلطة جديدة بديلة عن سلطة محمود عباس.

إلى جانب كل ذلك، نشأ جيل جديد في الضفة 
الــغــربــيــة يـــغـــرد خـــــارج ســــرب الــســلــطــة و»مــنــظــمــة 
ــن بــيــنــهــم فـــتـــحـــاويـــون ســـابـــقـــون  ــ ــتــــحــــريــــر«، ومــ الــ
ومعارضون للحركة وبعضهم قريب من »حماس«، 
تــحــركــهــم جــهــات مختلفة  تــتــنــازعــهــم جميعا وقـــد 
عــربــيــة وغـــيـــر عـــربـــيـــة، لــيــســت بــعــيــدة عـــن الأدوار 

الإيرانية والسورية الممانعة. 
ــا جـــبـــهـــة رابــــعــــة هــي  ــهـــد أيــــضــ ــبــــرز فــــي المـــشـ تــ
مــجــمــوعــة مـــن شــخــصــيــات مــثــل وزيـــــر الــخــارجــيــة 
ــقــــدوة،  ــابـــق لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة نـــاصـــر الــ الـــسـ
ــهـــراوي، في  ومــحــمــد دحـــــلان، ونــائــبــه ســمــيــر المـــشـ
تناقش  الإصــلاحــي«،  الديمقراطي  »الــتــيــار  فصيل 
احــتــمــال دمــــج »حـــمـــاس« فـــي »مــنــظــمــة الــتــحــريــر« 
بعد الحرب، من بن أفكار أخرى لترتيبات »اليوم 

التالي« في غزة.

عــدم  ينبغي  نــفــســه،  الفلسطيني  الــســيــاق  فــي 
ــدور الأمــيــركــي الـــداعـــم لــســلــطــة محمود  ــ تــجــاهــل الـ
عباس من جهة ووجهات نظر عربية، إحداها تقول 
بانضواء »حماس« في »منظمة التحرير«، وأخرى 
تدعو إلى سلطة وطنية جديدة من دون »حماس« 
ومحمود عباس، إلى خيار ثالث يدعو إلى سلطة 
ــزة تـــضـــم إســـلامـــيـــن قـــريـــبـــن مــن  ــ وطـــنـــيـــة تـــديـــر غـ
الفلسطينية  الساحة  بأن  ذلك يشي  كل  »حماس«. 
عسكرية  وربــمــا  سياسية  مــعــارك  لتشهد  مرشحة 
بن هذه الأطراف.  في إسرائيل، الارتباك السياسي 
احتجاجات  فــي حملة  وتجلى  غــزة،  لحرب  سابق 
المتشدد  اليمن  مطالبة  خلفية  على  معهودة  غير 
بــتــقــلــيــص صـــلاحـــيـــات المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا، وبـــاقـــي 
الــقــصــة بـــات مــعــلــومــا. والمــعــلــوم أيــضــا، أن غالبية 
الإسرائيلين يحمّلون بنيامن نتنياهو مسؤولية 
ما جرى في 7 أكتوبر وينتظرون رحيله. الإشكالية 
في إسرائيل هي متى وكيف يرحل نتنياهو، وهو 
صاحب حنكة ومناورات تساعده على استغلال أي 
تطور جديد لصالحه، سواء للبقاء في الحكم أطول 
إنقاذه مما سيواجهه بعد خروجه  أو  وقت ممكن 
مــن الــحــكــومــة، هــل فـــور وقـــف الــحــرب، أو استقالة 
الحكومة وفرط التحالف اليميني وتشكيل حكومة 
ــع المـــســـتـــجـــدة، أو  ــائـ ــوقـ جـــديـــدة مــعــتــدلــة تــتــفــهــم الـ
تسعّر  عــوامــل  كلها  مــبــكــرة...  تشريعية  انتخابات 
إســرائــيــل، والمرجح  فــي  الــحــاد  السياسي  التجاذب 
أن تعود حركة الاحتجاجات إلى وتيرتها السابقة 
فـــور وقـــف الــقــتــال. إضــافــة إلـــى مــتــى وكــيــف يخرج 
نــتــنــيــاهــو، تــبــرز مــشــكــلــة مـــن سيخلفه فـــي رئــاســة 
التخلي  المتشدد  اليمن  الحكومة، وكيف سيواجه 
عـــن الــســلــطــة، هـــل ســيــبــرز الـــشـــريـــك المــقــتــنــع بحل 
الــدولــتــن وإعــــادة بعض مــن حــقــوق الفلسطينين 

 في دولته؟
ٌّ

والعيش معا كجارين كل
ــا أمـــيـــركـــا المــعــنــيــة بـــكـــل مــــا يـــجـــري لــديــنــا،  ــ أمـ
فــســتــكــون مــنــشــغــلــة بــحــمــلات انــتــخــابــيــة رئــاســيــة 
ــــات حــــــــادة بـــــن الـــحـــزبـــن  ــاذبـ ــ ــــجـ حــــامــــيــــة وســـــــط تـ
الــــديــــمــــقــــراطــــي والـــــجـــــمـــــهـــــوري، وداخـــــــــــل الــــحــــزب 
الجمهوري على خلفية ترشح دونالد ترمب وعزمه 

الوصول إلى الرئاسة مجدداً.
ــتـــمـــالات الــرئــيــســيــة بـــقـــاء جـــو بــايــدن  مـــن الاحـ
لــلــســنــوات الأربــــع المــقــبــلــة، رغـــم الــتــبــايــن فــي تقييم 

أدائه تجاه المنطقة، لا سيما دعمه الكامل لإسرائيل 
مــقــابــل مــوقــفــه المــعــلــن مـــن حـــل الـــدولـــتـــن وتــبــايــنــه 
الواضح والصريح مع اليمن الإسرائيلي المتشدد، 
واعتماده مزيجا من القوة الناعمة والدبلوماسية 
ــقــــوة الــخــشــنــة المـــعـــبـــر عــنــهــا فــــي الأســـاطـــيـــل  مــــع الــ
المنتشرة فــي المــتــوســط والــخــلــيــج، رغــم الــتــردد في 
مواجهة استفزازات إيران وحلفائها الحوثين في 

البحر الأحمر. 
لن يتمكن بايدن خلال هذه السنة من إحداث 
اخــتــراقــات أو مــفــاجــآت تــجــاه الــنــزاع الإســرائــيــلــي - 
الفلسطيني بخاصة، ونزاعات المنطقة بعامة، وسط 
الحملة الانتخابية الشرسة وأهمية أصوات اليهود 
نيويورك  هما  رئيسيتن  ولايــتــن  فــي  الأميركين 
الأميركين  اليهود  غالبية  أن  صحيح  وفــلــوريــدا. 
يناهضون سياسة نتنياهو وممارساته ويعادون 
النافذة  اليهودية  المنظمات  إنما  المتشدد،  اليمن 
والمـــؤثـــرة فــي واشــنــطــن لــيــســت عــلــى مــــزاج الــيــهــود 
والمثقفة  الأكاديمية  والنخب  العادين  الأميركين 
ــرب إلـــى الــســيــاســة الــحــالــيــة  والــيــســاريــن، وهـــي أقــ
قــد يحدثها  المعتمدة فــي إســرائــيــل. أي اخــتــراقــات 
بايدن ستكون مؤجلة إلى بعد نتائج الانتخابات 

إذا قدر له البقاء في السلطة لولاية جديدة.
ومن الاحتمالات الجدية، يبرز منعطف وصول 
دونـــالـــد تــرمــب إلـــى الــرئــاســة، مــا مــن شــأنــه تغيير 
المعادلات في منطقتنا برمتها، وقلب الأمور رأسا 
عــلــى عــقــب، بـــدءاً مــن الــعــلاقــة بــإيــران إلـــى فلسطن 
بعامة،  الأميركية   - العربية  والعلاقات  وإسرائيل 
المتوقعة  غــيــر  تــرمــب  مقاييس  عــلــى  كلها ســتــكــون 
معايير سياسية موضوعية.  وفــق  هــي  مما  أكــثــر 
ــول المـــرشـــحـــة الــجــمــهــوريــة نــيــكــي هــايــلــي  ــ ــا وصـ أمــ
الــتــي تــمــثــل الــتــيــار الــتــقــلــيــدي المــتــشــدد فــي الــحــزب 
الــجــمــهــوري، فــذلــك يعني الــدعــم المــطــلــق لإســرائــيــل 
وأقصى التشدد مع إيران. معارك ثلاث ومتغيّرات 
ســـوف تــتــرك المــنــطــقــة تــتــقــلــب عــلــى صــفــيــح ســاخــن 
ــعــرف 

ُ
ــحــســم وتــرســو عــلــى وقــائــع لا ت

ُ
بــانــتــظــار أن ت

المحصلة،  الإقليم.  على  إيجابياتها  من  سلبياتها 
حـــرب غـــزة 2023 أعـــاقـــت مـــســـاراً نــحــو الـــســـلام كــاد 
ــداً، وجــعــلــت الـــلااســـتـــقـــرار والاضـــطـــراب  ــ يــكــون واعــ
الــذي تعيش عليه  الهواء  والنزاعات طاغية، وهي 

القوى الممانعة وتتعيّش منه.

فــي الــوقــت الــذي تستمر فيه الــحــرب الهمجية 
في قطاع غزة، ويستمر خلالها الإجرام الإسرائيلي 
البقاء  عناصر  وكــل  والحجر  البشر  استهداف  في 
للحياة البشرية، وبتجاهل تام لكل القيم والمعايير 
غير  تحمي  التي  الإنسانية،  والــقــوانــن  والــشــرائــع 
المحاربن من المدنين والأطفال والنساء والشيوخ 
مؤسسات  من  وغيرها  العلم  ودور  والمستشفيات 
الحياة.  متطلبات  مــن  وغيرها  الــعــام  الــشــأن  إدارة 
لقد أظهر رد فعل إسرائيل المدمر والهمجي مع ما 
حدث في السابع من أكتوبر )تشرين الأول( الماضي 
الذي تلام عليه »حماس«، مهما كانت دوافعها، كل 
غرائز الشر التي استبطنتها عقيدتها الصهيونية، 
القائمة على الاحتلال والقتل والتدمير والتهجير 
ــة يرتبط  لشعب أصــيــل فــي أرضــــه؛ لــتــقــوم لــهــا دولـ
الغرائز. وإذ  بقاؤها بالاستمرار في ممارسة هذه 
يــــرى الإســرائــيــلــيــون أن مـــا حــــدث فـــي الــســابــع من 
أكتوبر فشل أمني واستخباراتي وهو كذلك؛ إلا أنه 
فشل سياسي بالدرجة الأولى، إذ قادتها الغطرسة 
ــبـــررة إلـــى تــجــاهــل مــعــانــاة غـــزة،  والأوهــــــام غــيــر المـ
وحــصــارهــا، ورأت فــي الــهــدوء النسبي فــي الضفة 
الفرصة  الفلسطينية،  السلطة  وبضعف  الغربية، 
لاستكمال تهويد فلسطن ومقدساتها. وقد قادتها 
هذه الأوهام أيضا إلى الاعتقاد بأن الأيدي العربية 
انــتــهــاء الاهــتــمــام بالقضية  لــلــســلام تعني  المــمــتــدة 
الفلسطينية،  القضية  المنطقة، وهي  في  الرئيسية 
أمن  استقرار ولا  أن لا ســلام ولا  متجاهلة حقيقة 
في هذه المنطقة دون حل هذه القضية العادلة، ولو 
لــقــد اعتقدت  الــعــربــيــة.  الــــدول  طــبّــعــت معها جميع 
العربية  الــســلام  مــبــادرات  لكل  إســرائــيــل، برفضها 
الشرعية  قــــرارات  تنفيذها  وبــعــدم  الــعــربــيــة  وغــيــر 
الــدولــيــة، بـــأن ســيــاســاتــهــا قــد نــجــحــت فــي تحميل 
المسؤولية للضحية، معتمدة في ذلك على هيمنة 
مــؤيــديــهــا وداعــمــيــهــا عــلــى الإعــــلام الـــدولـــي، وعلى 
دوائر صناع القرار في الدول الغربية، وعلى رأسها 
المتحدة. والآن ومهما كانت نتيجة هذه  الــولايــات 
الــحــرب الهمجية فــلا مــفــر لإســرائــيــل مــن مواجهة 
ــرار احـــتـــلالـــهـــا، ونــتــيــجــة  ــمـ ــتـ ــيـــات اسـ حــقــيــقــة تـــداعـ
غطرستها وسياساتها وممارساتها المتهورة ضد 

الشعب الفلسطيني ومقدساته.
يتحمل الفلسطينيون في السلطة الفلسطينية 

ــــرى  ــــاس« والمـــنـــظـــمـــات الــفــلــســطــيــنــيــة الأخــ ــمــ ــ و»حــ
مسؤولية كبرى لفشلهم، إذ لم يتمكنوا من التغلب 
عــلــى خــلافــاتــهــم وتـــجـــاوز الانــقــســامــات المــســتــمــرة 
ــع لإســـرائـــيـــل والآخــــريــــن  ــ ــذرائـ ــ بــيــنــهــم، مـــوفـــريـــن الـ
ويستضعفوهم،  بــهــم  ويــســتــفــردوا  ليتجاهلوهم 
كان الانقسام بن السلطة و»حماس« في غزة وفي 
والثمن  لــعــدالــة قضيتهم.  مــدمــراً  الــغــربــيــة  الــضــفــة 
الذي يُدفع في غزة دماراً ودماءً يتحملون جزءاً من 
إلى  الارتــقــاء  فــي  بفشلهم  فيه،  التسبب  مسؤولية 
من  الاســتــفــادة  الــيــوم  وعليهم  مــســتــوى قضيتهم. 
الــدولــي  الشعبي  التعاطف  ومــن  معاناتهم،  درس 
ــدة لمــخــاطــبــة الــعــالــم. وهـــذا  ــ لــلــتــحــدث بــرســالــة واحـ
ــده مـــن الــفــشــل الــعــربــي  ــ الــفــشــل الــفــلــســطــيــنــي لـــه رافـ
للتوحد،  الفلسطينية  القوى  لدفع  ينجح  لم  الــذي 
وفـــي تـــرك غـــزة مــحــاصــرة ـ وفـــي عـــدم دعـــم رغبتنا 
فــي الــســلام، بما يــدفــع الــقــوى الــدولــيــة والإقليمية 

لتأخذنا مأخذ الجد.

إن الفشل الأكبر الذي أظهرته هذه الحرب على 
غزة هو انكشاف أقصى درجات النفاق وازدواجية 
المعايير لدى النخب والدول الغربية، وعلى رأسها 
الــولايــات المتحدة، والــذيــن كــانــوا يبيعون الأوهــام 
لــلــشــعــوب الأخـــــرى بــرقــي حــضــارتــهــم، والــتــزامــهــم 
ــيــــة والـــقـــانـــونـــيـــة  ــانــ ــة والإنــــســ ــيــ ــادئ الأخــــلاقــ ــبــ ــالمــ بــ
جديداً  ليس  الانكشاف  هــذا  إن  العالمي.  وبالسلام 
بالنسبة لنا في هذه المنطقة، لكنه قد اتضح لدى 
ــر بــه مــن قيم 

ّ
شعوبهم أيــضــا الــتــي آمــنــت بما يُــبــش

ومبادئ. وهذا الفشل الكبير تجلى في مواقفهم في 
مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي 
ى هذا الفشل 

َّ
دعمهم الصريح لهذه الحرب، ويتجل

أيــضــا فـــي أطــروحــاتــهــم حـــول كــيــفــيــة الـــخـــروج من 
هذا المأزق الذي يجسد هذا الفشل الكبير. سيبقى 
هـــذا الــفــشــل مــتــحــكــمــا مـــا دامــــت ســيــاســة الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية تجاه القضية الفلسطينية باقية 
تعبّر عن السياسة الإسرائيلية التي تقاد من قبل 
مــتــطــرفــن تــقــودهــم غــرائــزهــم الــشــريــرة لاســتــمــرار 
المــجــزرة والــتــشــفــي بــمــزيــد مــن الــدمــار والـــدمـــاء. إن 
الفشل الأميركي اليوم نابع من تراكم الفشل خلال 
الأربعن عاما الماضية من إدارتها لمساعي التوصل 
لــم تكن مواقفها إلا  إذ  الــصــراع،  لــهــذا  إلــى تسوية 
التي لا تريد دفع  تعبيراً عن المواقف الإسرائيلية، 
ــر واقـــع  فـــاتـــورة الـــســـلام وتــمــديــد الـــزمـــن لإيـــجـــاد أمـ
 عــــادلًا 

ً
تــنــتــفــي مــعــه فــــرص حـــل هــــذه الــقــضــيــة حــــلا

ومقبولًا يحقق قيام دولة فلسطينية أو حق تقرير 
المصير. تعلن الولايات المتحدة وباستمرار دعمها 
لحل الدولتن، لكنها أبداً لم تضغط بما يكفي لدفع 
إســرائــيــل إلــى هــذا الــحــل. لقد أظــهــرت هــذه الحرب 
أن إســرائــيــل هــي ربيبة الــولايــات المــتــحــدة، المــدافــع 
والحامي لها، بل وهي التي تقود سياسة الولايات 
المتحدة لتنفيذ أطماعها. وعليه فالمسؤولية كاملة 
السلام  لتحقيق  المتحدة  الــولايــات  عاتق  على  تقع 
في المنطقة وحل هذا الصراع الممتد والمهدد لأمنها 
واســـتـــقـــرارهـــا. وبــســبــب هـــذا الالــتــصــاق الأمــيــركــي 
- الإســرائــيــلــي فــإن الــولايــات المــتــحــدة فــقــدت وتفقد 

مصداقيتها بوصفها وسيطا في هذه القضية.
إن الأطـــــروحـــــات الــســيــاســيــة جــمــيــعــهــا حـــول 
الخروج من مأزق غزة الحالي، لا سيما المطروحة 
الغربية، لا تخرج عــن كونها محاولات  الـــدول  مــن 

فــرض مــعــادلات لا تــأخــذ بالاعتبار حــال الضحية 
وإعــادة  المحتل،  بمتطلبات  تأخذ  بــل  ومتطلباته، 
قطاع غزة لوضع ما قبل السابع من أكتوبر الذي 
كان دافعا لما حصل في ذلك اليوم، إذ لم يكن لدى 
لهم  خيار  ولا  يفقدونه،  ما  المحاصرين  الغزاوين 
غــيــر مــحــاولــة الانـــعـــتـــاق مـــن هــــذا الــســجــن الــكــبــيــر. 
وللأسف كان ثمن ذلك غاليا. وكل هذه الأطروحات 
الــحــرب«،  مــا بعد  تتحدث عــن مسؤولية »الإعــمــار 
وتطلب من غير المتسبب في الدمار تحمل المسؤولية 
ــتـــي يــنــبــغــي أن يــتــحــمــلــهــا المــتــســبــب وداعــــمــــوه.  الـ
للخروج من هذا المأزق والأطروحات غير الواقعية 
حوله، قد تكون البداية السعي العربي لاستصدار 
قرار أممي جديد يفرض وقف إطلاق النار الفوري، 
وفرض هدنة طويلة الأمد، لمدة 5 سنوات أو أكثر، 
على الطرفن بضمانة عربية للطرف الفلسطيني، 
وضمانة دولية للطرف الإسرائيلي بعدم الاعتداء. 
توج نهاية هذه الهدنة بقيام الدولة الفلسطينية 

ُ
وت

بناء على القرارات الدولية، وهي قرار 181 الصادر 
ــام 1948،  عـــن الــجــمــعــيــة الــعــامــة لـــلأمـــم المــتــحــدة عــ
والــقــراران 242 و338 الــصــادران عن مجلس الأمــن. 
ــدء بـــمـــفـــاوضـــات جـــديـــة لــحــل نــهــائــي  ــبـ يــلــي ذلــــك الـ
اللجنة  مــبــادرة  على  مبنية  الفلسطينية  للقضية 
ــادرة الــعــربــيــة لــلــســلام المــعــبّــرة عن  ــبـ الــربــاعــيــة، والمـ

القرارات الأممية. 
ولــلالــتــزام بــذلــك ينبغي أولًا إعـــلان »حــمــاس« 
الفلسطينية  الــتــحــريــر  منظمة  بــمــيــثــاق  الــتــزامــهــا 
صفوفها،  ضمن  والــدخــول  السياسية  وخياراتها 
وتوافق فلسطيني على قيادة سياسية فلسطينية 
لــلــقــطــاع تــتــولــى إدارة شـــؤونـــه كــافــة حــتــى إجــــراء 
انتخابات فلسطينية عامة تتجدد من خلالها قيادة 
منظمة  فصائل  وبــمــشــاركــة  الفلسطينية  السلطة 
ــع انــســحــاب  الــتــحــريــر جــمــيــعــهــا، ويـــتـــرافـــق ذلــــك مـ
القوات الإسرائيلية بشكل كامل من القطاع وتبادل 
الأســــرى، ورفـــع الــحــصــار، وإنــشــاء صــنــدوق دولــي 
لبدء إعـــادة الإعــمــار تحت إشـــراف دولــي يُــمــوّل من 
الدول  من  والراغبن  الغربين  وداعميها  إسرائيل 
الجديد أرى منع  الأخــرى. ولنجاح مسعى السلام 
كــل الــقــيــادات الحالية فــي »حــمــاس«، وفــي السلطة 
تتبوأ منصبا  أن  مــن  إســرائــيــل  وفــي  الفلسطينية، 

سياسيا إلى الأبد.
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أميركا وسياسة الموظفين
السياسة  تــكــون  يــحــدث عندما  مـــاذا 
ــوى دولـــــة فـــي الـــعـــالـــم مِــن  ــ الــخــارجــيــة لأقـ
صــنــاعــة مــوظــفــن؟ يـــحـــاول كــثــيــرون في 
ــم الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــهْـ ــ ـ

َ
مــنــطــقــتــنــا ف

ــــط، فـــي ظل  الأمــيــركــيــة فـــي الـــشـــرق الأوســ
مــن منظورات  بــايــدن،  الرئيس جــو  إدارة 
مختلفة، أساسها عناصر القوة الأميركية 
وقـــدرتـــهـــا عــلــى الـــتـــدخـــل فـــي المــنــطــقــة أو 
الانــســحــاب مــنــهــا، ولــكــن الأمــــر فــي إدارة 
بايدن أبسط من ذلك بكثير، وما يجب أن 
يلتفت إليه صانع القرار في منطقتنا أننا 
أمام سياسة خارجية تديرها وتصنعها 

مجموعة من الموظفن.
ــة مــن  ولـــكـــي تـــكـــون نــقــطــتــي واضــــحــ
لــك أن تتخيل اجتماعا في  الــبــدايــة، فقط 
البيت الأبيض )وليس لديَّ شك أنه كذلك( 
حول الشرق الأوسط، يكون الحضور فيه 
الرئيس بايدن، ووزير خارجيته أنتوني 
الــقــومــي جيك  بلينكن، ومــســتــشــار الأمـــن 
سوليفان، ووزير الدفاع لويد أوستن، ثم 
إيــه«، ويليام بيرنز. ترى  مدير »ســي آي 
ما نوعية الحوار والنقاش الذي يمكن أن 

يحدث بن هؤلاء؟
لــكــي أجــيــب عــن هـــذا الـــســـؤال، علينا 
أولًا أن نتعرف على اللاعبن الموجودين 
ق، ونفهم تاريخهم 

َ
في هذا الاجتماع المغل

المهني، وهل لهؤلاء اللاعبن، ومن خلال 
طرح  على  الــقــدرة  لشخصيّاتهم،  فهمنا 
قة أو مختلفة في أمر مصيري 

ّ
أفكار خلا

وشـــديـــد الـــخـــطـــورة عــلــى الاســـتـــقـــرار في 
الـــشـــرق الأوســـــط كـــلـــه، وهــــو مـــا تــمــارســه 

إسرائيل في غزة من إبادة جماعية؟
ــن الــقــومــي  ــ لــنــبــدأ مـــن مــســتــشــار الأمـ
جـــيـــك ســـولـــيـــفـــان؛ هــــو مـــوظـــف عـــنـــد جــو 
ــان يــشــغــل فـــي إدارة الــرئــيــس  بـــايـــدن، وكــ
أوبــامــا منصب مستشار  بــــاراك  الــســابــق 
ــن الــــقــــومــــي، وهـــو  ــيــــس لــــلأمــ ــائــــب الــــرئــ نــ
منصب في حالة نائب الرئيس يعني أنه 
مجرد موظف يسمع كلام سيده ويطيع، 
شــــيء أشـــبـــه بــمــنــصــب ســكــرتــيــر بــدرجــة 
ــن قـــومـــي. فــكــم شــخــصــا في  مــســتــشــار أمــ
 فيليب جوردون 

ً
العالم اليوم يعرف مثلا

هــارس،  لباميلا  القومي  الأمـــن  مستشار 
النائبة الحالية للرئيس الأميركي؟

وزير الدفاع لويد أوستن يعدّ نفسه 
 تــنــفــيــذيــا، ولــــن يـــقـــول أكـــثـــر مِــــن أن 

ً
ــــلا رجـ

المهام  القوات جاهزة وقــادرة على تنفيذ 
المنوطة بها.

أمــــا أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، فــهــو مــوظــف 
كــان  أن  مــنــذ   ،)staffer( بــايــدن  عــنــد  قــديــم 
الــعــلاقــات الخارجية  بــايــدن رئــيــس لجنة 
ــن أســــهــــب فــي  ــ ــيــــوخ، ولــ ــشــ فــــي مـــجـــلـــس الــ
تاريخ بلينكن منذ كان باحثا في »معهد 
ــات الاســتــراتــيــجــيــة فـــي واشــنــطــن  ــدراســ الــ
أنه  النقطة  ولــكــن  »ســـايـــس«(،  )أو   »)csis(
عمل في مساحات أرادهــا له بايدن، حتى 
عــنــدمــا كـــان نــائــبــا لــهــيــلاري كلينتون في 
الخارجية، كان هناك بصفته رجل بايدن 
المخلص الذي يدير الوزارة بطريقة سيده، 
حتى لا تأخذ الوزارة مساراً مختلفا تحت 
ذ ما يُملى عليه، 

ّ
إدارة هيلاري. بلينكن ينف

وليس لديه أي إبداع في الأمر، خصوصا 
)بــايــدن( رجــل عنيد  أن رئيسه  إذا عرفنا 
عندما تتملك فكرة مــن رأســـه، وهــو رجل 
لن أقــول إن فيه عنصرية تجاه منطقتنا، 
ولــكــنــه يـــرى أنـــه يــعــرف أفــضــل مـــن هـــؤلاء 
القادمن مــن أجــنــاس أقــل وحــضــارات أقل 
بنظره. هذا هو انطباعي الشخصي عنه 
فــي عــام 2000 حينما كنت  ه 

ُ
عندما قابلت

بجامعة  السياسية  للعلوم  أســتــاذاً  أعمل 
ــنــــطــــن دي ســـي،  ــــي واشــ جـــــورجـــــتـــــاون، فـ
وطلب منى أن أشرح له طبيعة مجتمعات 
منطقتنا وسياساتها، عندما كان رئيسا 
ــعــــلاقــــات الـــخـــارجـــيـــة بــمــجــلــس  لــلــجــنــة الــ
ــيــــوخ. ذهــــبــــتُ وزمـــيـــلـــي فــــي جــامــعــة  الــــشــ
فــيــرمــونــت أيــامــهــا، الــدكــتــور جــريــجــوري 
جوز، وقضينا معه أكثر من ساعة، وكان 
الـــرجـــل يــتــكــلــم أكــثــر مــمــا يــســمــع، رغــــم أن 
الاجتماع معه كان الغرض منه أن يستمع 
إلــيــنــا بــوصــفــنــا مــخــتــصــن فـــي المــنــطــقــة، 
ــت فــيــهــا ولا 

َّ
وكـــانـــت لـــديـــه مـــواقـــف يــتــعــن

يــردد،  عندما  يقلقني  لــذلــك  عنها،  يحيد 
وهو رئيس للدولة الكبرى، أنه صهيوني، 

ومنذ النشأة.
جــيــك  مــــثــــل  ــنْ  ــ ــ

َ
ــف ــ ــوظــ ــ مــ أن  أظــــــــن  لا 

الجرأة  لديهما  بلينكن  سوليفان وتوني 
أو القدرة على إقناع بايدن بفكرة جديدة؛ 

فهما ينفذان ما يريده، وهو ينفذ )بدرجة 
مــــا( مـــا يــقــولــه لـــه نــتــنــيــاهــو عـــن الــشــرق 

الأوسط.
مثل  اجتماع  في  القادرة  الشخصية 
الذي ذكرته على فرملة الحوار أو إيقاف 
القطار هو ويليام بيرنز، مدير »سي آي 
إيــــه«، الــــذي لــديــه خــبــرة طــويــلــة وعميقة 
ــالــــشــــرق الأوســـــــــط حـــيـــث عـــمـــل ســفــيــراً  بــ
لأمــيــركــا لـــدى بــلــدان عـــدة، ومــنــهــا مصر، 
ويفهم  بإتقان،  العربية  يتحدث  أنــه  كما 
رجل  هــو  التصريحات.  قبل  التلميحات 
هــــادئ، ولــكــنــه صــــارم، وســيــجــادل حتما 
في الأفكار السيئة، ومع ذلك يبقى القرار 
أكثر  نفسه  يــرى  الـــذي  للرئيس  النهائي 
فهما مِن كل مَن حوله في ملف السياسة 
بيرنز  اعــتــراض  يكون  وبــهــذا  الخارجية، 
في الاجتماع مجرد محاولة لفرملة قطار 
أجــنــدة نتنياهو،  المــنــدفــع، حسب  بــايــدن 
مع أن نتنياهو على الأغلب لا يهتم كثيراً 
بإدارة بايدن الآن؛ فهو في انتظار دونالد 
ترمب، وسيطيل الحرب حتى يأتي ترمب 
حسبما يتوقع، الذي هو بمثابة المنقذ له، 
وتــلــك نقطة تحتاج إلــى شــرح وإســهــاب، 
ولكنها خارج تركيز هذا المقال. كنا نقول 
إن إدارة ترمب هي »one man show«، أو 
إدارة ديكتاتورية في اتخاذ القرار، ولكن 
لأن  ليس  ديكتاتورية،  أكثر  بايدن  إدارة 
القرار،  اتخاذ  ديكتاتورية  لديه  الرئيس 
بــل لأن مَــن حــولــه مجموعة مــن الموظفن 
»yes sir«، ويقومون  أكثر من  يعرفون  لا 

بتنفيذ ما يُطلب منهم.
أننا  أن تشغلنا  التي يجب  الحقيقة 
أمام سياسة خارجية يصنعها الموظفون 
وهــــم جــمــاعــة مــمــن يــســمــعــون مـــا يــقــولــه 
بـــايـــدن، وبـــايـــدن نــفــســه يــســمــع مـــا يقوله 

نتنياهو.
)رغــــم  نــتــنــيــاهــو  أن  نـــــــدرك  أن  مـــهـــم 
تـــأثـــيـــره( ســيــطــيــل الــــحــــرب، فــــي انــتــظــار 
ترمب، وأنه يدرك أنه يتعامل مع موظفن 
هو  بلينكن وجيك سوليفان؛  نوعية  من 

يشم رائحة الدم، ولا ينقذه إلا ترمب.
ــون،  ــ ــفـ ــ ــوظـ ــ المـ ــا  ــهـ ــمـ ــكـ يـــحـ إدارة  فــــــي 
ويديرها رجــل في سن متقدمة، لا يبقى 
ل على رئــيــس »ســي آي  لدينا إلا أن نــعــوِّ
ــز، لــيــضــيــف شــيــئــا مــن  ــرنـ ــيـ إيـــــــه«، بـــيـــل بـ
ــذا الــقــطــار الـــذي  الــعــقــلانــيــة، أو يــفــرمــل هـ

يتجه نحو الهاوية.
بشكل  الأميركان  أن  الكبرى  الكارثة 
عام ليسوا مستعمِرين بشكل جيد، فقط 
انــظــر إلـــى أفــغــانــســتــان وفــيــتــنــام، لــذلــك لا 
أرى أفقا في حل الدولتن المطروح ولا في 

نهاية الحرب، فقط في انتظار ترمب.
المحلية،  القوى  ومــن هنا يكون دور 
تــشــكــيــل  فــــي  أســــاســــيــــا  ــات،  ــ ــركــ ــ وحــ دولًا 
السلوك الأميركي، في ظل إدارة الموظفن.

الحرب في غزة... الفشل الكبير

حرب وثلاث معارك متصلة

غالبية الإسرائيليين 
يحمّلون بنيامين نتنياهو 
مسؤولية ما جرى في 7 

أكتوبر وينتظرون رحيله

يحاول كثيرون 
في منطقتنا فهم 

السياسة الخارجية 
الأميركية في ظل 

إدارة بايدن من 
مناظير مختلفة



 في المسدّس غير رصاصة أخيرة ولا مفر من 
َ

لم يبق
 الـــوداع لائــقــا. وبــقــدر من 

َ
إطــاقــهــا. ويستحسن أن يــكــون

الأمل إذا أمكن. وبشيء من الفرح إذا تيسّر العثورُ عليه. 
 أعــمــال لتنقب فــي دفــاتــرك عــن فرصة سنحت 

َ
لست رجــل

على  بالتسلل  يحلم  ولست سياسيا  أو صفقة ضــاعــت. 
حبال الكام المعسول لاقتناص موقع واستبعاد منافس. 
أنت صحافي عربي مقيم في فخ الشرق الأوسط ودفاترك 
مثقلة بالويات. للعادة سلطان لا يقاوم. كلما داهمني 
اليوم الأخير من السنة في مدينة ما أحرص على زيارة 
مضاربِ القبيلة. زيارة لتفقد شيوخِها المسنين. والغرض 
المجاملة والشكر والانحناء والتزوّد بقطرة عناد تساعد 
أقرب  إلــى  أذهــب  لهذا  النهر.  السباحة في  على مواصلة 

مكتبة. إلى متحف الأحام والإرادات ومصنع المشاعل.
أعــــرف تــمــامــا مــا يــقــولــه مــن وُلـــــدوا عــلــى دوي الــثــورة 
ستموت  المكتبات   

َّ
إن يــقــولــون  والإعــامــيــة.  التكنولوجية 

ــك 
َ
 مــكــتــبــت

َّ
ــواق الـــعـــطـــاريـــن. وإن ــ ــ كــالــدكــاكــين الــقــديــمــة وأسـ

كل  استدعاء  باستطاعتك   
َّ
وإن في جهازك.  تقيم  الجديدة 

أتــردد أحيانا في ممارسة هذه  الكنوز بكبسة زر. لا  هــذه 
ــارة المكتبة تشحن   زيـ

َّ
أن الــجــديــدة. لكنني أشــعــر  الــرقــصــة 

ــام.  الــبــطــاريــات الــتــي تــســاعــد عــلــى مــواجــهــة المــقــبــل مــن الأيـ
المكتبة قبيلتنا. مدرستنا وجامعتنا. على رفوفها يتمدد 
تهم متعة هتك الأسرار وفتح النوافذ. لعنة  هؤلاء الذين مسَّ

الانشغال بأنسنة العالم أو خفض وحشيته على الأقل. 
تــعــجــبــنــي حــكــايــات هــــؤلاء الـــذيـــن ألـــقـــوا بــأعــمــارهــم 
كاملة في كازينو نهر الحياة المتدفق. الذين راهنوا على 
تــقــديــم إضـــافـــة. أو نــصــب فـــخ. أو إطـــاق حــلــم. أو فضح 
مــهــزلــة. حــكــايــات هـــؤلاء الــذيــن أشــعــلــوا أيــامــهــم مراهنين 

على إنــارة الطريق أمــام الوافدين. وأحــب حكايات الذين 
أفكاراً  أو أطلقوا  السنين.  اخترعوا أوهاما قاومت وطــأة 
هــزت الــقــرون أو المجتمعات. الــذيــن أضــرمــوا الــثــورات أو 
فضحوا أزياءها وشعاراتها. أحب هؤلاء الماكمين الذين 
الــذيــن حجزوا  العمر بضربات أشــد.  ردوا على ضــربــات 
الــرفــوف مقاعد دامــت في حين تساقطت مقاعد من  على 
الأخــيــرة.  والكلمة  الفصل  الــقــول  أنــهــم أصــحــاب  توهموا 
الـــذيـــن كــتــبــوا بــحــبــر الــحــيــاة وظـــل نــبــضــهــم حــيــا بعدما 

شاخت البيوت والأشجار وأفكار كثيرة.
أتلصص  والأذواق.  المطالب  تنوع  المكتبة  فــي  أحــب 
على الأمزجة والمخاوف والانشغالات. هذا يريد أن يبحر 
أبــعــد فــي مــا تــركــه هــنــري كيسنجر الـــذي أقـــام قــرنــا يقرأ 
ويكتب ويصنع المصائر ويدبج التبريرات. وهذا يريد أن 
الــذي يستعد لاحتفال  أكثر عن فاديمير بوتين  يعرف 
ــأر مــمــن اغــتــالــوا  ــثـ فـــي الــســنــة الـــجـــديـــدة بــنــجــاحــه فـــي الـ
الاتحاد السوفياتي. وذاك يريد مزيداً من التفاصيل عن 
زائــراً  أيضا  أحــب  أون.  قنبلة موقوتة اسمها كيم جونغ 
أكثر  أن يعرف  المناخي ويريد  الاحــتــرار  القلق من  يأكله 
عما سيتسبب به من إخال بالمحاصيل وهجرات واسعة 

ومشاهد مروعة.
المكتبات حدائق تنام على الكنوز وتنام أيضا على 
ــورود والــســمــوم. أحـــب رؤيـــة زائـــر يــقــدم طــلــبَ انتساب  الــ
إلــى حــزب المتنبي أو يبحث عــن »كليلة ودمــنــة«. وأحــب 
ــات الــعــظــيــمــة المــعــلــقــة في  ــ ــروايـ ــ رؤيـــــة قـــــارئ تـــائـــه بـــين الـ
الــــذاكــــرة كــالــثــريــات والــــروايــــات الـــجـــديـــدة الــســاعــيــة إلــى 
الكبرى وارتباك  السريعة والانهيارات  التحولات  التقاط 
 الــتــائــهــين أمــــام كــتــب جــنــرالات 

َ
المــصــائــر. وأحــــب الــشــبــان

الــتــكــنــولــوجــيــا وفــتــوحــاتــهــا. وأحــــب المــبــهــوريــن بــالــذكــاء 
الاصطناعي الــذي سيحدث ثــورات متاحقة في الصحة 
 حين أسمع 

ً
والتعليم والصناعة والحروب. وأخاف قليا

أجهزة ستمتلك   
َّ
وأن ارتكبها  من  الــروبــوتــات ستهزم   

َّ
أن

ذات يوم قدرة مذهلة على الكتابة ستثير حسد شكسبير 
منذ  الممددين  هــؤلاء  وجميع  وفلوبير  ودوستويفسكي 

قرون على رفوف المكتبات.
زيارة المكتبات أكثرُ دفئا من زيارة المتاحف. يخالجك 
شعور أن بعض الكتاب رشقوا الموت بعبارات لا تموت. 
طــعــنــوا الــظــلــمــة بــالمــشــاعــل وانـــتـــصـــروا لــكــرامــة الإنــســان 
قرائهم.  أيــام  لاحتضان  أيامهم  دوا  بـــدَّ الحياة.  وقدسية 

سكبوا أعمارهم حبراً وخبزاً وورداً وأسئلة.
في طريق العودة إلى الفندق وقعنا في زحمة سير 
خانقة. المدينة تغص بالسياح الوافدين إلى موعد لقاء 
الــبــحــر. تــوافــدوا  الــشــمــس بالطقس المــعــتــدل عــلــى شفير 
الــذي يستعد للإبحار  العام  أرواحــهــم من كدمات  لغسل 
با رجعة. لغسل ذاكرتهم من مشاهد الحروب والنعوش 

والأعاصير والزلازل وتصدع المدن وانهيار العمات.
ــه  ــ ــ

َّ
ــم أن ــ ــ ــوهَّ ــ ــر الــــســــائــــق بـــــالـــــذنـــــب. تــ ــعــ ــرر شــ ــ ــبـ ــ ــــا مـ بــ

سيساعدني في محاربة الضجر. سألني من أي باد أنا. 
 لــه. خشيت أن يسألني عن اســم رئيسها. 

َ
خفت أن أقــول

انحدارها وانتحارها  وبــادي عارية با رئيس تواصل 
عــلــى ألــحــان الــفــاســديــن والــفــاشــلــين. لــم يــكــن أمــامــي غير 
الاعتراف فاعترفت. لكني دفعت الكرة سريعا إلى ملعبه. 
سألته من أي باد جاء فقال من الهند. سألته عن أوضاع 

باده وأذهلتني حالة الأمل التي يعيشها.
ــجــه نــحــو أيــام 

َّ
 بــــاده تــت

َّ
قـــال الــســائــق إنـــه واثــــق بــــأن

 رئــيــس الـــــوزراء نــاريــنــدرا مـــودي سيفوز 
َّ
أفــضــل. أكـــد أن

 الــهــنــود 
َّ
ــقـــررة فـــي الــســنــة الــجــديــدة لأن بــالانــتــخــابــات المـ

ــى المـــســـتـــقـــبـــل بـــعـــدمـــا طــبــق  ــ ـــــــه يـــأخـــذهـــم إلــ
َّ
يـــشـــعـــرون أن

 باكستان تنفق أيامها في 
َّ
الإصاحات الازمة. لاحظ أن

 المؤسسات 
َّ
التجاذب بين العسكريين والمدنيين في حين أن

الغرب   خــوف 
َّ
إن وقـــال  ابتسم  بـــاده.  فــي  تعمل طبيعية 

 
ً
مــن الــصــين دفــعــه إلـــى اتــخــاذ قـــرار بــاعــتــبــار الــهــنــد بــديــا
 باده 

َّ
أن بــدأ. واعتبر  قد  الاستثمارات   تدفق 

َّ
وإن أفضل 

جاهزة لالتقاط الفرصة بما تمتلكه من قوة بشرية وتقدم 
ع تحسن الاقتصاد وتراجع الفقر وتقدم 

ّ
تكنولوجي. توق

الهند للعب دور يليق بها. لم ينس انتقاد راجيف غاندي 
وبعض الذين يتعاطفون مع روسيا بفعل إرث العاقات 
ه لن يتأخر في 

َّ
القديمة مع الاتحاد السوفياتي. وذكر أن

أولاده  إلــى مستقبل  اطمئنانه  بفعل  بـــاده  إلــى  الــعــودة 
وأحفاده.

أولاده  إلى مستقبل  المطمئن  السائق  كام  أوجعني 
وأحـــفـــاده. هاجمتني مــشــاهــد الــقــتــل الــوحــشــي فــي غــزة. 
وتذكرت تلك المدن المتصدعة التي حملت إليها ذات يوم 
رت  آلة التسجيل بحثا عن خبر أو حوار أو ذكريات. تذكَّ
وبيروت  وطرابلس  والخرطوم  ودمشق وصنعاء  بغداد 
وغيرها. نموت شوقا إلى فكرة تقدم تأخذنا إلى العصر. 
 على قارعة التاريخ. نريد إطاق الرصاصة 

َ
لا نريد الإقامة

الأخيرة من العام على الظلم والظام، فمن حق العربي أن 
يحلم بالخروج من هذا الليل الطويل. 

أنــفــاسَــه. باسم زمــائــي وباسمي  القاتل  الــعــامُ  لفظ 
ى لقراء »الشرق الأوسط« بكل منصاتِها عاما يفتح 

َّ
أتمن

البابَ للعدالة والتقدم ويطوي صفحة عالم عربي تحاول 
تــكــريــسَــه ملعبا لمصالحها  قـــوى كــثــيــرة قــريــبــة وبــعــيــدة 
 بالاعبين 

ً
 لاعبا طبيعيا أســوة

َ
ومطامعها بدل أن يكون

الآخرين. سنة تفتح الباب لعالم عربي يتصالح مع نفسِه 
ومع العالم.

الرصاصة الأخيرة

ــنــــاس عــبــر  ــل الــ ــــداد قـــــــرون، لـــطـــالمـــا تــــواصــ ــتـ ــ عـــلـــى امـ
للوصول  الطعام  تناول  فترات  واستغلوا  الطعام  موائد 
إلـــى أهــــداف ســيــاســيــة. وثــمــة أســبــاب وجــيــهــة تــقــف وراء 
الطعام  إلــى طاولة  النظر  ذلــك. تاريخيا، كثيراً ما جــرى 
بوصفها مساحة محايدة يجري عندها وضع الأسلحة 
لبناء  محادثات صريحة، سعيا  فــي  والانــخــراط  جانبا، 

إجماع، والتوصل إلى اتفاقات. 
وقد استغل الفراعنة المصريون والقادة اليونانيون 
ــروس إغـــراء  ــ والــــرومــــان وأبـــاطـــرة الــصــين والــقــيــاصــرة الـ
استلهمت جاكي  كما  نــفــوذهــم.  نــطــاق  لتوسيع  الــطــعــام 
ــن أمـــســـيـــات لـــويـــس الــــرابــــع عشر  كــيــنــيــدي أمــســيــاتــهــا مـ
مــلــك فــرنــســا. وحــــرص الـــرؤســـاء المـــهـــووســـون بــالــطــعــام، 
مــثــل تــومــاس جــيــفــرســون، وفــرنــكــلــين روزفـــلـــت، ودوايـــت 
أيزنهاور، وباراك أوباما، على استغال وجبات العشاء 
لــلــتــواصــل مـــع الــقــواعــد الــســيــاســيــة، وجــمــع المــعــلــومــات، 

والترويج لأجنداتهم.
الطهي«  »دبــلــومــاســيــة  يُــســتــخــدم مصطلح  والـــيـــوم، 
لــوصــف كــيــف يــســتــخــدم زعــمــاء الــعــالــم وجــبــات الــعــشــاء 
على  للتواصل  الرسمية  الوجبات  من  وغيرها  الرسمية 
نحو يحمل طابعا شخصيا أكبر. وتصف »دبلوماسية 
الــــدول مطابخها  الــتــي تستخدم بــهــا  الــطــريــقــة  الــطــعــام« 
لتسويق نفسها في أوساط دول أجنبية، وتعزيز التجارة 
والسياحة. وكل من النهجين يعمل على تعزيز حكم القوة 
الناعمة، في مقابل القوة العسكرية الصارمة، وقد أثبت 

كل منهما كونه أداة فاعلة في الإقناع. 
ومــع ذلــك، في هــذا الوقت الــذي يتسم بالانقسامات 
الحزبية الحادة في الداخل وتصاعد العنف في الخارج، 
الــدروس الأساسية من  ينسى الناس أو يتجاهلون تلك 
الــتــاريــخ. والـــيـــوم، تــضــاءل عـــدد الاتـــصـــالات والصفقات 
الطعام  الغداء في غرف  انعقاد موائد  أثناء  التي تجري 
الكوكتيل في واشنطن،  أو في حفات  الشيوخ  بمجلس 
ما دفع نقاد للتشكيك في قيمة وجبات العشاء الرسمية 

الحادي والعشرين. كما تعرضت  القرن  التقليدية خال 
شكل إسرافا لا داعي 

ُ
دبلوماسية الطعام للهجوم كونها ت

له وغير ذات تأثير.
ومع ذلك، يتضارب مثل هذا الاعتراض مع التاريخ 
وثمة  الــبــشــريــة.  البيولوجيا  وحــتــى  السليمة،  والــفــطــرة 
حــقــيــقــة بــديــهــيــة غــابــت عـــن المــنــتــقــديــن: عــلــى الــجــمــيــع أن 

يأكلوا.
في هــذا الــصــدد، قــال روبــن دنــبــار، الأســتــاذ الفخري 
بمجال علم النفس التطوري بجامعة أكسفورد، إنه عند 
أعمق مستوياتنا: »جــرى تصميمنا بيولوجيا من أجل 
الطعام  تناول  إلى  أننا نحتاج  البشري. ويبدو  التفاعل 

معا، حتى عندما لا نتفق مع بعضنا بعضا«.
وأضــاف »لا نعرف سبب ذلــك«. إلا أنه يطرح نظرية 
لتفسير الأمــر تــدور حــول فكرة أن الأكــل الجماعي يحفز 
الإندورفين، وهي المواد الأفيونية التي تفرزها أجسامنا 
الافت  الجيدة.  السلوكيات  تعزز  والتي  بشكل طبيعي، 
أنه حتى أقرب أقربائنا من الرئيسيات، مثل الشمبانزي 
إنها  نفعل.  كما  جماعي  بشكل  يــأكــلــون  لا  والــبــونــوبــو، 
- وفــي بعض  نــا  بــقــاء لنا  إنسانية حــصــراً ضمنت  سمة 
الأحيان صحتنا العقلية، كما ذكرتنا بأيام العزلة خال 

جائحة فيروس »كورونا«.
الأول،  الرئيس مضيفنا  يعد  المتحدة،  الــولايــات  في 
وتعد حفات العشاء الرسمية من بين أهم الأحداث التي 
يجري تنظيمها داخــل البيت الأبــيــض. والــيــوم، تحتفي 
ــذه الــحــفــات بــإنــجــاز مـــفـــاوضـــات مــتــوتــرة فـــي بعض  هــ
الأحيان مع رؤســاء الــدول الزائرين، وهي حفات تحمل 
للسخاء  استعراضا  الحفات  هــذه  ــعــد 

ُ
وت رمــزيــة.  أهمية 

ــا لــديــنــا مـــن طــعــام  ــقـــدم أفـــضـــل مـ والـــقـــوة الأمـــيـــركـــيـــة، وتـ
وترفيه، وتحتفي بالدول.

تاريخيا، جرى عقد أول عشاء رسمي لزعيم أجنبي 
اســتــضــاف  عــنــدمــا   ،1874 الأول(  )كـــانـــون  ديــســمــبــر  فـــي 
يوليسيس غرانت الملك ديفيد كالاكوا، ملك جزر هاواي. 

كان لدى الملك كالاكوا سكر ليبيعه، لكنه واجه تعريفات 
جمركية أميركية صارمة؛ لذلك توجه إلى واشنطن بحثا 
عن حل. وبالفعل، جرى الترحيب به من خال مأدبة عشاء 
رسمية شاركت فيها فرقة موسيقية تتبع ساح البحرية، 
وتضمنت تزيين غرفة الطعام الرسمية بديكورات متقنة، 
ووجبة فاخرة أعدها فالنتينو مياه، الذي قيل عن طبق 
حساء الخضراوات الذي أعده في كتاب صدر عام 1873 
من   

ً
قليا ساسة  »أكثر  بواشنطن،  الحياة  يتناول  كــان 

دماغ الطاووس، لكن ليس بنكهة في مستوى روعة طبق 
من ألسنة العندليب«. وبعد شهر، وافق الرئيس غرانت 
هـــاواي،  مــن  الــزراعــيــة  المنتجات  باستيراد  السماح  على 
بما في ذلك السكر، إلى الولايات المتحدة دون تعريفات 
وكانت  مختلفة.  اقــتــصــاديــة  امــتــيــازات  مقابل  جمركية، 
هذه الصفقة بمثابة نذير بضم هاواي، التي أطلق عليها 
الذي  الحزب  ولايتنا الخمسين عــام 1959. وبذلك أســس 
يقوده غرانت نموذجا لحفات العشاء الرسمية التي لم 

 على مدار قرن ونصف القرن.
ً
تتغير إلا قليا

وبطبيعة الــحــال، لــكــل رئــيــس أســلــوبــه الــخــاص في 
الاستضافة. على سبيل المثال، عندما استضاف جيمي 
 مــن مناحيم وأنـــور الــســادات فــي كامب ديفيد 

ً
كــارتــر كــا

عــام 1978، جــرى تحذيره من أن إقــرار السام بين أعــداء 
. وأثناء تنقله بين المتقاتلين، 

ً
الــدم يكاد يكون مستحيا

حــرصــت روزالــــين كــارتــر على ترتيب أطــبــاق الــطــعــام في 
المغطاة  والــفــراولــة  هنا،  الجبن  فوندو   - مناطق مختلفة 
بالشوكولاته هناك، والمشروبات في الفناء - على أمل أن 
نجح  وبالفعل،  البلدين.  من  الصغار  المندوبون  يختلط 
وأن  الخبز  أن يكسروا  المندوبين  كــان بوسع  وإذا  الأمـــر. 
يتحدثوا بسام معا، »فما الذي يمنع قادتهم عن ذلك؟«، 
تساءلت روزالــين كارتر في مذكراتها التي تحمل عنوان 
»السيدة الأولى من السهول«. وفي النهاية أنجزوا المهمة 
الأولــى على  بالأحرف  التوقيع  بالفعل، وجــرى  المطلوبة 
كارتر متعجبة:  روزالــين  ديفيد. وكتبت  اتفاقيات كامب 
»لقد أصبح المستحيل ممكنا«. وفي مارس )آذار( 1979، 
استضافت عائلة كارتر بيغن والسادات و1340 ضيفا في 

حفل عشاء في الحديقة الجنوبية.
الــســيــاســة  مـــن جــهــتــهــم، أدرك آل ريـــغـــان غــريــزيــا أن 
هــي شكل مــن أشــكــال الأعــمــال الاســتــعــراضــيــة. وبالفعل، 
 مـــن خــال 

ً
عـــام 1985 صــمــمــوا انــقــابــا مــســرحــيــا مـــذهـــا

استضافة الأمير تشارلز والأميرة ديانا في حفل عشاء، 
رقص خاله جون ترافولتا مع الأميرة. وفي عام 1987، 

استضافت عائلة ريغان مأدبة عشاء أكثر تحفظا لعائلة 
غــوربــاتــشــوف بــعــد أن أدت مــعــاهــدة الأســلــحــة الــنــوويــة 
الحرب  الجليد خــال حقبة  ذوبـــان  إلــى  المـــدى  متوسطة 

الباردة. 
في هذا الصدد، أشار جاك ماتلوك، المتخصص في 
الشؤون السوفياتية، إلى أن الرئيس والأمين العام نجحا 
الوجبات.  من  سلسلة  عبر  بينهما  انفراجة  تحقيق  في 
المشترك  الهدف  بقوله: »يصبح تحقيق  ذلــك  وعلق على 

أكثر صعوبة إذا لم تكن ودوداً«.
ــرة، تـــســـاءل مــتــشــكــكــون عــمــا إذا  ــيـ ــــة الأخـ خـــال الآونـ
كــانــت حــفــات الــعــشــاء الــرســمــيــة قـــد أصــبــحــت ببساطة 
فعاليات مكلفة تجاوزها الزمن. جدير بالذكر أن دونالد 
أن تضرب  قبل  فقط  ترمب عقد حفلتي عشاء رسميتين 
الــجــائــحــة، رغــم أنــه لا يــبــدو أنــه يمانع ذلـــك. وقـــال خال 
نقيم  أن  لــنــا  ينبغي  »لا   :2016 عـــام  الانــتــخــابــيــة  حملته 
حفات عشاء رسمية على الإطاق. ينبغي لنا أن نتناول 
الهمبرغر على طاولة المؤتمرات، ويتعين علينا أن نعقد 

صفقات أفضل مع الصين وغيرها«. 
ــة الــــطــــعــــام نــقــيــضــا  ــيـ ــلـــومـــاسـ ــع ذلـــــــك، تـــشـــكـــل دبـ ــ ومــ
لــانــعــزالــيــة. فـــي فــبــرايــر )شـــبـــاط(، أطــلــقــت إدارة بــايــدن 
و»مـــؤســـســـة جــيــمــس بـــيـــرد«، كــيــانــا جـــديـــداً أطـــلـــق عليه 
»هــيــئــة الــطــهــي الأمـــيـــركـــيـــة«، بــهــدف اســتــغــال مطبخنا 
الرائع متعدد اللغات لتعزيز النيات الحسنة. وبموجب 
البرنامج، الذي أقر عام 2012 خال إدارة أوباما وأصابه 
الجمود لبعض الوقت عــام 2016، وافــق أكثر من 80 من 
الطهاة ومحترفي الطهي - بما في ذلك خوسيه أندريس، 
وبادما لاكشمي، وغريس يونغ، وشون شيرمان، وكارلا 
دبلوماسيين«.  »مــواطــنــين  بوصفهم  العمل  على   - هــول 
وحتى الآن، انتشر حوالي 30 في المائة من سفراء الطهي 
ــاء الـــبـــاد، وحــــول الــعــالــم لنشر  ــ هــــؤلاء فـــي مــخــتــلــف أرجـ

الكلمة الطيبة حول فن الطبخ الأميركي.
* خدمة »نيويورك تايمز«
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لا نريد الإقامةَ على قارعة التاريخ 
نريد إطلاق الرصاصة الأخيرة
 من العام على الظلم والظلام

تُشكل دبلوماسية الطعام نقيضاً 
للانعزالية فهي تستغل المطبخ

 لتعزيز النيات الحسنة

غسان شربل

أليكس برود هوم*
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دخول القرار حيز التنفيذ... وإعداد قائمة بالجهات المحظورة تُحدّث دورياً

السعودية... التعاقد مع الشركات الأجنبية مربوط بـ»مقر إقليمي« اعتباراً من اليوم
يـــــدخـــــل قــــــــــرار إيــــــقــــــاف الـــحـــكـــومـــة 
الـــســـعـــوديـــة الــتــعــاقــد مـــع أي شـــركـــة أو 
مـــؤســـســـة تــــجــــاريــــة أجـــنـــبـــيـــة لـــهـــا مــقــر 
الــبــاد حيز  إقــلــيــمــي بالمنطقة فــي غــيــر 
النفاذ، وذلك بعد انتهاء المدة الممنوحة 
للشركات الأجنبية والمحددة اعتباراً من 

1 يناير )كانون الثاني( 2024.
ــــدرت الــحــكــومــة أكــثــر مــن 180  وأصـ
ــــن أجـــل  تـــرخـــيـــصـــا لــــشــــركــــات عـــالمـــيـــة مـ
نــقــل مــقــارهــا الإقــلــيــمــيــة بــعــد أن أعلنت 
قــــرار إيــقــاف الــتــعــاقــد مــع الــجــهــات غير 
الملتزمة بتوجه الدولة بداية عام 2024، 
التي  الباد  بذلك مستهدفات  لتتخطى 

رسمتها عند 160 مقراً إقليميا.
وفـــــــي خــــطــــوة تــــؤكــــد عـــــــزم الــــبــــاد 
الـــوزراء  الــقــرار، أقــر مجلس  على تنفيذ 
فــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، ضــوابــط تعاقد 
التي  الــشــركــات  مــع  الحكومية  الــجــهــات 
ــقـــر إقـــلـــيـــمـــي فــــي المــمــلــكــة،  لـــيـــس لـــهـــا مـ

والأطراف ذوي العاقة.
ويـــرى خــبــراء أن الــحــكــومــة منحت 
الشركات الأجنبية فترة طويلة وكافية 
في  الإقليمية  مقراتها  تجهيز  أجــل  من 
التعاقد  مــن  الحرمان  وعــدم  السعودية 

.
ً
مع الجهات العامة مستقبا

»الــــــشــــــرق  وأكـــــــــــــد المـــــخـــــتـــــصـــــون لـــــــ
الأوســط«، أن الشركات التي أعلنت عن 
السعودية  إلــى  الإقليمية  مقراتها  نقل 
المــنــافــســة عــلــى الأعــمــال  مــن  ستستفيد 
 أن 

ً
والمـــشـــتـــريـــات الــحــكــومــيــة، وخـــاصـــة

الــــبــــاد مــقــبــلــة عـــلـــى مـــشـــاريـــع تــنــمــويــة 
عماقة.

وقــــــال الــــدكــــتــــور ســـالـــم بــاعــجــاجــة 

ــــي جـــامـــعـــة جـــدة  ــاذ الاقــــتــــصــــاد فـ ــ ــتـ ــ أسـ
»الـــشـــرق الأوســــــــط«، إن قـــــرار المــمــلــكــة  ـــ لـ
ــات أو  ــ ــركــ ــ ــشــ ــ إيــــــقــــــاف الــــتــــعــــاقــــد مــــــع الــ
المؤسسات الأجنبية التي ليس لها مقر 
إقــلــيــمــي فـــي الـــبـــاد، يــحــد مـــن الــتــســرب 
الاقتصادي، ويولد المزيد من الوظائف 

للمواطنين.
ــة أن  ــ ــاجـ ــ ــــجـ ــاعـ ــ وبـــــــــين الــــــدكــــــتــــــور بـ
كافية  فترة  الــشــركــات  منحت  الحكومة 
الإقليمية، وحان  نقل مقراتها  أجــل  من 
الآن إيـــقـــاف الــتــعــاقــد مـــع الــجــهــات غير 
ــرار وحـــرمـــانـــهـــا من  ــقــ المــلــتــزمــة بـــهـــذا الــ
المرحلة  في  المرسومة  الكبيرة  المشاريع 

القادمة.
مـــــــــن نــــــاحــــــيــــــتــــــه، ذكــــــــــــر الــــخــــبــــيــــر 
»الـــشـــرق  ــتـــصـــادي أحـــمـــد الــجــبــيــر لــــ الاقـ
الأوســـــــط«، أنــــه مـــع دخــــول قــــرار إيــقــاف 
الــتــعــاقــد مـــع الـــشـــركـــات أو المــؤســســات 
الأجنبية التي ليس لها مقر إقليمي في 
السعودية، سوف يتم حظر التعامل مع 
المملكة،  المنفذة لتوجهات  الجهات غير 
ــزة الـــعـــامـــة لــديــهــا  ــ ــهـ ــ  أن الأجـ

ً
ــة ــ ــــاصـ وخـ

الــــــدولارات لتنفيذ  مــشــاريــع بــمــلــيــارات 
مشاريع »رؤية 2030«.

الـــحـــكـــومـــة  أن  الـــجـــبـــيـــر  وأضــــــــــاف 
إيقاف  على  عزمها  تؤكد  التوجه  بهذا 
المزيد  توليد  مــع  الاقــتــصــادي،  التسرب 

من الوظائف، وضمان كفاءة الإنفاق.

إيقاف إبرام العقود
ــام مــعــدودة من  ــاء الــقــرار قــبــل أيـ وجـ
المــوعــد الــنــهــائــي الـــذي حــددتــه الحكومة 
الـــشـــركـــات  لــتــتــمــكــن   ،2024 عـــــام  مـــطـــلـــع 
مقراتها  نقل  مــن  الأجنبية  والمــؤســســات 

الإقليمية إلى الرياض قبل انتهاء الفترة 
المحددة، أو المخاطرة بعدم إبرام العقود 

مع الأجهزة العامة في المرحلة المقبلة.
وتهدف الضوابط إلى تنظيم تعاقد 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة مـــع الــشــركــات الــتــي 
لــيــس لــهــا مــقــر إقــلــيــمــي فـــي المــمــلــكــة، أو 
مع أي طرف ذي عاقة، ويستثنى منها 
الأعـــمـــال والمــشــتــريــات الــتــي تــنــفــذ خـــارج 
التي لا تتجاوز تكلفتها  المملكة، وكذلك 
الـــتـــقـــديـــريـــة مـــبـــلـــغ مـــلـــيـــون ريـــــــال )266 

لمقتضيات  وفــقــا  ولــلــوزيــر  دولار(،  ألـــف 
المصلحة العامة إصدار قرار بتعديل هذا 
إيقاف  أو  الاستثناء  هــذا  إلغاء  أو  المبلغ 

العمل به مؤقتا.
وزارة  تـــعـــد  الــــضــــوابــــط،  وبـــحـــســـب 
المالية  وزارة  مــع  بالتنسيق  الاستثمار، 
والهيئة العامة للتجارة الخارجية، بناء 
عليها،  يتفقون  وضــوابــط  معايير  على 
لها  ليس  الــتــي  الــشــركــات  بأسماء  قائمة 
مقر إقليمي في المملكة، وتحدث القائمة 

دوريــا أو كلما دعت الحاجة، وتنشر في 
البوابة الإلكترونية الموحدة للمشتريات 

الحكومية الخاضعة لإشراف »المالية«.

تقديم العروض
وأوردت الضوابط أنه دون إخال بما 
تطبقها  التي  النظامية  الأحكام  تقتضيه 
أعمالها  تنفيذ  عــنــد  الحكومية  الــجــهــات 
ــمــنــع الــشــركــات 

ُ
وتــأمــين مــشــتــريــاتــهــا، لا ت

التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو 
أي طـــرف ذي عــاقــة مــن الــتــقــدم بــعــروض 
لأي مــنــافــســة عــامــة تــطــرحــهــا أي مــن تلك 
الجهات، على ألا تقبل الأجهزة العامة ما 

يقدم إلا في حالات محددة.
وتتضمن الــحــالات عــدم وجـــود أكثر 
مــن عــرض واحـــد مقبول فنيا، وأيــضــا أن 
يكون العرض المقدم من الشركة التي ليس 
لها مقر إقليمي في المملكة أو الطرف ذي 
العاقة، هو أفضل العروض بعد التقييم 
الــكــلــي مـــن الــنــاحــيــة الــفــنــيــة، ويــقــل ماليا 
بنسبة 25 في المائة أو أكثر عن قيمة ثاني 

أفضل عرض.
ولا يجوز للجهات الحكومية توجيه 
دعوة للشركات التي ليس لها مقر إقليمي 
فـــي المــمــلــكــة لــلــمــشــاركــة فــيــمــا تــطــرحــه من 
منافسات محدودة إلا في حالتين وهما: 
عــدم وجـــود أكــثــر مــن متنافس مــؤهــل من 
غير الشركات المحظورة لتنفيذ الأعمال أو 
تأمين المشتريات المطلوبة، وكذلك وجود 
حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من 

خال دعوة هذه الشركات.
ــتـــزم الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة الــتــي  ــلـ وتـ
تتعاقد مع أي شركة ليس لها مقر إقليمي 
فـــي المــمــلــكــة أو طـــرف ذي عـــاقـــة، بــإعــداد 

تـــقـــريـــر يــتــضــمــن الأســــبــــاب الـــتـــي دعــتــهــا 
للتعاقد، وتزويد الديوان العام للمحاسبة 
ــــات  ــــروعـ ــــشـ وهــــيــــئــــة كـــــفـــــاءة الإنــــــفــــــاق والمـ
الحكومية بنسخة منه، وذلك خال مدة لا 
تزيد على 30 يوم عمل من تاريخ التوقيع.

لجنة الاستثناء
وتــشــكــل بــمــوجــب الـــضـــوابـــط لجنة 
تــســمــى »لــجــنــة الاســتــثــنــاء مـــن ضــوابــط 
الشركات  مــع  الحكومية  الجهات  تعاقد 
الــتــي لــيــس لــهــا مــقــر إقــلــيــمــي فــي المملكة 
والأطـــــراف ذوي الــعــاقــة« تــربــط بــــوزارة 

المالية.
وتـــكـــون الــلــجــنــة بــرئــاســة مــمــثــل من 
»المالية« وعضوية من وزارة الاستثمار، 
وهــيــئــتــي المــحــتــوى المــحــلــي والمــشــتــريــات 
والمشروعات  الإنفاق  وكفاءة  الحكومية، 
ــــن لــجــنــة  ــــك مـــمـــثـــل عـ ــذلـ ــ الـــحـــكـــومـــيـــة، وكـ
ــات، وعــــدد  ــ ــوعـ ــ ــدفـ ــ الــــتــــوطــــين ومـــــيـــــزان المـ
لا يــتــجــاوز 3 أعـــضـــاء مـــن ذوي الــخــبــرة 
والاخــتــصــاص يــعــيــنــون بــقــرار مــن وزيــر 

المالية بالاتفاق مع وزير الاستثمار.
وتختص اللجنة بالنظر في طلبات 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة اســتــثــنــاء الــشــركــات 
التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة من 

الضوابط، وبالبت فيها.
أكــدت  السعودية  الحكومة  أن  يُــذكــر 
ــر )شــــبــــاط( 2021،  ــرايـ ــبـ فـ فــــي مــنــتــصــف 
ــقــــاف الـــتـــعـــاقـــد مــــع أي شــركــة  عـــزمـــهـــا إيــ
أو مــؤســســة تـــجـــاريـــة أجــنــبــيــة لــهــا مقر 
إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء 
الهيئات  ذلـــك  يــنــايــر 2024، ويــشــمــل  مــن 
ــعـــة  ــابـ ــتـ ــق الـ ــ ــاديـ ــ ــنـ ــ ــــصـ ــات والـ ــ ــســ ــ ــؤســ ــ والمــ

للحكومة أو لأي من أجهزتها.

الرياض: بندر مسلم

تعتزم السعودية إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة اعتباراً من اليوم )الشرق الأوسط(

بعد هجوم جديد على سفينة حاويات

»ميرسك« تعيد تجميد عملياتها 
في البحر الأحمر 48 ساعة 

 قـــررت شــركــة »مــيــرســك« الدنماركية 
ــوم الأحـــــــد، تــعــلــيــق عــمــلــيــات  ــ لــلــشــحــن، يـ
الــشــحــن الــخــاصــة بــهــا فــي الــبــحــر الأحــمــر 
مجددا ولمــدة 48 ساعة، بعد أن تعرضت 
لهجوم  لها  التابعة  الشحن  سفن  إحــدى 
ــدي  ــ ــى أيــ ــلــ ــة، عــ ــ ــاعــ ــ ــــين خـــــــال 24 ســ ــرتـ ــ مـ

المتمردين الحوثيين في اليمن.
 وأكـــدت الــشــركــة أن سفينة حــاويــات 
ــيـــرســـك هـــانـــغـــتـــشـــو«، أصـــيـــبـــت مــســاء  »مـ
الــســبــت بجسم بــعــد مــرورهــا فــي مضيق 
باب المندب، بينما كانت في طريقها من 
بمصر.  السويس  ميناء  إلــى  سنغافورة 
الــبــدايــة من  فــي  تمكنت  السفينة  وكــانــت 
مــواصــلــة مــســارهــا قــبــل أن تــقــتــرب منها 
ــتـــح مــــن عــلــيــهــا نـــيـــران  أربــــعــــة قـــــــوارب وفـ
ــوا  ــ ــاولـ ــ ــة، وحـ ــنـ ــيـ ــفـ أســـلـــحـــتـــهـــم عـــلـــى الـــسـ
الــصــعــود عــلــى ظــهــرهــا. وأضــــاف الــبــيــان 
ــه قــــد تــــم الـــتـــصـــدي لــلــهــجــوم بــنــجــاح،  ــ أنـ
بــمــســاعــدة مــروحــيــة عــســكــريــة، والــفــريــق 

الأمني التابع للسفينة.
 وقـــالـــت الــشــركــة إن طـــاقـــم »مــيــرســك 
هــانــغــتــشــو« بــخــيــر ولا يـــوجـــد مـــا يشير 
ــريـــق عـــلـــى مــــن الــســفــيــنــة  ــى نـــشـــوب حـ ــ إلـ
الــتــي كــانــت قـــادرة على المــنــاورة بالكامل 
ــــت رحـــلـــتـــهـــا شــــمــــالًا إلـــــى مــيــنــاء  ــلـ ــ وواصـ

السويس.
 وهذا الهجوم هو الأحدث الذي ينفذه 
المــســلــحــون الــحــوثــيــون فــي الــيــمــن، الــذيــن 
يــســتــهــدفــون الــســفــن فـــي الــبــحــر الأحــمــر 
لإظهار دعمهم لحركة حماس الإسامية 
الفلسطينية التي تقاتل إسرائيل في غزة.
 وتسببت هذه الهجمات في تعطيل 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة، حــيــث سلكت شــركــات 
الشحن الــكــبــرى الــطــريــق الأطـــول والأكــثــر 
ــاء الـــصـــالـــح في  تــكــلــفــة حــــول رأس الــــرجــ
أفريقيا بدلا من المرور عبر قناة السويس.
 ويـــعـــد الــبــحــر الأحـــمـــر نــقــطــة دخـــول 
السفن التي تستخدم قناة السويس، التي 
يــمــر بــهــا نــحــو 12 فــي المــائــة مــن الــتــجــارة 
الــعــالمــيــة وحــيــويــة لــحــركــة الــبــضــائــع بين 

آسيا وأوروبا.
 وأطــلــقــت الــــولايــــات المــتــحــدة عملية 
ــــي 19 ديــســمــبــر  »حـــــــــارس الازدهــــــــــــــار« فـ
)كانون الأول(، قائلة إن أكثر من 20 دولة 
وافــقــت عــلــى المــشــاركــة فــي جــهــود حماية 
السفن في مياه البحر الأحمر بالقرب من 
الــيــمــن. وردا عــلــى ذلـــك، قــالــت »مــيــرســك« 
في 24 ديسمبر إنها ستستأنف الإبحار 

عــبــر الــبــحــر الأحــمــر. ومـــع ذلـــك، استمرت 
الهجمات وأثبت حلفاء الولايات المتحدة 
أنــهــم مـــتـــرددون فــي الالـــتـــزام بالتحالف، 
ــفـــهـــم تـــقـــريـــبـــا عــن  ــم يـــعـــلـــن نـــصـ ــ ــيــــث لــ حــ

وجودهم علنا.
 وقــــالــــت شــــركــــة »مــــيــــرســــك«، إحــــدى 
شركات شحن البضائع الكبرى في العالم، 
إنها ستؤجل جميع عمليات  الأحــد  يــوم 
بعد  48 ســاعــة،  لمــدة  المنطقة  العبور عبر 
لهجوم صاروخي  تعرضت سفينتها  أن 
في نحو الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش 
 بــحــريــا 

ً
يــــوم الــســبــت عــلــى بــعــد 55 مـــيـــا

جنوب غربي الحديدة باليمن.
 وأســقــطــت ســفــيــنــة حــربــيــة أمــيــركــيــة 
مضادين  آخــريــن  باليستيين  صــاروخــين 
لــلــســفــن تـــم إطــاقــهــمــا مـــن المــنــاطــق الــتــي 
يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وفقا 
لــلــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة »ســنــتــكــوم« 

.)CENTCOM(
 وفـــي وقـــت لاحـــق فـــي نــحــو الــســاعــة 
الأحــــد،  يــــوم  غــريــنــتــش  بــتــوقــيــت   03:30
تــعــرضــت الــســفــيــنــة نــفــســهــا لــهــجــوم من 
قبل مسلحين حوثيين فــي أربــعــة قــوارب 
صــغــيــرة. وتـــم إحـــبـــاط مــحــاولــة مـــن قبل 
السفينة  مــن  عــلــى  للصعود  المــهــاجــمــين 
والمــروحــيــات  الأمــنــي  فريقها  رد  أن  بــعــد 
مـــن »يـــو إس إس أيـــزنـــهـــاور« و»يــــو إس 
إس غــرافــلــي«، عــلــى نــــداءات الاســتــغــاثــة، 
»ميرسك«  لبيانات  وفــقــا  الــنــار،  بــإطــاق 
ــيـــة. وقـــالـــت  ــيـــركـ ــة الأمـ ــزيـ ــركـ والــــقــــيــــادة المـ
الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة فـــي الــبــيــان 
إن المــروحــيــات أغــرقــت ثــاثــة مــن قـــوارب 
الــقــارب  فــر  بينما  نــاجــين  دون  المسلحين 

الرابع من المنطقة.
 وكانت السفينة »ميرسك هانغتشو« 
ــلـــم ســـنـــغـــافـــورة وتــتــمــتــع  ــتــــي تــــرفــــع عـ الــ
بــالــقــدرة عــلــى حــمــل 14 ألـــف حـــاويـــة في 

طريقها من سنغافورة.
ــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي  ــال وزيــ  وقــ
ديــفــيــد كـــامـــيـــرون، يــــوم الأحـــــد، إنــــه أبــلــغ 
وزيــــر الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي حــســين أمــيــر 
عبداللهيان في اتصال هاتفي، أنه يتعين 
عــلــى إيــــران المــســاعــدة فــي وقـــف هجمات 

الحوثيين في البحر الأحمر.
 وقــــــال كـــامـــيـــرون فــــي مـــنـــشـــور عــلــى 
موقع التواصل الاجتماعي »إكــس« »لقد 
أوضحت أن إيران تتحمل المسؤولية عن 
منع هذه الهجمات، نظرا لدعمها طويل 
الهجمات  أن  مضيفا  للحوثيين«،  الأمـــد 
»تهدد حياة الأبرياء والاقتصاد العالمي«.

لندن: »الشرق الأوسط«

لرفع الكفاءة التشغيلية في 6 مناطق صناعية

»مدن« السعودية تُوقع 10 عقود بـ143 مليون دولار 
ــلـــمـــدن  ــة لـ ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ ــئــــة الـ ــيــ ــهــ ــــــعــــــت الــ

ّ
وق

الــصــنــاعــيــة ومـــنـــاطـــق الــتــقــنــيــة »مـــــــدن«، 10 
عقود مع القطاع الخاص بقيمة 538 مليون 
الــكــفــاءة  لــرفــع  مــلــيــون دولار(؛   143.4( ريـــال 
بالمملكة،  صــنــاعــيــة  مـــدن   6 فـــي  التشغيلية 
الوطنية  الاســتــراتــيــجــيــة  مــن  بتمويل  وذلـــك 
ــويـــر الـــصـــنـــاعـــة  ــطـ لـــلـــصـــنـــاعـــة، وبــــرنــــامــــج تـ

الوطنية والخدمات اللوجستية »ندلب«.
وأوضـــحـــت الــهــيــئــة أن الــعــقــود تتضمن 
إنشاء 40 وحدة مساندة بالمدينة الصناعية 
في الأحساء )شرق السعودية(، وكذلك تنفيذ 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــقــطــاع رقـــم 5 فــي المــديــنــة 

الصناعية بالمدينة المنورة )غرب المملكة(.
 20 إنــشــاء  على  أيضا  العقود  وتحتوي 
مصنعا جاهزاً بواحة مدن الأحساء، وإكمال 
الـــطـــريـــق الـــرابـــطـــة بــــين المـــديـــنـــة الــصــنــاعــيــة 
الثالثة بمدينة الدمام )شرق السعودية(، مع 

مدينة الملك سلمان للطاقة.

تنفيذ البنية التحتية
الـــعـــقـــود تتضمن  أن  الــهــيــئــة  وأضــــافــــت 
تــحــويــل جـــهـــد، 132 / 13.8  إنـــشـــاء مــحــطــة 
أمبير،  ميغافولت   134 وبسَعة  كيلوفولت، 
غربي  )شمال  بتبوك  الصناعية  المدينة  في 
الــــبــــاد(، وتــنــفــيــذ شــبــكــة الــجــهــد المــتــوســط 

والمنخفض بالطائف )غرب السعودية(.

ــقـــود تـــهـــدف إلـــــى إنـــشـــاء  ــعـ وذكـــــــرت أن الـ
للتوسعة  تحتية  وبنية  المدني  الدفاع  محطة 
الشرقية، في المدينة الصناعية بحائل )شمال 
المملكة(، وكذلك إنشاء عدد 20 مصنعا جاهزاً 
إضافة  بــالــطــائــف،  مربعا  مــتــراً   450 بمساحة 
للقطاعين رقمي 3  التحتية  البنية  تنفيذ  إلــى 

و4 في المدينة المنورة.
وكـــــــانـــــــت الــــهــــيــــئــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة لـــلـــمـــدن 
الصناعية ومناطق التقنية قد استقطبت، في 
استثمارات  المــاضــي،  الأول(  )تــشــريــن  أكــتــوبــر 

لوجيستية جديدة بشراكات سعودية صينية 
ويابانية؛ لتقديم خدمات الطرف الثالث بالمدن 
الاستراتيجية  رؤيتها  وفق  وذلــك  الصناعية، 
الاستثمارات  لنمو  لة 

َّ
المفض الوجهة  تكون  أن 

والشريك الأول للمنظومة الصناعية.

حجم الاستثمارات التراكمية
عــــــام 2023،  ــة، خــــــال  ــئـ ــيـ ــهـ الـ ــقـــت  ــقـ وحـ
زيـــــادة فـــي حــجــم الاســـتـــثـــمـــارات الــتــراكــمــيــة 

مليار   106.6( ريــــال  مــلــيــار   400 لــتــتــجــاوز 
دولار(، ورفــعــت عـــدد المــصــانــع لأكــثــر مــن 6 
ــوّرة  المـــطـ المـــســـاحـــات  وزادت  مــصــنــع،  آلاف 
لــتــتــجــاوز 202 مــلــيــون مــتــر مـــربـــع فـــي 36 

مدينة صناعية.
ــدن« تــهــتــم، منذ  الــجــديــر بــالــذكــر أن »مــ
ــــي  بــتــطــويــر الأراضـ تــأســيــســهــا عــــام 2001، 
الــصــنــاعــيــة والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة المــتــكــامــلــة، 
مدينة   36 على  الحالي  الوقت  في  وتشرف 
صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف 

أنحاء الباد.
ونــجــحــت فــي رفـــع مــســاحــات الأراضــــي 
مليون   200 يــقــارب  لمــا  رة  المـــطـــوَّ الصناعية 
تــضــم  ــــين  ــي حــ ــ فــ الآن،  ــتــــى  ــع حــ ــ ــربـ ــ مـ ــر  ــتــ مــ
المــــدن الــصــنــاعــيــة الــقــائــمــة أكــثــر مــن 4 آلاف 
مصنع بــين منتج، وقــائــم، وتــحــت الإنــشــاء 
صـــنـــاعـــي  عــــقــــد  ألـــــــف  و6.5  والــــتــــأســــيــــس، 
واســتــثــمــاري وخـــدمـــي ولــوجــســتــي، يعمل 
ألف   185.8 ألــف موظف، منهم   517.2 فيها 

مواطن، و16.8 ألف مواطنة.
ــــن خــــــال اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  كـــمـــا تـــعـــمـــل مـ
ــددة الأهــــــــداف، لــاســتــفــادة  ــحــ واضـــحـــة ومــ
الـــقـــصـــوى مــــن كــــل مــــزايــــا شــــراكــــة الـــقـــطـــاع 
فــي طرح  الــخــاص، ونجحت  مــع  الحكومي 
ــز الـــتـــي تــتــمــيــز  ــوافــ ــحــ ــا والــ ــ ــزايـ ــ عـــــدد مــــن المـ
بــهــا مــدنــهــا الــصــنــاعــيــة، وهـــو مــا استقطب 
رائــدة في المجال الصناعي،  شركات عالمية 
ــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة ذات  ــتـ وكـــثـــيـــراً مـــن الاسـ

القيمة المضافة للصناعة السعودية.

الرياض: »الشرق الأوسط«

جانب من مصنع شركة التصنيع بالمدينة الصناعية في حائل )الشرق الأوسط(

شي يتعهد تعزيز التعافي الاقتصادي الصيني في 2024 
الــصــيــنــي شـــي جينبينغ،  الــرئــيــس  أعــلــن 
الأحد، أن الصين ستعزز التعافي الاقتصادي 
ــاب مــتــلــفــز  ــــي خـــطـ ــام 2024. وفـ ــ لـــلـــبـــاد فــــي عـ
لــأمــة بــمــنــاســبــة الـــعـــام الــجــديــد، قـــال شـــي إن 
الثقة في  الصين ستعمق الإصاحات لتعزيز 

الاقتصاد، وفق »رويترز«.
ــاء الـــصـــين الـــجـــديـــدة  ــبــ ــة أنــ ــالــ ونـــقـــلـــت وكــ
)شـــيـــنـــخـــوا( عــنــه تـــأكـــيـــده أن اقـــتـــصـــاد بـــاده 
قبل،  مــن ذي  أكثر ديناميكية ومــرونــة  أصبح 
مــشــيــرة إلــــى أن الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي تــجــاوز 
العاصفة في عام 2023. وواجــه شي تحديات 
كبيرة في عام 2023 على رأس ثاني أكبر قوة 
حكومته  تكافح  حيث  الــعــالــم،  فــي  اقتصادية 
للحفاظ عــلــى الانــتــعــاش الاقــتــصــادي مــنــذ أن 
تخلت سريعا عن سياستها الصارمة لـ«صفر 

كوفيد« قبل عام.

ر النمو الصيني بمعدلات البطالة 
ّ
كما تأث

القياسية في أوساط الشباب وأزمة الديون في 
قطاع العقارات الذي يعد غاية في الأهمية.

انكماش الصناعة الصينية
في  التحويلية  الصناعات  نشاط  انكمش 
الصين للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر 
ما  المتوقع،  أكثر من  الأول(، وانخفض  )كانون 
ألقى بظاله على توقعات التعافي الاقتصادي 
في الباد، وأثار مبررات اتخاذ إجراءات تحفيز 

جديدة في العام الجديد.
الأخيرة  الأشهر  في  الحكومة  أدخلت  وقد 
سلسلة من السياسات لدعم التعافي الضعيف 
بــعــد الـــوبـــاء، والــــذي يــعــوقــه الـــركـــود الــحــاد في 
الــعــقــارات ومــخــاطــر ديـــون الــحــكــومــات المحلية 
وضعف الطلب العالمي. لكن ثاني أكبر اقتصاد 
في العالم لا يزال يكافح من أجل اكتساب الزخم.

وأظهر مسح رسمي للمصانع، الأحــد، أن 
المؤشر الرسمي لمديري المشتريات انخفض إلى 
49.0 في ديسمبر من 49.4 في الشهر السابق، 
وهو أقل من مستوى 50 الذي يفصل بين النمو 
والانــكــمــاش، وأضــعــف مــن متوسط   التوقعات 

البالغة 49.5 في استطاع أجرته »رويترز«.
ــــتـــــصـــــادي فـــــي شـــركـــة  ــر الاقـ ــيـ ــبـ وقــــــــال الـــخـ
ــن: »يـــجـــب عــلــيــنــا  ــ ــــت«، نــــي ويــ ــراسـ ــ ــاو تـ ــ ــوابـ ــ »هـ
اتـــجـــاه  فــــــإن  الــــســــيــــاســــات، وإلا  تـــعـــزيـــز دعــــــم 
يقوم  أن  ني  النمو سيستمر«. ويتوقع  تباطؤ 
المصرف المركزي بخفض أسعار الفائدة ونسب 
في  آر(  آر  )آر  للمصارف  الاحتياطي  متطلبات 
الأسابيع المقبلة. وتابع: »إن انخفاض الأسعار 
ـــر 

ّ
ــاح الـــشـــركـــات، وأث ــ ــــر بــشــكــل كــبــيــر عــلــى أربـ

ّ
أث

بشكل أكبر على توظيف الناس ودخلهم. وقد 
نرى حلقة مفرغة«.

ــــرف المـــــركـــــزي الـــصـــيـــنـــي يـــوم  ــــصـ وقـــــــال المـ
لدعم  السياسة  تعديات  إنه سيعزز  الخميس 

الاقـــتـــصـــاد وتــعــزيــز انــتــعــاش الأســــعــــار، وســط 
الــضــغــوط الانكماشية.  مــؤشــرات عــلــى ازديــــاد 
وفـــي وقـــت ســابــق مــن هـــذا الــشــهــر، تعهد كبار 
الـــقـــادة الــصــيــنــيــين فــي اجــتــمــاع رئــيــســي لرسم 
المسار الاقتصادي لعام 2024 باتخاذ مزيد من 

الخطوات لدعم الانتعاش في العام المقبل.
وخفضت 5 مــن أكــبــر مــصــارف الــدولــة في 
الــودائــع في  الفائدة على بعض  الصين أسعار 
22 ديــســمــبــر، وهــــي الــجــولــة الــثــالــثــة مـــن هــذه 
الــذي قد يساعد  التخفيضات هذا العام، الأمــر 
المــصــرف المـــركـــزي عــلــى الــتــحــرك نــحــو تخفيف 

السياسة النقدية. 
وقــــال مــحــلــلــون إن الــحــكــومــة الــتــي كشفت 
عــن خطط لإصــدار  الأول(  )تشرين  أكتوبر  فــي 
سندات سيادية بقيمة تريليون يوان )140.89 
استثمارية،  مــشــروعــات  لتمويل  دولار(  مليار 
مــن المــرجــح أن تــركــز عــلــى مــزيــد مــن الــخــطــوات 

المالية لدعم النمو العام المقبل.

بكين: »الشرق الأوسط«
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زعماء الاتحاد يدعون إلى توسيع السياسة الاقتصادية المشتركة

اليورو في يوبيله الفضي يمنح أوروبا سيادة أوسع في عالم مضطرب
دعــا زعــمــاء الاتــحــاد الأوروبــــي إلى 
تعزيز اليورو، وتوسيع تدابير السياسة 
ــة فــــي مـــواجـــهـــة  ــركـ ــتـ ــة المـــشـ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
ــرات الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة الـــكـــبـــيـــرة  ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ الـ
ــات الاقــتــصــاديــة وتــغــيــر المــنــاخ،  ــ ــ والأزمـ
وذلــــك فــي مــقــال رأي بــمــنــاســبــة الــذكــرى 

الخامسة والعشرين لإصداره.
وكتبت لاغارد في مقال مشترك مع 
رئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة أورســــولا 
فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي 
شارل ميشال، ورئيسة البرلمان الأوروبي 
ــيـــس مــجــمــوعــة  روبــــرتــــا مــيــتــســولا، ورئـ
الـــيـــورو بــاســكــال دونـــوهـــو: »إن إصـــدار 
ثــانــي أهــم عملة فــي العالم منحنا قــدراً 
أكــبــر مــن الــســيــادة فــي عــالــم مضطرب«. 
وأشاروا إلى أن العملة الأوروبية الموحدة 
تساعد أوروبـــا على البقاء ذات سيادة 

على مستوى العالم.
ـــــشـــــر عــــلــــى مـــوقـــع 

ُ
المــــــقــــــال الــــــــــذي ن

المــركــزي الأوروبــــي، قــال فيه المسؤولون 
ــون: »إنــــنــــا نــــواجــــه تــــوتــــرات  ــ ــ ــيــ ــ ــ الأوروبــ
ــيـــة، خــصــوصــا  ــامـ ــنـ ــتـ جـــيـــوســـيـــاســـيـــة مـ
الــــحــــرب الـــروســـيـــة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة ضــد 
أوكرانيا، والتي تستدعي اتخاذ قرارات 
ــة  ــه أزمــ ــواجــ ــة. إنـــنـــا نــ ــ ــارمـ ــ جـــمـــاعـــيـــة صـ
مناخية مــتــســارعــة لا يمكننا حلها إلا 
معا؛ فالانبعاثات الكربونية لا تتوقف 
ــــدود. نـــحـــن نــــواجــــه تــحــديــات  ــــحـ عـــنـــد الـ
لــقــدرتــنــا التنافسية، من  غــيــر مسبوقة 
السياسات في مجال الطاقة والصناعة 

في أجزاء أخرى من العالم«.
»وهذا يعني أن قضايا مثل الدفاع، 
 عن التحولات الخضراء والرقمية، 

ً
فضلا

أصـــبـــحـــت مـــســـائـــل مــلــحــة ذات اهــتــمــام 
مــشــتــرك. ويــنــطــبــق الـــشـــيء نــفــســه على 
الــطــريــقــة الــتــي نــتــعــامــل بــهــا مــع تمويل 
ــة  الاســتــثــمــارات الــضــخــمــة الـــلازمـــة لإزالـ
الكربون من اقتصاداتنا، وجعل سلاسل 
ــا، وتــحــديــث  ــ

ً
ــان الـــتـــوريـــد لــديــنــا أكـــثـــر أمــ

ــاد الأوروبـــــــــي،  ــ ــحـ ــ تـــقـــنـــيـــاتـــنـــا. وفـــــي الاتـ
ســـوف يتطلب الــتــحــول الأخــضــر وحــده 
اســـتـــثـــمـــارات بــقــيــمــة 620 مــلــيــار يـــورو 
)685.4 مليار دولار( سنويا حتى عام 

.»2030
قصة نجاح أوروبية

وظل اليورو الذي أصدرته 11 دولة 
في مطلع عام 1999، عملة إلكترونية في 

ســنــواتــه الــثــلاث الأولــــى. وتــضــم منطقة 
اليورو حاليا 20 دولة؛ ما يجعله وسيلة 

الدفع لنحو 350 مليون شخص.
وكان الدافع لصالح أوروبــا يعتمد 
دوما على حل المشكلات التي لا تستطيع 
البلدان معالجتها بمفردها. وبعد الحرب 
العالمية الثانية، أدرك الزعماء أصحاب 
الرؤية أن السبيل الوحيدة لتأمين السلام 
ــقــــارة هـــي تــوحــيــد اقــتــصــاداتــهــا.  فـــي الــ
وســوف تحتاج أوروبـــا المــوحــدة بمرور 
الوقت إلى عملة موحدة لتحقيق أقصى 
استفادة من الفوائد الاقتصادية الناجمة 

عن مكاسب السلام هذه.
وفي أواخر الثمانينات، ومع اتخاذ 
أوروبــــــا مـــزيـــداً مـــن الـــخـــطـــوات لتعميق 
ــدة، تـــحـــول حــلــم الــعــمــلــة  ــوحــ ســوقــهــا المــ
الموحدة إلى مشروع. ومنذ 25 عاما، في 
الــثــانــي( 1999،  الأول مــن يناير )كــانــون 
تحول حلم العملة الموحدة إلى مشروع. 
واليوم، أصبح اليورو جزءاً لا يتجزأ من 
حياة الأوروبيين اليومية، فهو يمنحنهم 

البساطة والاستقرار والسيادة.
ــال الــزعــمــاء: »إن إدخــــال الــيــورو  وقـ
جعل الحياة أسهل بالنسبة للمواطنين 

الأوروبـــــيـــــين الــــذيــــن يــمــكــنــهــم بــســهــولــة 
ــار والــــتــــجــــارة والـــســـفـــر.  ــعــ مـــقـــارنـــة الأســ
لــقــد منحنا الاســتــقــرار، وحــمــايــة النمو 

والوظائف وسط سلسلة من الأزمات«.
وأضافوا: »لقد كانت هناك تحديات 
هــائــلــة عــلــى مـــر الـــســـنـــين، بــمــا فـــي ذلــك 
التساؤلات حول مستقبل اليورو نفسه. 
ــي كــــل مـــــرة وجــــدنــــا الإجــــابــــات  ولـــكـــن فــ
الــصــحــيــحــة. فـــفـــي الاســـتـــجـــابـــة لـــأزمـــة 
المالية العالمية وأزمة الديون السيادية، 
على سبيل المثال، قمنا بوضع ضمانات 
مثل النظام المتجانس للإشراف والقرار 
المــصــرفــي أو آلــيــة الاســتــقــرار الأوروبــــي. 
الــيــوم يقترب دعــم العملة المــوحــدة بين 
الــيــورو مــن مستويات  مواطني منطقة 
قياسية. ولكن عملنا لم ينته بعد. لأننا 
اليوم نواجه تحديات جديدة لا تستطيع 
ــلــــدان أن تـــتـــصـــدى لـــهـــا بـــمـــفـــردهـــا ــــ  ــبــ الــ
والناس يتطلعون إلى أوروبا بحثا عن 

الإجابات«.
إن وصـــول الــيــورو إلـــى عــلامــة ربــع 
قرن في الأول من يناير يظهر مدى مرونة 
الترتيب النقدي الذي كان تفككه متوقعا 

في كثير من الأحيان.

حلول مستقبلية واسعة النطاق
ووفقا للمسؤولين الأوروبيين، فإن 
الــحــلــول لا بـــد أن تــشــمــل الــنــطــاق الـــذي 
أصــبــح ممكنا مــن خــلال العمل معا في 
أوروبا. ويتضمن ذلك بناء اتحاد حقيقي 
لأســــــواق رأس المـــــال يــمــتــد عــبــر الـــقـــارة 
لــتــعــبــئــة الــتــمــويــل الـــخـــاص واســتــخــدام 
الأدوات والسياسات الأوروبــيــة لتعزيز 
الــقــدرة التنافسية والأمــــن، عــلــى سبيل 
المثال من خــلال تعزيز الهياكل القائمة 
من خلال القواعد المالية المجددة واتحاد 
 عن إدخال العملة 

ً
مصرفي أقوى، فضلا

المـــوحـــدة نــفــســهــا إلــــى الــعــصــر الــرقــمــي، 
من خلال إعــداد الأســس لليورو الرقمي 

المحتمل الذي يمكن أن يكمل النقد.
ــي الـــوقـــت نــفــســه، مع  ــوا: »فــ ــعـ ــابـ وتـ
انضمام كثير من الدول الآن إلى الاتحاد 
الأوروبــــي، يجب علينا أن نحافظ على 
قــدرتــنــا عــلــى الــتــصــرف بــشــكــل حــاســم؛ 
فــالــتــوســيــع والــتــعــمــيــق لا يــتــعــارضــان. 
لـــكـــن الـــتـــوســـعـــة قــــد تــتــطــلــب تــغــيــيــرات 
فـــي كــيــفــيــة تــنــظــيــم الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. 
وشعوب أوروبا تعرف أن العالم يتغير 
ويــــدركــــون أن فـــي الـــوحـــدة قــــوة. ونــحــو 
ثلثي الأوروبيين مقتنعون بأن الاتحاد 
الأوروبي هو معقل للاستقرار؛ لذا دعونا 
نظهر لهم أن أوروبا قادرة على تشكيل 

هذا التغيير وتلبية توقعاتهم«.
ــذا الـــطـــمـــوح  ــ ــ »وســــــــــوف يـــتـــطـــلـــب هـ
ــان الـــلـــتـــان  ــتـ ــفـ ــا الـــصـ ــمــ ـــ وهــ ــ ــــرة ــ ــابـ ــ ــثـ ــ والمـ
دَهما مؤسسو التكامل الأوروبـــي.  جَسَّ
وسيتطلب الأمر الاعتراف بأنه لا يمكن 
ــفـــور.  تــحــقــيــق جــمــيــع الأهــــــــداف عـــلـــى الـ
والدرس المستفاد من التكامل الأوروبي 
هو أنه يتعين علينا أن نتخذ الخطوات 
الـــتـــي أمـــامـــنـــا عـــنـــدمـــا تـــحـــين الــلــحــظــة. 
وستتبع الخطوات الأخرى عندما يحين 

الوقت«.
اخــتــتــم الـــزعـــمـــاء مــقــالــهــم بــالــقــول: 
»وكما قال الكاتب الفرنسي أناتول فرنس 
ذات يوم: )لكي نحقق أشياء عظيمة، لا 
ينبغي لنا أن نعمل فحسب، بــل علينا 
أن نحلم أيضا؛ لا تخطط فقط، كن آمنا 
أيــضــا(. لــقــد أظــهــرت الــســنــوات الخمس 
والعشرون الأولى من عمر اليورو مدى 
نجاح الحلم. ولكن مع تغير العالم من 
حــولــنــا، فـــإن أفــعــالــنــا تــثــبــت أن أوروبــــا 
المـــوحـــدة تــوفــر الإجـــابـــات الــتــي يحتاج 

إليها الأوروبيون والعالم«.

أكّد زعماء الاتحاد الأوروبي أن اليورو هو مصدر سيادة واستقرار لأوروبا وساعد في جعلها قوة اقتصادية عالمية )رويترز(

بروكسل: »الشرق الأوسط«

مسؤولون أوروبيون: 
نواجه توترات 

جيوسياسية متنامية

تهدفان إلى زيادة تدفق الصادرات السعودية غير النفطية نحو الأسواق التركية

»بنك التصدير« السعودي يوقع اتفاقيتين مع بنكين تركيين بـ51 مليون دولار 

ــع بنك التصدير والاســتــيــراد الــســعــودي، الأحــد، 
ّ
وق

اتفاقيتي خط ائتمان مع بنكين تركيين بقيمة إجمالية 
وصلت إلى 51 مليون دولار، وذلك ضمن مساعي المملكة 
لزيادة صادراتها غير النفطية؛ إذ شملت توقيع اتفاقية 
 من بنك تركيا فينانس كاتيليم بنكاسي، بمبلغ 

ّ
مع كل

26 مليون دولار، وبنك البركة التركي، بمبلغ 25 مليون 
دولار.

وقال الدكتور نايف الشمري نائب الرئيس في بنك 
الــســعــودي: »يــأتــي توقيع هاتين  التصدير والاســتــيــراد 
الاتفاقيتين ضمن إطار توجه البنك لتعزيز شراكاته مع 
المؤسسات المالية الدولية، بهدف توفير الحلول الائتمانية 
الــصــادرات السعودية غير النفطية،  إلــى تنمية  الهادفة 

وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية«.
ــزم بـــنـــك الـــتـــصـــديـــر والاســـتـــيـــراد  ــ ــمـــري عـ وأكــــــد الـــشـ

الــســعــودي عــلــى مــواصــلــة نــهــجــه نــحــو تكثيف الــجــهــود 
الهادفة لتنمية الاقتصاد غير النفطي للمملكة، والسعي 
الحثيث فــي سبيل تحقيق مستهدفات »رؤيــــة 2030«، 
وخاصة فيما يتعلق بزيادة نسبة الصادرات غير النفطية 
لخلق اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة، وكذلك العمل على 
تــمــكــين المـــصـــدريـــن المــحــلــيــين، بــتــقــديــم أفــضــل المــنــتــجــات 

والخدمات التمويلية والتأمينية.
وتهدف الاتفاقيتان إلى تعزيز التبادل التجاري بين 
البلدين، وزيادة تدفق الصادرات السعودية غير النفطية 
نحو الأســواق التركية، وتعزيز حركة التبادل التجاري 
والاقتصادي بين المملكة وتركيا، إضافة إلى رفع مستوى 
التعاون المشترك بين بنك التصدير والاستيراد السعودي 
والمؤسسات المالية التركية، وكذلك خلق فــرص تجارية 
الــســعــوديــين، وتحفيز المــســتــورديــن  جــديــدة للمصدرين 
من تركيا لاستيراد منتجات وخدمات سعودية، بتقديم 

تسهيلات ائتمانية لهم.

الرياض: »الشرق الأوسط«

خلال توقيع اتفاقية بين بنك التصدير والاستيراد السعودي وبنكَي البركة التركي وفينانس كاتيليم بنكاسي 
)الشرق الأوسط(

المستشار الألماني متفائل بقدرة بلاده على مواجهة التحديات

مكافحة التضخم أهم واجبات الحكومة في نظر 57 % من الألمان
أظــهــر اســتــطــلاع لــلــرأي فــي ألمانيا 
المــواطــنــين يعتقدون أن  أن العديد مــن 
ارتـــفـــاع أســـعـــار المستهلكين  مــكــافــحــة 
مــن أهـــم واجـــبـــات الــحــكــومــة فــي الــعــام 

الجديد.
وأشــارت نتائج الاستطلاع، الذي 
أجــــــراه مــعــهــد »إيــــنــــزا« لــقــيــاس الــــرأي 
لــصــالــح صــحــيــفــة »بــيــلــد آم زونـــتـــاج« 
الألمــانــيــة الــصــادرة يــوم الأحـــد، إلــى أن 
ــنــــاخ ودعــــم  أهـــمـــيـــة مــكــافــحــة تــغــيــر المــ
أوكرانيا تراجعت بالنسبة للمواطنين 
الألمـــــان مــقــارنــة بــمــا كــــان عــلــيــه الــحــال 
مــن قــبــل. كما أظــهــرت أن 57 فــي المائة 
ممن شملهم الاستطلاع يعتقدون أن 
مكافحة التضخم من أهم القضايا التي 
يجب على الحكومة معالجتها في عام 
الــنــســبــة انخفضت  ــذه  2024، إلا أن هـ
ــة مـــقـــارنـــة  ــئـــويـ ــقــــاط مـ بــــمــــقــــدار ســــت نــ
باستطلاع العام الماضي؛ إذ انخفض 
معدل التضخم بشكل ملحوظ منذ ذلك 

الحين.
وأعرب 55 في المائة من المشاركين 

عن اعتقادهم بأن توفير السكن الميسر 
يأتي على رأس قائمة واجبات الحكومة 
الائــتــلافــيــة بــرئــاســة المــســتــشــار أولاف 
ــذه الــنــســبــة  شـــولـــتـــس، وقــــد شـــهـــدت هــ
زيــادة طفيفة مقارنة باستطلاع العام 

الماضي )بنقطة مئوية واحدة(.
وعــــــــدّ نــــحــــو 50 فـــــي المـــــائـــــة مــمــن 
شملهم الاستطلاع أن تأمين المعاشات 
التقاعدية وإمدادات الطاقة من القضايا 
المهمة للغاية. ورغــم الظواهر الجوية 
الــحــرارة القياسية،  القاسية ودرجـــات 
تــــراجــــعــــت نـــســـبـــة الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن 
يـــضـــعـــون هـــــذه الـــقـــضـــايـــا ضـــمـــن أهـــم 
الــعــام الجديد،  أولــويــات الحكومة فــي 
لــتــصــل إلـــى 38 فــي المـــائـــة، بانخفاض 
أربـــع نــقــاط مئوية مقارنة باستطلاع 

نهاية عام 2022.
كـــمـــا تـــراجـــعـــت نــســبــة المـــواطـــنـــين 
الذين يعدون أن دعم أوكرانيا من أهم 
القضايا المنوطة بالحكومة، لتصل إلى 
15 في المائة؛ أي بانخفاض قدره ست 

نقاط مئوية.
شولتس متفائل بقدرة ألمانيا

من جانبه، أعرب المستشار الألماني 

أولاف شولتس عن تفاؤله بقدرة ألمانيا 
عـــلـــى الــتــغــلــب عـــلـــى تـــحـــديـــات الــفــتــرة 
الــحــالــيــة. وقـــال شولتس خــلال كلمته 
بمناسبة العام الجديد: »يمكننا أيضا 
الــريــاح المعاكسة، لكن  أن نتغلب على 
هذا لا يقلل من حجم تحديات عصرنا 

الحالي«.
ـــن تــفــهــمــه لمـــخـــاوف  كـــمـــا أعــــــرب عـ
المــواطــنــين، وقــــال: »لـــم تــقــتــرب جائحة 
)كـــــورونـــــا( مــــن نــهــايــتــهــا حـــتـــى بــــدأت 
روسيا في شن حرب لا هوادة فيها في 
وسط أوروبا. وبعد ذلك بوقت قصير، 
أغلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
صــنــبــور الـــغـــاز«. وتـــابـــع: »لــقــد أصبح 
عالمنا أكثر اضطرابا وقسوة. إنه يتغير 

بسرعة مذهلة«.
ورأى شولتس أن ألمانيا يجب أن 
تتغير لهذا السبب، وقال إن هذا الأمر 
يثير أيضا حالة من عــدم الرضا لدى 
البعض، »وأنــا آخــذ ذلــك في الاعتبار، 
وفي الوقت نفسه أعلم أننا في ألمانيا 

سنتجاوز هذا الأمر«.
وأعــلــن نيته الاســتــثــمــار بــقــوة في 
المستقبل، وقال: »لأن أي شخص يسافر 

حاليا بالقطار أو يقف في زحمة سير 
أمــام جسر متهدم سيلاحظ أن بلادنا 
منهكة مــنــذ فــتــرة طــويــلــة جـــداً. ولــهــذا 
السبب سوف نستثمر الآن في الطرق 

المنظمة والسكك الحديدية الفضلى«.
وبــحــســب شــولــتــس، فـــإن كـــل هــذه 
الأمـــــور لـــم تــعــد ســهــلــة فـــي ظـــل الحكم 
ــل الــــــــــذي أصـــــــدرتـــــــه المـــحـــكـــمـــة  ــ ــامـ ــ ــشـ ــ الـ
الدستورية الاتحادية منتصف نوفمبر 
)تــشــريــن الــثــانــي( المــاضــي، وقــــال: »لــن 
نتمكن من تنفيذ كل المشاريع التي كنا 

نخطط لها«.
وفـــــي مــنــتــصــف نـــوفـــمـــبـــر، قــضــت 
المحكمة الدستورية الاتحادية ببطلان 
ــــورو  ــيـــار يـ ــلـ إعـــــــــادة تـــخـــصـــيـــص 60 مـ
)66.33 مليار دولار( في موازنة 2021؛ 
إذ كــان قد تمت الموافقة على اقتراض 
ــوال لاســتــخــدامــهــا بــالــدرجــة  ــ هـــذه الأمــ
الأولى في مكافحة »كورونا«، وأرادت 
بــــرلــــين اســـتـــخـــدامـــهـــا لاحــــقــــا لــحــمــايــة 
المناخ وتحديث الاقتصاد. وفي الوقت 
نفسه، قرر قضاة المحكمة أن الدولة لا 
تستطيع الاحتفاظ بقروض الطوارئ 

لسنوات لاحقة.

برلين: »الشرق الأوسط«

مكافحة التضخم وتوفير السكن الميسر على رأس أولويات الألمان في 2024 )رويترز(

كيف تحمي الصين شبابها؟
 حملة على شركات 

ّ
عادت السلطات الصينية مرة أخرى لتشن

الألعاب الإلكترونية، بإطلاقها حزمة جديدة من التشريعات التي 
إلــى الحد منها. وتسببت هــذه الحملة في خسائر هائلة  تهدف 
لشركات الألعاب الصينية، بل وتعدتها لشركات أخرى في أميركا 
وفرنسا من القطاع نفسه. وتعد هذه ثالث حملة تشنها الحكومة 
الصينية على هذه الشركات، بهدف واحد معلن، وهو الحد من 
الإدمان على الألعاب الإلكترونية. فهل تستحق هذه المشكلة حملة 

حكومية كهذه؟ وماذا تستهدف اللوائح الجديدة؟
الألعاب الإلكترونية في الصين مشكلة اجتماعية تفاقمت في 
السنوات الأخيرة، فعدد الذين يلعبونها بشكل منتظم في الصين 
بلغ نحو 668 مليون شخص، وهم نصف سكان الصين تقريبا. 
مما جعل الحكومة تخشى أن ينغمس الشعب في عالم الألعاب 
الــخــيــالــيــة وتــضــعــف إنــتــاجــيــتــه الــواقــعــيــة. والــحــكــومــة تستهدف 
تحديداً اللعب المكثف، وهو اللعب لمدة لا تقل عن 4 ساعات يوميا 
لمدة 6 أيام في الأسبوع، ولذلك فإن معظم اللوائح المطلقة حاليا 
ركز على مواجهة الأساليب التي تجعل اللاعبين يقضون وقتا 

ُ
ت

أطول في اللعب عبر الإنترنت.
وهناك ثلاثة أساليب تقوم بها شركات الألعاب وركزت عليها 
الحكومة الصينية في لوائحها الجديدة لمواجهتها، الأول مكافأة 
اللاعبين الذين يلعبون لأيام متتالية طويلة، وهذا الأسلوب يحفز 
اللاعبين على تسجيل الدخول إلى حساباتهم بشكل يومي طمعا 
خصص 

ُ
فــي الحصول على مكافآت وأرصـــدة. والثاني مكافأة ت

للذين ينفقون أموالهم لأول مرة في اللعبة، ومن المعروف أن بعض 
اللاعبين يتهيّب الدفع لأول مرة لشراء بعض المميزات في الألعاب، 
الثالث فما تتبعه  أمــا  وتــجــيء هــذه المكافآت لكسر هــذه الهيبة. 
الكثير من الألعاب بإعطاء مكافآت عشوائية للاعبين الذين يقضون 
ساعات طويلة في اللعب بناء على خوارزميات محددة، وهو ما 
يجعل اللاعبين يتنافسون لقضاء وقت أطول للحصول على هذه 

المكافآت.
ولا غرابة بعد إطــلاق هذه اللوائح أن تتأثر شركات الألعاب 
الصينية، ففي يوم واحــد، خسرت »تينسنت« نحو 16 في المائة 
إيــز« هبوطا تاريخيا  من قيمتها السوقية، وهبطت أسهم »نــت 
بنسبة 28 في المائة، وانخفضت أسهم »بيلي بيلي« نحو 14 في 
المائة؛ ليكون مجموع ما خسرته هذه الشركات من قيمتها السوقية 
في يوم واحد نحو 80 مليار دولار. وقد انتعشت هذه الشركات 
في السنوات الماضية حتى مع فرض الحكومة الصينية لتشريع 
صّر من اللعب لأكثر من 3 ساعات في 

ُ
الق في نهاية 2019 بمنع 

إجــازة نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية. ولكنها تأثرت كثيراً 
في أغسطس )آب( 2021 حينما نقصت هذه المدة إلى ساعة واحدة 
فقط. وأوقفت بعدها تصاريح الألعاب الإلكترونية الجديدة لنحو 
ثمانية أشهر. ولم تتضح نتائج هذه التشريعات إلا في نوفمبر 
)تشرين الثاني( من العام الماضي، حيث أظهرت دراسة أن 75 في 

المائة من الشباب أصبحوا يلعبون أقل من 3 ساعات يوميا.
صّر فحسب، 

ُ
والذي يتضح هنا أن هذه المشكلة لا تنحصر في الق

بل تمتد إلى البالغين أيضا الذين أصبحوا ينجذبون شيئا فشيئا 
إلى الألعاب التي تدرس نفسيّة اللاعبين، وتقدم لهم من المميزات 
اللعبة قدر الإمكان. وهدف  والمكافآت التي تضمن وجودهم في 
هذه الألعاب كما هو هدف وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل 
الترفيه، وهــو أن يقضي المستخدم أطــول فترة ممكنة على هذه 
ذكر هنا الكلمة المشهورة لأحد المسؤولين 

ُ
الوسائل الترفيهية. وت

في »نت فليكس«، وهو أن أكبر منافس لشركته هو »النوم«!
الــرغــم مــن حرصها على حــل هذه  والحكومة الصينية على 
المشكلة الاجتماعية، فإنها لا تريد القضاء على تنافسية قطاع 
بلغت عوائده في النصف الأول من هذا العام أكثر من 20 مليار 
دولار، ويُشكل لها قوة اقتصادية لا يُستهان بها، كما يعطيها قوة 
ناعمة تمكّنها من الوصول إلى الشعوب الأخرى. لا سيما في وقت 
تواجه في الصين خطراً اقتصاديا بانخفاض نموها الاقتصادي، 
وتواجه فيه موجة أخرى تحاول جاهدة تحجيم مكانتها الدولية. 
الــقــرار،  فلذلك وبعد ردود الأفــعــال السلبية العنيفة بعد إصـــدار 
صــرّحــت هيئة الإذاعـــة والتلفزيون الصينية أن جميع المخاوف 
والآراء ستدرس بعناية وأن اللوائح قابلة للمراجعة والتحسين. 
وأعطت بعدها تصاريح لأكثر من مائة لعبة جديدة في إشــارة 

منها لقابلية تعديل هذه اللوائح.
واللافت في الأمــر، أن الصين لا تريد أن ينغمس شعبها في 
الألعاب الإلكترونية، ولكنها لا تمانع أن تتوسع أنشطة شركاتها 
صر كذلك عن وسائل 

ُ
خارج الصين، كما تحاول إبعاد شبابها والق

الــوقــت نفسه  تـــوك«، ولكنها فــي  الــتــواصــل الترفيهية مثل »تــيــك 
تعلم أن هذه الوسائل قوة اقتصادية وسياسية وثقافية لها. فهي 
في وجهة نظر البعض تمارس نفاقا واضــحــا، وفــي وجهة نظر 
البعض الآخر جُرحت من سلاحها الذي صنعته، وهي بالتأكيد 
سياسة مُعلنة لها معانٍ عدة. ولكن الصين وبكل الأحوال، تحاول 
أن توازن بين الأمرين، وهما المصلحة العامة لشعبها، والمصلحة 

الاقتصادية لشركاتها.

د.عبد الله الردادي



نصيحة للآباء: 
الذكاء الاصطناعي 

مفيد للخيال 
وليس للحقائق

تقوم تطبيقات الذكاء الاصطناعي 
ها فــي الــوقــت نفسه 

ّ
بــأمــورٍ رائــعــة، ولكن

إلــى كثير مــن المتاعب،  تــقــود الأولاد  قــد 
 معظم الطلبة الصغار باتوا 

ّ
لا سيّما أن

يستخدمونها.
لا داعي لأن تكونوا خبراء في الذكاء 
الاصطناعي لتتحدّثوا مع أولادكم عنه، 
كـــمـــا يـــقـــول جـــيـــفـــري إي. فــــاولــــر المــحــلــل 
التقني الأمــيــركــي، إذ كشفت مراجعات 
أخيرة بعض الحقائق غير المريحة عن 

وضع الذكاء الاصطناعي الحالي. 

الذكاء الاصطناعي والعائلات
ــــدة الـــــعـــــائـــــات فــــــي خــــوض  ــاعـ ــ ــــسـ لمـ
المــحــادثــة الصحيحة فــي هــذا المــوضــوع، 
أورد المحلل رأي الخبيرة ترايسي بيتزو 
ــن ســيــنــس«  ــومــ ــن مـــجـــمـــوعـــة »كــ فــــــراي مــ

المعنية بشؤون العائلة. 
تشعر فــراي وفريقها، كــأيّ أب وأمّ، 
بــالــقــلــق مــن الــتــأثــيــر الــســلــبــي لتطبيقات 
ــــي فـــــــي الأولاد،  ــاعــ ــ ــنــ ــ ــطــ ــ الــــــــذكــــــــاء الاصــ
واستباحتها خصوصيتهم، وشحنها 
للتنمّر، خصوصاً بعد النتائج الصادمة 
الــتــي حصل فريقها عليها بعد تقييمه 
»تشات جي بي تي )ChatGPT(«، الروبوت 
الشهير الذي يمكنكم سؤاله عن أيّ شيء، 
والذي حصل على تقييم 3 نجوم من أصل 
 »)My AI( 5، )حصل تطبيق »ماي إي آي

من »سنابشات« على نجمتين فقط(.
شــــيءٌ أســـاســـي عــلــى الأهــــل جميعاً 
ــاء  ــذكـ مـــعـــرفـــتـــه: يــســتــخــدم الـــيـــافـــعـــون الـ
هم يرونه كالسحر، فقد 

ّ
الاصطناعي لأن

ــهــم 
ّ
صــــرّح ثــلــثــا المــراهــقــين الأمــيــركــيــين أن

سمعوا عن »تشات جي بي تي«. وأظهرت 
 
ّ
بيانات حديثة من مركز بيو للأبحاث أن
 5 مراهقين يستخدمه في 

ّ
واحــداً من كــل

الفروض المدرسية.
يشكل الأولاد هدفاً سوقياً ترويجياً 
 
ّ
لــشــركــات الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، رغـــم أن
كثيراً منها تصف منتجاتها بأنها قيد 
الــتــطــويــر. أعــلــنــت شـــركـــة »غـــوغـــل« هــذا 
ــبــــوع عـــن إطـــــاق إصــــــدار تــجــريــبــي  الأســ
خــاص بــالمــراهــقــين مــن روبـــوت المحادثة 
 استخدام 

ّ
»بارد«. وتجدر الإشارة إلى أن

الأولاد »تشات جي بي تي« يحتاج إلى 
إذن مــن الأهـــل، لكن الصغار يتحايلون 

على هذا الأمر بالنقر على »تابع«. 

إجابات خاطئة وأفكار مضطربة   
 الذكاء 

ّ
المشكلة فــي الحقيقة هــي أن

 تطبيقات 
ّ
الاصطناعي ليس سحراً، إذ إن

الــذكــاء الاصطناعي التوليدي المنتشرة 
الــيــوم تنطوي على مــحــدوديــات كثيرة، 
وتحتوي على إجراءات حماية غير كافية 
للأولاد. تتعدّد مشكات هذه التطبيقات، 
وغالباً ما تكون سخيفة، كصناعة صور 
 
ّ
 أن

ّ
ــيــــة، إلا ــافــ بـــأصـــابـــع إضــ ــخــــاص  لأشــ

بعضها قد يكون خطيراً جداً.
وقــد تبيّن في اختباراتنا أن بعض 
 ،

ً
هـــذه التطبيقات يعطي إجــابــات خــطــأ

ة كمدح الاضطرابات 
ّ
ويروّج لأفكار مختل

ه 
ّ
الغذائية. ورأينا ذكاءً صناعياً يدّعي أن

صديق، ويعطي نصائح مريعة، ولاحظنا 
بساطة صناعة الذكاء الاصطناعي صوراً 
مــزيّــفــة يمكن اســتــخــدامــهــا للتضليل أو 
مين يسيئون 

ّ
التنمّر، ورأيــنــا أيضاً معل

ــهــمــون 
ّ
ــاعـــي، ويــت ــنـ ــطـ فـــهـــم الــــذكــــاء الاصـ
.

ّ
 باستخدامه للغش

ً
ب خطأ

ّ
الطا

 »التحدّث مع الأولاد 
ّ
ورأت فــراي أن

عن هذه الأمور مهمّ جداً لمساعدتهم في 
ى لو بدت 

ّ
فهم محدودية هذه الأدوات، حت

ها ليست كذلك«.
ّ
لهم سحرية، مع أن

 الذكاء الاصطناعي باقٍ ولن 
ّ
الأكيد أن

يذهب إلى أي مكان، وهــذا يعني أن منع 
ر الشباب لمستقبل 

ّ
استخدامه لــن يحض

ســيــحــتــاجــون فــيــه إلــــى إتـــقـــان اســتــخــدام 
أدوات الذكاء الاصطناعي للعمل.

3 دروس للآباء والأمهات
نستعرض لكم في الائحة التالية 
الدروس التي يجب على الأهل معرفتها 
ى يتمكّنوا من 

ّ
عن الذكاء الاصطناعي حت

التحدّث عنه مع أولادهم بطريقة مفيدة:
1. الذكاء الاصطناعي مفيد للخيال 
لــلــحــقــائــق. الحقيقة الــصــعــبــة: لا  ولــيــس 
يمكنكم الاعتماد على روبوتات المحادثة 
الواسعة المعرفة للقيام بالأمور بالطريقة 

الصحيحة.
 المرّات التي يصيب 

ّ
ولكن ماذا عن كل

فــيــهــا »تـــشـــات جـــي بـــي تــــي« و»بـــــــارد«؟ 
ة هذه الروبوتات تعود 

ّ
 »دق

ّ
تشرح فراي أن

الــبــيــانــات الهائلة التي  ببساطة لكميّة 

 تصميم 
ّ
 أن

ّ
استخدمت في تدريبها، إلا

هذه الأدوات في الواقع لا يضمّ مراجعة 
ة«. 

ّ
للحقيقة والدق

حصى عن 
ُ
عدّ ولا ت

ُ
توجد أمثلة لا ت

الأخـــطـــاء الــفــاضــحــة الــتــي ترتكبها هــذه 
الروبوتات، وهذا هو سبب حصولها على 
 من متوسطة من جمعية 

ّ
تصنيفات أقــل

»كـــومـــن ســـيـــنـــس«. عــمــلــيــاً، يــعــد الـــذكـــاء 
الاصطناعي التوليدي مجرّد أداة تتوقع 
الكلمات في محاولة إنهاء الجمل بناءً على 

أنماط رأتها في بيانات تدريبها.  
وكــــان مــتــحــدّث مــن »أوبــــن إي آي«، 
»تشات جــي بــي تــي«،  الشركة المــطــوّرة لـ
قـــد قــــال: »حــرصــنــا عــلــى أن يُــنــتــج )جــي 
ل )تشات جي بي 

ّ
بي تي -4(، الذي يشغ

ظهر 
ُ
تي(، إجابات مبنية على حقائق. ت

ــة )جي 
ّ
 نسبة دق

ّ
ة أن

ّ
التقييمات المستقل

بي تي -4( تصل إلى 97 في المائة(. ومن 
 مراجعة 

ّ
جهتها، قالت شركة »غوغل« إن

»كومن سينس« »فشلت في أخذ عناصر 
ـــاهـــا فــي 

ّ
ــتـــي ضـــمـــن ــا الـ ــ ــزايـ ــ الـــحـــمـــايـــة والمـ

تصميم )بارد( في الحسبان«.
ب 

ّ
الــــــطــــــا مـــــــن  ــراً  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ كـ  

ّ
نــــفــــهــــم أن  

يستخدمون »تشات جي بي تي« بوصفه 
أداة مساعدة في فروضهم لإعادة صياغة 
ــدة بلغة يستطيعون فهمها 

ّ
ــادّة مــعــق مــ

ب 
ّ

 فراي توصي الطا
ّ
بشكلٍ أفضل، ولكن

ة أيّ شيء سيستخدمونه 
ّ
ق من دق

ّ
بالتحق

في واجب أو قد يُسألون عنه في اختبار.
 
ّ
ــارة إلـــى أن ــ ومـــع ذلـــك، لا بـــدّ مــن الإشـ
بــعــض تــطــبــيــقــات الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي لا 
 
ّ
ــة هــذه، حيث إن

ّ
تعاني مــن مشكات الــدق

ه لا يستخدم 
ّ
ع بالموثوقية؛ لأن

ّ
بعضها يتمت

تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل 
ل 

ّ
روبــوتــات المحادثة، وصُمّم بطرائق تقل

و« 
ّ
م الخاص »إل

ّ
المخاطر، مثل أداتي التعل

و»كـــــايـــــرون« الــلــتــين حــصــلــتــا عــلــى أعــلــى 
النتائج في مراجعات »كومن سينس«. 

 عــلــى ذلــــك، يــمــكــن اســتــعــمــال 
ً
ــــاوة عـ

الــذكــاء الاصــطــنــاعــي الــتــولــيــدي المــتــعــدّد 
الاســـتـــخـــدامـــات مــثــل أداة ابــتــكــار رائــعــة 

للشحذ الذهني وابتداع الأفكار.

ذكاء وصداقة وانحياز
2. الذكاء الاصطناعي ليس صديقاً. 
قــــد تـــتـــعـــامـــل مـــعـــكـــم تـــطـــبـــيـــقـــات الــــذكــــاء 

 الأمر 
ّ
ها صديق، ولكن

ّ
الاصطناعي على أن

ليس حقيقياً. فعلى الرغم ممّا شاهدناه 
في إنتاجات الخيال العلمي، فإن الذكاء 
ى قريباً من الحياة، 

ّ
الاصطناعي ليس حت

ولا يميّز الصحيح من الخطأ، وهذا يعني 
ـــه »شــخــص« قد 

ّ
أن  التعامل معه على 

ّ
أن

يضرّ بالأولاد ونموّهم العاطفي.
تـــــزداد الــتــقــاريــر الــتــي تــتــحــدّث عن 
اســتــخــدام الأطـــفـــال الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
فــي الــتــخــالــط الاجــتــمــاعــي، والأشــخــاص 
الذين يتحدّثون مع »تشات جي بي تي« 

ساعات. 
تــســعــى الـــشـــركـــات بـــشـــكـــلٍ مــســتــمــرّ 
لــتــطــويــر أصــــدقــــاء مـــدعـــومـــين بـــالـــذكـــاء 
ــات المــحــادثــة  ــوتــ الاصــطــنــاعــي مــثــل روبــ
ــي يـــرتـــكـــز  ــ ــتـ ــ ــا« الـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ الـــــجـــــديـــــدة مــــــن »مـ
تصميمها عــلــى مــشــاهــيــر مــثــل كــيــنــدال 
جــيــنــر وتـــــوم بــــرايــــدي. وبــــــــدوره، يملك 
روبـــوت »مـــاي إي آي« مــن »سنابشات« 
صــفــحــتــه الــشــخــصــيــة الـــخـــاصـــة، ويــقــبــع 
في لائحة أصدقائكم، ويبدي استعداده 
ــى عــنــدمــا لا يكون 

ّ
الــدائــم للمحادثة حــت

الأصدقاء البشر مستعدّين.

ــر »مـــضـــراً جــداً  ــ ــراي هــــذا الأمـ ــ تــعــد فـ
خــصــوصــاً لــلــعــقــول الــســريــعــة والــســهــلــة 

ر«.
ّ
التأث

ــــر مـــن المــشــكــلــة: لا يـــزال  الـــجـــزء الآخـ
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي سيئاً جــداً فــي فهم 
الــســيــاق الــكــامــل الــــذي يــفــهــمــه الــصــديــق 

البشري.
الــذكــاء الاصطناعي والانحياز   .3
ــاع مـــســـاحـــتـــهـــا فــي  ــ ــسـ ــ ــع اتـ ــ الــــخــــفــــيّ. مـ
ــلـــب تـــطـــبـــيـــقـــات الــــذكــــاء  حــــيــــاتــــنــــا، تـــجـ
الاصــطــنــاعــي والــوســائــط مــعــهــا كثيراً 
مـــن الــقــيــم الــخــفــيّــة، وغــالــبــاً مـــا تشمل 
العنصرية، والتحيّز الجنسي، وغيرها 

من أنواع التمييز.
ــد مــــراجــــعــــو »كــــومــــن ســيــنــس«  ــ وجــ
انحيازاً واضحاً في روبوتات المحادثة. 
ففي إحــدى إجــابــاتــه، قــال »مــاي إي آي« 
 الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــحــمــلــون أســمــاءً 

ّ
إن

يـــمـــكـــن أن يــعــمــلــوا  نـــمـــطـــيـــة لا  ــثــــويــــة  أنــ
 في الأمور 

ً
مهندسين، »ولا يبرعون فعا

 الأمثلة الأكثر استفزازاً 
ّ
التقنية«، ولكن

ظهرت في تطبيقات تحويل النص إلى 
لب من تطبيق »ستيبل 

ُ
صورة؛ فعندما ط

ديفيوجن« صناعة صور »لرجل أبيض 
ــرّ عــلــى تــولــيــد صــــورٍ لــرجــال  فــقــيــر«، أصــ

سود البشرة.
 »فهم قدرة هذه 

ّ
تشدّد فراي على أن

ــا  ــ ــورة أولادنــ ــ الأدوات عـــلـــى تــشــكــيــل صــ
ها جــزء من 

ّ
عن العالم ضــروريّ جــداً؛ لأن

المــعــزوفــة المــتــكــرّرة الــتــي تــرى )مهندسي 
اب( 

ّ
، أو )الشخص الجذ

ً
البرمجة( رجــالا

ه أبيض البشرة وامرأة«.
ّ
على أن

ــة هــنــا  ــيـ ــقـ ــيـ ــقـ تـــكـــمـــن المــــشــــكــــلــــة الـــحـ
ــتــــخــــدم  المــــســ يــــســــتــــطــــيــــع  فـــــــي شـــــــــيء لا 
رؤيــتــه: الــطــريــقــة الــتــي دُرّب بــهــا الــذكــاء 
التهمت هذه الأدوات  الاصطناعي. فإذا 
معلومات من جميع زوايا الإنترنت من 
بــشــريّ وافٍ، ســيــنــتــهــي بها  دون حــكــمٍ 
أمــورٍ مضطربة حقاً من  م« 

ّ
الأمــر »بتعل

 
ّ

زوايــــا الــشــبــكــة الـــســـوداء الــتــي يــجــب ألا
يصل إليها الأولاد.

تـــحـــاول غــالــبــيــة تــطــبــيــقــات الـــذكـــاء 
ــاز  ــيـ ــحـ ــــع الانـ ــل مـ ــامـ ــعـ ــتـ الاصــــطــــنــــاعــــي الـ
ــرغــــوب بـــوضـــع أنــظــمــة تــصــحّــح  غــيــر المــ
ــا بـــمـــنـــع كـــلـــمـــات أو صـــــورٍ  ــهـ ــاتـ ــرجـ مـــخـ
 فــراي تصف هذه الحلول 

ّ
محدّدة، ولكن

 استخدامها غالباً ما 
ّ
»بالضمادّات«؛ لأن

يفشل في العالم الحقيقي.

واشنطن: »الشرق الأوسط«
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نصائح للآباء والأمهات حول التعامل مع الذكاء الاصطناعي التوليدي

محاذير استخدام التلاميذ »تشات جي بي تي« في الواجبات المدرسية

تغيرات في جين واحد قد تكون سبباً له

هل يمكن أن يشخّص جينياً 
»اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه« ؟

رغـــم أن »اضـــطـــراب فـــرط الــحــركــة ونقص 
الانتباه« شائع، فإنه غالباً ما يجري تجاهله 

حتى يبلغ الطفل سن السابعة أو أكثر.
ــت؛ الأســــتــــاذة  ــيــ وحـــديـــثـــاً حــــاولــــت آن أرنــ
المـــســـاعـــدة فـــي طـــب الأطـــفـــال بــكــلــيــة الــطــب في 
جامعة هارفارد، مع ريان دوان؛ من قسم علم 
الوراثة وعلم الجينوم في »مستشفى بوسطن 
للأطفال« في الولايات المتحدة، تحديد إمكانية 
المــبــكــر بوصفه  تــوظــيــف التشخيص الجيني 
جزءاً من الحل لهذا الاضطراب، وذلك في البحث 
المنشور بمجلة »JAMA Pediatrics « يــوم 20 

ديسمبر)كانون الأول( الماضي.

اضطراب جيني منفرد
افترض الخبراء دائماً أن »اضــطــراب فرط 
الــحــركــة ونــقــص الانـــتـــبـــاه« هـــو نــتــاج جينات 
متعددة، وبالتالي من الصعب جداً تشخيصه 
وراثــيــاً. ولكن دراستهم التجريبية أظهرت أن 
الــتــغــيــرات الــحــاصــلــة فــي الــجــين الــواحــد يمكن 
أن تفسر مــا يــصــل إلـــى نــصــف الـــحـــالات. وهــو 
اكتشاف مفاجئ؛ إذ إن التشخيص المبكر لذلك 
يمكن أن يساعد فــي دعــم الطفل والأســـرة قبل 
ظــهــور مشكات ثــانــويــة محتملة؛ بما يشمل 
المــشــكــات الأكــاديــمــيــة، والـــرفـــض الاجــتــمــاعــي، 

والضغط على الأسرة.
مـــــا »اضـــــــطـــــــراب فـــــــرط الــــحــــركــــة ونـــقـــص 
الانــتــبــاه«؟ هــو اضــطــراب فــي النمو العصبي 
يمكن أن يؤثر على كل من الأطفال والبالغين، 
ويتميز بأنماط مستمرة من عدم الانتباه وفرط 
النشاط والانــدفــاع، التي يمكن أن تؤثر على 
جوانب مختلفة من الحياة اليومية. وفي حين 
أن معدل انتشار اضطراب فرط الحركة ونقص 
الانتباه أعلى لدى الذكور منه بين الإناث؛ فمن 
الضروري إدراك أن ظهور الأعراض والعوامل 

المرتبطة بها قد يختلف بين الجنسين.
ويعد فهم التأثيرات الوراثية والعائلية 
على اضــطــراب فــرط الــحــركــة ونــقــص الانتباه 
أمراً بالغ الأهمية لتحسين التشخيص والعاج 
والدعم للأفراد المصابين بهذا الاضطراب؛ حيث 
يواصل الباحثون استكشاف التفاعل المعقد 
بين العوامل الوراثية والبيئية والعصبية التي 
تساهم في الاضطراب لتعزيز فهمنا وقدرتنا 
على تلبية الاحتياجات المتنوعة للأفراد الذين 

يعانون من هذه الحالة.

تشخيصات جينية مفاجئة
ــود  تـــشـــيـــر الـــــدراســـــة الـــحـــديـــثـــة إلـــــى وجــ
الجينية لدى  التشخيصات  نسبة عالية من 

الأطـــفـــال المــصــابــين بــاضــطــراب فـــرط الــحــركــة 
ونقص الانــتــبــاه؛ إذ أظــهــرت أن 52 فــي المائة 
ــائـــات المـــشـــمـــولـــة فـــي الـــبـــحـــث كــانــت  ــعـ مـــن الـ
تــحــمــل تـــغـــيـــرات جــيــنــيــة مــحــتــمــلــة لــهــا صلة 

بالاضطراب. 
وبالإضافة إلى ذلــك؛ تبين أن بعض هذه 
التغيرات كانت وراثية، في حين كانت أخرى 
جــديــدة لــم يتم الــعــثــور عليها لــدى الــوالــديــن. 
وهــــذا الاكــتــشــاف يــعــدّ مــفــاجــئــاً؛ حــيــث يشير 
ــى أن تــــغــــيــــرات فــــي جــــين واحـــــــد قــــد تــكــون  ــ إلــ
ســبــبــاً لــاضــطــراب. أضـــف إلـــى ذلـــك أن بعض 
الجينات المتأثرة تشترك أيضاً في تورطها في 
اضطرابات النمو العصبي الأخرى؛ مما يشير 
إلى وجود تداخل كبير في المسببات الوراثية 

لهذه الاضطرابات.
أظهرت الدراسة الحديثة عن دور الوراثة 
في اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أن 
مجموعة متنوعة من التغيرات الجينية يمكن 
أن تفسر الــفــروق فــي الأعــــراض وشــدتــهــا بين 
الأطفال المصابين بهذا الاضطراب. وقد يلعب 
التداخل الجيني دوراً في التفاوت في الأعراض 
بين الأطفال المختلفين، ويمكن أن يفسر بعض 
الــصــعــوبــات فــي الــتــمــيــيــز بــين اضـــطـــراب فــرط 
الــحــركــة ونــقــص الانــتــبــاه وحـــالات أخـــرى مثل 

حالات التوحد.
 لكن الاخــتــبــارات الجينية ليست متاحة 
للعائات حالياً، رغم أن الباحثين يأملون في أن 
يوفر التشخيص الجيني في المستقبل القريب 
معلومات تحذيريه تساعد الأطباء والأسر في 
فهم التوقعات المستقبلية للأطفال المصابين 

بالاضطراب.
كما يمكن أن يكشف التشخيص الجيني 
عن معلومات حول مدى استمرار الاضطراب 
حتى مرحلة البلوغ، وعــن وجــود اضطرابات 
تعلم محتملة، وكذلك نقاط القوة التي يمكن 
للأطفال الاعتماد عليها. وقد أشارت الدراسات 
الجينية الحديثة للتحكم في حالات الاضطراب 
إلى وجود آليات خطر وراثية شائعة ونادرة، 
مــمــا يــســلــط الـــضـــوء عــلــى المــســبــبــات المــرضــيــة 
مــتــعــددة الــجــيــنــات والمــعــقــدة لــهــذا الاضــطــراب 

العصبي.
ــريــــت عــلــى  ــات الـــتـــي أجــ ــدراســــ ــ وتـــشـــيـــر الــ
اضـــطـــرابـــات الــنــمــو الــعــصــبــي الأخـــــــرى، مثل 
 autism spectrum الــتــوحــد »اضـــطـــراب طــيــف 
تـــوريـــت  و»اضـــــــطـــــــراب   »))disorder )ASD
)Tourette disorder(« وتــأخــر النمو والإعــاقــة 
الذهنية والفصام، إلى أنه يمكن الحصول على 
تحديد آليات خطر محددة ورؤى إضافية حول 
بيولوجيا الاضطراب من خال دراسة التباين 

الجيني غير الموروث من جديد.

لندن: د. وفا جاسم الرجب

مفيدة في جراحات استبدال المفاصل وطب الأسنان

تقنيات مبتكرة لطلاء »غرسات العظام«... عدوى أقل وتعافٍ أسرع
لضمان نــجــاح عمليات زراعـــة »غــرســات 
العظام« الاصطناعية، مثل استبدال مفاصل 
الــــورك والــركــبــة، يــتــم الــتــركــيــز عــلــى الــظــروف 
المحيطة داخــل الجسم التي ستواجهها تلك 
الغرسات، في أثناء الجراحة وبمجرد تثبيتها 

في الجسم.
ــمـــد نــــجــــاح الـــعـــمـــلـــيـــة عـــلـــى قـــــدرة  ــتـ ــعـ ويـ
الـــغـــرســـات عــلــى الــتــعــايــش مـــع فــســيــولــوجــيــا 
الــجــســم والانـــــدمـــــاج مـــع الأنـــســـجـــة الأصــلــيــة 
لتكوين رابطة سلسة. عاوة على ذلك، يجب 
تصميم الغرسة بحيث تمنع المواد من تساقط 
 
ً
جسيمات من أنسجة الجسم المحيطة إضافة
إلى إظهارها قوة كافية لتحمل قسوة الوزن 
والحركة. لذلك يركز الباحثون على تطوير 
مجموعة من التقنيات لإنتاج طبقات لطاء 
غرسات العظام، تتميز بمجموعة متنوعة من 
خصائص المواد، التي تلعب دوراً حاسماً في 
نجاح العملية ومنع العدوى وتسريع الشفاء.

في هذا الإطار، طوّر باحثون في أستراليا 
بالتعاون مع باحثين من الصين، طاءً ثورياً 
ــداً لـــلـــغـــرســـات الاصـــطـــنـــاعـــيـــة المــــزروعــــة  جــــديــ
يتمتع بقدرة قوية على درء العدوى، وتحفيز 
نــمــو الـــعـــظـــام. وأوضـــــح الـــبـــاحـــثـــون، أن هــذه 
التكنولوجيا حصلت على براءة اختراع بعد 
شرت الدراسة في عدد 

ُ
تحقيق نتائج واعدة، ون

ديسمبر )كانون الأول( من دوريــة »أدفانسد 
فانكشنال ماتيريالز«.

مفصل الركبة والورك
ــة اســـتـــبـــدال مــفــصــل الـــركـــبـــة،  فــــي جــــراحــ
ــزاء مـــن مــفــصــل الــركــبــة المــصــاب  ــ ــســتــبــدل أجـ

ُ
ت

المــتــآكــل، ويمكن أن تساعد هــذه الجراحة  أو 
على تخفيف الألم وجعل الركبة تعمل بشكل 
ستبدل بالعظام 

ُ
أفضل. وفي أثناء الجراحة، ت

المــتــضــررة أجـــزاء مصنوعة من  والغضاريف 
المعدن والباستيك.

ــاء اســــتــــبــــدال مــفــصــل الــــــورك،  ــنــ أمـــــا فــــي أثــ
فيزيل الجراح الأجــزاء التالفة من مفصل الورك 
 ما تكون مصنوعة من 

ً
ويستبدل بها أجزاء عادة

المعدن والسيراميك والباستيك الصلب للغاية، 
ويـــســـاعـــد هــــذا المــفــصــل الاصــطــنــاعــي )الـــطـــرف 
الاصطناعي( على تقليل الألم وتحسين الوظيفة.
وركــز الباحثون في دراستهم الجديدة، 
على تطوير طاء جديد للغرسات يتكون من 
جزيئات النانو المدمجة من الفضة والغاليوم 
)Ag - Ga( والتي يمكن تطبيقها بسهولة على 

أسطح الأجهزة الطبية.
ــهــــرت  ــددة، أظــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــد اخـــــتـــــبـــــارات مـ ــعـ ــ وبـ
الجزيئات الجديدة خصائص قوية مضادة 
ــــة مــن  ــعـ ــ ــــد مـــجـــمـــوعـــة واسـ ــلـــمـــيـــكـــروبـــات ضـ لـ

السالات البكتيرية في النماذج الحيوانية. 
المـــادة  أنـــه يمكن تطبيق  الــبــاحــثــون  وأوضــــح 
الــجــديــدة بسهولة ويــمــكــن التحكم فيها عن 
طريق رشها على الكثير من الأجهزة الطبية 
لحمايتها من العدوى، كما أنها توفر تأثيراً 

مضاداً لالتهابات وتحفز نمو العظام.
ورأى الفريق أن هذا المزيج من خصائص 
الحماية المضادة للبكتيريا وتكامل الأنسجة 
يمكن أن يفيد الكثير من الأجهزة في مجالات 
جــــراحــــة الـــعـــظـــام والــــصــــدمــــات وكــــذلــــك طــب 

الأسنان.

مكافحة العدوى
وتــعــد حـــالات الــعــدوى بــعــد جــراحــة زرع 
الــعــظــام مــشــكــلــة صــحــيــة عــالمــيــة، إذ تــتــراوح 

معدلات الإصــابــة بها من 2 إلــى 10 في المائة 
في البلدان المتقدمة، وتصل إلى 15 في المائة 
الــولايــات المتحدة  فــي المناطق النامية. وفــي 
وحـــدهـــا، هــنــاك أكــثــر مــن 100 ألـــف حــالــة من 
ــالات الــــعــــدوى المـــرتـــبـــطـــة بـــأجـــهـــزة تــقــويــم  ــ حــ

العظام.
وأظهرت دراسة سابقة أن نحو 6 في المائة 
من حالات التهابات زراعة العظام تؤدي إلى 
الإدخال إلى العناية المركزة مع معدل وفيات 
المــائــة. ويمكن أن تتجاوز  إلــى 4.6 فــي  يصل 
تكلفة عاج مثل هذه العدوى 100 ألف دولار 

أميركي لكل حالة.
»الـــشـــرق الأوســــــــط«، قــال  وفــــي حـــديـــث لــــ
الباحث بمختبر الهندسة النانوية الطبية 
الــحــيــويــة فــي جــامــعــة »فــلــنــدرز« الأســتــرالــيــة، 

الدكتور فايكان ترونغ: »تقدم الدراسة تقنية 
رائــــــدة لــــطــــاءات غـــرســـات الـــعـــظـــام المـــزروعـــة 
باستخدام جزيئات الفضة والغاليوم المدمجة 
النانوية«. وأضــاف: »تعد هذه التكنولوجيا 
بــالــتــقــنــيــات التقليدية   

ً
تــقــدمــاً كــبــيــراً مــقــارنــة

القائمة على الفضة، إذ توفر مكافحة فعّالة 
للعدوى وتحفيز نمو العظام، ويضمن دمج 
النانوية إطاقاً  جزيئات الفضة والغاليوم 
الــفــضــة والــغــالــيــوم، وهــو  متحكماً لأيـــونـــات 
 بتقنيات الفضة 

ً
أقــل سُمّية للخايا مــقــارنــة

التقليدية«.
ــار  ــهــ ــن خـــــــال إظــ ــ وأشـــــــــــار إلـــــــى أنـــــــه مــ
خصائص فائقة مضادة للميكروبات ضد 
البكتيرية  مجموعة متنوعة من السالات 
فــي الــنــمــاذج المــخــبــريــة وفـــي الــجــســم الحي 
ــــي(، تـــتـــفـــوق هــــــذه المــــــــادة عــلــى  ــــوانـ ــيـ ــ ــــحـ )الـ
ات الـــفـــضـــيـــة المــــــوجــــــودة. وحــســب  الـــــطـــــاء
تــرونــغ، فــإن تقنية الــطــاء الــجــديــدة تلعب 
المتمثل  التحدي  فــي مواجهة  دوراً حيوياً 
الطبية المعرضة للعدوى، ما  في الأجــهــزة 
يقلل بشكل كبير من الاعتماد على تطوير 
ــة جـــــديـــــدة. وأضــــــــاف أن  ــيـــويـ مـــــضـــــادات حـ
 قــويــاً فــي ســيــاق ازديـــاد 

ً
التقنية تــقــدم حــا

الحيوية، ونــقــدم نهجاً  المــضــادات  مقاومة 
ــعـــدوى فـــي الأجــهــزة  اســتــبــاقــيــاً لمــكــافــحــة الـ
للميكروبات  الطبية، لأن فاعليته المضادة 
النطاق، كما أن خصائص تسهيل  واسعة 
نــمــو الــعــظــام تجعله يُــغــيّــر قــواعــد الــعــمــل، 
خــصــوصــاً فـــي المــنــاطــق الــتــي تــرتــفــع فيها 

معدلات الإصابة بعد الجراحة.
وعـــن خــطــواتــه المــقــبــلــة، أوضـــح الــبــاحــث 
أن الـــفـــريـــق يــــهــــدف إلـــــى مــــزيــــد مــــن الــبــحــث 
والتطوير بهدف تعزيز سامة وفاعلية هذه 
البشري.  الجديدة لاستخدام  التكنولوجيا 
المــتــوقــع أن يتوسع تطبيق  أنــه مــن  وأضـــاف 
ــو أبـــعـــد مــن  ــا هــ ــذه الــتــكــنــولــوجــيــا إلـــــى مــ هـــ
جراحة العظام ليشمل مجالات طبية أخرى، 
التقليدية،  الفضة  ستخدم تكنولوجيا 

ُ
إذ ت

ــهـــود الـــتـــعـــاونـــيـــة والــبــحــثــيــة  ــز الـــجـ ــركـ ــتـ وسـ
التكنولوجيا  تــحــســين هـــذه  عــلــى  المــســتــمــرة 
لمــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن الأجـــهـــزة والـــحـــالات 
المتمثلة  العالمية  الطبية، ومعالجة المشكلة 

في العدوى المرتبطة بالأجهزة الطبية.
ــان بـــاحـــثـــون مـــن جــامــعــة »إلـــيـــنـــوي«  ــ وكـ
ــايــــو )أيـــــــار(  ــة، قــــد طــــــــــوّروا فــــي مــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
المــــــاضــــــي، طــــــــاءً جـــــديـــــداً لــــــزراعــــــة غــــرســــات 
الــــعــــظــــام، مـــســـتـــوحـــى مــــن أجـــنـــحـــة حـــشـــرات 
بــأنــه يقضي  الــيــعــســوب والــســيــكــادا، يتميز 
الطاء  أن  الضارة. وأضافوا  البكتيريا  على 
يــحــاكــي الــجــزيــئــات الــنــانــويــة المـــوجـــودة في 
الخايا  التي تقضي على  الحشرات  أجنحة 

البكتيرية عندما تتامس معها.

الدكتور فايكان ترونغ يعمل على تطوير الطلاء الجديد )جامعة فلندرز(

القاهرة: محمد السيد علي

يمكن لتقنيات الطلاء الجديدة أن تمنع العدوى
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2024... والحاجة إلى نظام إعلامي جديد
يسود اعتقاد بين كثير من علماء السياسة وممارسيها مفاده أن 
»الــنــظــام السياسي الــدولــي« الــراهــن بــات فــي حــاجــة مــاســة إلــى تغيير، 

.
ً
وبعض هؤلاء يكاد يجزم بأن هذا التغيير بدأ فعلا

ثمة كثير من التعريفات التي سعت إلــى سبر غــور هــذا المصطلح 
)النظام السياسي الدولي(، وتبسيطه للناس، بالنظر إلى أن هذا النظام 
التعريفات  تــلــك  كــل  قــانــونــيــا، وفـــي  أو تعريفا  مُــلــزمــا  تــأطــيــراً  لا يمتلك 
تقريبا أمكن ملاحظة وجــود كلمة »الــقــوة«؛ أي مستوى القوة الشاملة 
التي تمتلكها الدول المنخرطة في النظام، وبالتالي موقعها فيه، وحجم 

المصالح التي يمكن أن تحققها من خلاله.
إرســاء  الأميركية في  المتحدة  الــولايــات  عــام 1945، اجتهدت  ومنذ 
النشطة  وقيادتها  مساهمتها  وعبر  الــراهــن،  الــدولــي«  »النظام  دعــائــم 
المعالم  تــرســي  الــتــي  والقانونية  والسياسية  المالية  المــؤســســات  نــشــأت 
المؤسسية لهذا النظام، وهو النظام الذي بات معروفا لاحقا أنه يكافئ 
على حساب  مكانتهم  ويكرّس  الثانية،  العالمية  الحرب  في  المنتصرين 

آخرين.
يحقق  بأنه  أعضائه  بإيمان  عــادة  مرهونة  نظام  أي  شرعية  لكن 
الحد الأدنى من مصالحهم، وأن القوى المهيمنة فيه لا تستغله للجور 
تحتاج  الاســتــدامــة  على  نظام  أي  قــدرة  بينما  عليهم وسلب حقوقهم، 
إلــى درجــة من رضــا المنخرطين فيه، أو عــدم قدرتهم على توفير بدائل 

مناسبة.
ومنذ السبعينات من القرن الماضي، نشأ تعبير يحاكي مصطلح 
الــدولــي«، وهــو تعبير »الــنــظــام الإعــلامــي العالمي«،  »الــنــظــام السياسي 
ومن أجله، وفي محاولات لشرحه ومناقشة وجوده وأثره، انعقد كثير 
الدولية، وصــدرت البحوث والكتب، في رقعة امتدت من  من المؤتمرات 

الصين شرقا إلى البرازيل غربا.
وفي مجمل الاستخلاصات التي جرى التوافق بشأنها - وبعضها 
أممية  تنظيمها منظمات  أشــرفــت على  فعاليات  فــي  إليه  الــوصــول  تــم 
أن هذا  العالمي«، ظهر توافق على  الإعــلامــي  »النظام  - بخصوص هــذا 
النظام غير عــادل، وغير مــتــوازن، وأنــه يكرس قــوة »المــراكــز« )الغربية( 
ــــدول غــيــر الــغــربــيــة(، وأنــه  عــلــى حــســاب »الأطــــــراف« )الــعــالــم الــثــالــث والـ
الغربية،  الهيمنة  تكريس  في  الدولي«  السياسي  »النظام  مع  يتضافر 

وسلب حقوق الدول الأضعف.
ومع مطلع الألفية، بدا أن الهيمنة الغربية )ومعظمها أميركي( على 
مفاصل هــذا النظام تتسع وتـــزداد؛ وقــد حــدث هــذا مع صعود شركات 
الاجتماعي«  »التواصل  وسائط  أدوار  وبــروز  العملاقة،  التكنولوجيا 
الــذكــاء  ثــم ظــهــور أدوات  الــتــرفــيــه،  لــهــا، واتــســاع دور منصات  المملوكة 

الاصطناعي، وبدء إدماجها في نماذج الأعمال الإعلامية باطراد.
وبــمــوازاة هــذا الاخــتــراق التكنولوجي الواسع والمــؤثــر، لم تتراجع 
الهيمنة الغربية على عالم الوسائط »التقليدية«، بل تعززت في مفاصل 
الـــذي تلعبه وكــــالات الأنــبــاء العالمية  الــــدور  عــديــدة، خــصــوصــا بفضل 
الكبرى، وسيطرتها على نحو 80 في المائة من حجم التدفق الإخباري 
في  الرئيسية  الغربية  الصحافية  والعناوين  الشاشات  وبقاء  العالمي، 

مقدمة عالم تلك الوسائط.
وكما حدث في »النظام السياسي الدولي«، الذي اهتزت شرعيته، 
وتزعزعت الثقة فيه، وبــدأ عــدد من أطــرافــه في البحث عن بديل، جرى 
شيء مماثل في »النظام الإعلامي العالمي«، الذي ظلت الانتقادات تطوله 
منذ خمسة عقود، قبل أن تتحول صيحات استهجان وتنديد صاخبة 

مع حربي أوكرانيا وغزة.
فـــي هــاتــين الــحــربــين اهـــتـــزت شــرعــيــة »الــنــظــام الإعـــلامـــي الــعــالمــي« 
بـــدرجـــة كــبــيــرة، ولاحــــظ فــاعــلــون عــالمــيــون أن هــــذا الــنــظــام إنــمــا صُــمــم 
واستدام لصيانة مصالح الدول الغربية الكبرى، وعلى رأسها الولايات 
المتحدة، على حساب بقية دول العالم، وأن هذا الأمر حدث في المجالين 

الإعلاميين »التقليدي« و»الجديد«.
وقد دفع هذا أطرافا فاعلة أقل قدرة إلى تطوير وسائط »تقليدية« 
لــردم جــزء من  الــنــافــذة، سعيا  الغربية  الوسائط  فعالة بهدف منافسة 
الفضاء  فــي  الغربي  التحكم  مواجهة  وفــي  الكبيرة.  الإعلامية  الفجوة 
ــكــرس 

ُ
الاتــصــالــي عــبــر »الإنــتــرنــت« ونــطــاقــاتــه، قـــررت بــعــض الــــدول أن ت

»الإنترنت السيادي«، أو أن تطور »وسائط تواصل وطنية« أو أن تبلغ 
»عزلة رقمية«.

الــطــريــقــة الــتــي تــفــاعــل بــهــا »الــنــظــام الإعــلامــي الــعــالمــي« مــع حربي 
أوكــرانــيــا وغـــزة أثــبــتــت أن هـــذا الــنــظــام مــرهــون لأمــيــركــا وحلفائها في 
الغرب، وأنه مُسخر لتحقيق أهداف هذا التحالف، وأن نزعة الاستقلالية 
التي  السياسية  الضغوط  مــن  تأثيراً  أقــل  عليها  ينطوي  الــتــي  المهنية 
مارس عليه، وبسبب ذلك، فإن الحديث عن بدء إحداث التغيير في هذا 

ُ
ت

التفاعل في  أن تبدأ في  التغيير يمكن  وآلــيــات هــذا  مُلحا،  بــات  النظام 
عام 2024.

أن تشهد 2024 محاولات عديدة لإصلاح  المرجح  فإنه من  ولذلك، 
ــن »الـــجـــنـــوب«  ــالمـــي«، عــبــر قـــيـــام قــــوى فــاعــلــة مـ ــعـ »الـــنـــظـــام الإعــــلامــــي الـ
أو تعزيزها،  الفاعلة  الإعــلامــيــة  الأدوات  مــن  مــزيــد  بــإنــشــاء  و»الـــشـــرق« 
الرقمية، وتصعيد الضغوط على الممارسات  وتمتين أواصــر سيادتها 

الجائرة ومقاومتها، ومحاولة إحداث قدر أكبر من التوازن.
»الــنــظــام  بـــ لــلــبــدء فــي إحــــداث تغيير  الــحــاجــة ملحة  تــبــدو  فبينما 
»النظام  السياسي الدولي« في 2024، فإنها لا تقل إلحاحا فيما يتعلق بـ

الإعلامي العالمي«.

د. ياسر عبد العزيز

حسابات مزيفة لمشاهير على »إكس« تُثير جدلًا
ــابــــات مـــزيـــفـــة« لمـــشـــاهـــيـــر عــلــى  أثــــــــارت »حــــســ
مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي جــــدلًا فـــي الآونـــة 
الأخــــيــــرة، لا ســيــمــا أنـــهـــا تــحــمــل شـــــارة الــتــوثــيــق 
ــارة منصة »إكــــس«، ما  الـــزرقـــاء، بعضها حــمــل شـ
لــدى بعض  قـــدراً مــن المصداقية  قــد يضفي عليها 
المستخدمين، ويــؤدي بحسب بعض المراقبين إلى 

انتشار المعلومات الزائفة. 
»الــشــرق الأوســــط« إن  بعض الــخــبــراء قــالــوا لـــ
حسابات مثل هذه موجودة منذ انطلاق منصات 
التواصل الاجتماعي، وإن اكتسبت زخما إضافيا 
ــارة  ــا تــحــمــل إشــ ــادة مـ ــ ــوا أنـــهـــا عـ أخـــيـــراً. وأوضــــحــ
واضحة لكونها حسابات ساخرة، لكن هذا لا يحدّ 

من تأثيرها السلبي أحيانا على المستخدمين. 
ــان فـــي مــصــر عــقــب ظــهــور  الـــجـــدل الأخـــيـــر، كــ
حساب »مزيف« باسم الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي على منصة »إكس«، يحمل شارة التوثيق 
الــزرقــاء. وكــان هــذا الحساب يبث منشورات »غير 
دقيقة« بــاســم الــرئــيــس، مــا دفــع الإعــلامــي وعضو 
مــجــلــس الــــنــــواب المــــصــــري )الــــبــــرلمــــان(، مــصــطــفــى 
حسابه  عبر  بكري  كتب  إذ  منه.  للتحذير  بــكــري، 
ــاذب وســاخــر  عــلــى »إكــــس«، عــن وجـــود »حــســاب كـ
أهل  السيسي، من صناعة  الرئيس  باسم  للأسف 

الشر، حصل على العلامة الزرقاء مقابل 300 جنيه 
ـــ30.9 جــنــيــه(«. وأضـــاف بكري:  شهريا )الــــدولار بــ
»هــذا الحساب ينشر مجموعة من الأكــاذيــب على 
وتشكو،  تحتج  وعندما  السيسي،  الرئيس  لسان 
يــقــال لــك هـــذا حــســاب ســاخــر«. غــيــر أن السياسي 
تتحمل  لــلــتــضــلــيــل  »أداة  الــحــســاب  يــعــدّ  المـــصـــري 
الــتــي سمحت  )إكـــــس(  مــســؤولــيــتــهــا إدارة مــنــصــة 

بتوثيقه بالعلامة الزرقاء«. 
ــإن حـــســـاب الـــرئـــيـــس المـــصـــري ليس  ــا، فــ ــقـ وحـ
الــوحــيــد مــن هـــذا الــنــوع، إذ تــوجــد حــســابــات عــدة 
لمــشــاهــيــر عــلــى مــنــصــات الـــتـــواصـــل، تــحــت مسمى 
حــســاب  بــيــنــهــا   ،»)Parody( ســـاخـــرة  ــابـــات  »حـــسـ
لمــالــك منصة »إكـــس« نفسه رجــل الأعــمــال العالمي 
إيلون ماسك، إضافة إلى حسابات باسم الرئيس 
الـــســـوري بــشــار الأســـــد، والـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جو 
بايدن، والرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، 
والـــرئـــيـــس الــــروســــي فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، ورئـــيـــس 

الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وغيرهم. 
ويــــرى مــحــمــود غـــزيـــل، الــصــحــافــي الــلــبــنــانــي 
ــن المـــعـــلـــومـــات، أن  المــــــــدرّب فــــي مـــجـــال الــتــحــقــق مــ
»الــحــســابــات الــســاخــرة مــوجــودة مــنــذ أن انطلقت 
تحاول  مــا  وعـــادة  الاجتماعي،  التواصل  منصات 
تــقــلــيــد حـــســـابـــات هـــيـــئـــات أو شـــخـــصـــيـــات عــامــة 
مــعــروفــة لــــدى شــريــحــة واســـعـــة مـــن الـــنـــاس ولــكــن 

بطريقة ساخرة«. وأضــاف خلال لقاء مع »الشرق 
الأوســــــــط« أن الــــفــــارق »الأبـــــــــرز« بــــين الــحــســابــات 
»المــزيــفــة والــســاخــرة«، هــو أن »الأخـــيـــرة لا تــحــاول 
الــتــخــفــي خـــلـــف مـــصـــداقـــيـــة صـــاحـــب الـــحـــســـاب أو 
الــظــهــور بــشــكــل مــطــابــق كــمــا مــنــشــورات الــحــســاب 
الأصــلــي على منصات الــتــواصــل مــن أجــل إحــداث 
الــقــلــقــلــة«، وتــابــع أن »الــحــســابــات الــســاخــرة يغلب 
عــلــى مــنــشــوراتــهــا طــابــع الــســخــريــة، ويــعــمــد عديد 
 )parody( من أصحابها إلى إضافة كلمة ساخر أو
في تفاصيل الحساب، ليس من أجل توضيح ذلك 
للناس فحسب، بل أيضا التزاما بقوانين منصات 

التواصل التي تفرض إضافة تلك العبارة«. 
ويلفت غزيل إلى أنه على سبيل المثال، تقول 
د شخصا 

ّ
إن الحسابات »التي تقل منصة »إكــس« 

السياسة  تنتهك  لا  منظمة،  أو  مجموعة  أو  آخــر 
العامة للمنصة، لكن يجب أن تشمل صفحتها لغة 
علم المستخدمين أن الحساب 

ُ
ت أو مؤشرات أخــرى 

غير مرتبط بالشخصية الأساسية، وذلك لتجنب 
الالتباس«. 

إلى  غزيل  فيشير  »فيسبوك«،  لـ بالنسبة  أمــا 
أن شركة »ميتا« تؤكد أيضا »ضــرورة أن يوضح 
الــحــســاب الــســاخــر ذلـــك لــلــجــمــهــور«، لافــتــا إلـــى أنــه 
مــن بــين أشــهــر نــمــاذج الــحــســابــات الــســاخــرة على 
»فــيــســبــوك« حــســاب يحمل اســم »الــصــورة نفسها 

لــراغــب عــلامــة«، وتــوجــد أيضا على منصة  يوميا 
ــار«، بــيــنــهــا  ــبــ ــابـــات »ســــاخــــرة لــــلأخــ »إكـــــــس« حـــسـ
حساب باسم وكالة »رويترز«، وآخر باسم وكالة 
فإنه  المــراقــبــين والمتخصصين  وفــق  »ســبــوتــنــيــك«. 
ــن »الـــحـــســـابـــات الـــســـاخـــرة«  ــنـــوع مـ ــذا الـ ـــم أن هــ رغـ
الاجتماعي،  التواصل  منصات  جميع  في  متوافر 
فــإنــه كما يــقــول غــزيــل: »شــهــد انــدفــاعــة قــويــة على 
منصة )إكــــس( مــنــذ عــمــد مــاســك إلـــى تغيير قيمة 
عــلامــة الــتــوثــيــق الـــزرقـــاء، مــن خـــلال إتــاحــتــهــا لكل 
من يريد مقابل اشتراك شهري... وباقي منصات 
التواصل اتبعت السياسة نفسها لاحقا«. ويضيف 
بمقدور  »أصبح  أنــه  اللبناني  والمـــدرب  الصحافي 
أي شخص الحصول على علامة التوثيق الزرقاء 
وجميع ميزاتها، من بينها، انتشار أقوى مقارنة 
استغلال  للبعض  أتـــاح  مــا  الأخــــرى،  بالحسابات 
تــلــك الـــخـــدمـــة مـــن أجــــل نــشــر المـــعـــلـــومـــات الــزائــفــة 
والمـــضـــلـــلـــة، لا ســيــمــا أن عــــديــــداً مــــن مــســتــخــدمــي 
 
ً
الــزرقــاء دليلا العلامة  يــعــدّون  الــتــواصــل  منصات 

على مصداقية الحساب«. 
العام  يــذكــر أن منصة »إكـــس« فــرضــت نهاية 
المـــاضـــي رســـومـــا لــتــوثــيــق الــحــســابــات تــبــلــغ نحو 
المــنــصــة  »امــــتــــلأت  حــــين  فــــي  ــا،  شـــهـــريـ دولارات   8
بــحــســابــات تنتحل أســمــاء شــخــصــيــات عــامــة؛ ما 
تقرير نشره  للمستخدمين«، حسب  ارتباكا  سبب 

مـــوقـــع »فــــوربــــس« فـــي نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( 
ــدّ رامــــي الـــطـــراونـــة، رئيس  مــن الــعــام المـــاضـــي. وعــ
ــدة المــنــصــات الــرقــمــيــة فــي صحيفة »الاتــحــاد«  وحـ
التي تنتحل أسماء  »إكــس«،  الإماراتية، حسابات 
ــر مــنــصــات  ـــرز ظـــواهـ ــن أبــ شــخــصــيــات شــهــيــرة »مــ
من  الرغم  وعلى  السلبية...  الاجتماعي  التواصل 
تــطــور أدوات وأســالــيــب الــتــحــقــق مـــن الــحــســابــات 
المتنامية  الـــزيـــادة  فـــإن  المــوثــوقــيــة،  ذات  الحقيقية 
فــي أعــــداد المــســتــخــدمــين الــجــدد مــمــن لا يمتلكون 
من  تجعل  التواصل،  منصات  في  الكافية  الخبرة 
محتوى تلك الحسابات أكثر قابلية للرواج، الأمر 
ــــراض الاحــتــيــال أو  الــــذي يــســهّــل تــوظــيــفــهــا فـــي أغـ
التشهير أو نشر المعلومات الزائفة، بل ونشر الفتن 

والكراهية بين المجتمعات«. 
ــرق الأوســـــــــــــط«، يـــمـــيّـــز  ــ ــشــ ــ فـــــي حــــــــوار مـــــع »الــ
المــنــتــحــلــة للشخصية  الــحــســابــات  بـــين  الـــطـــراونـــة 
والحسابات الساخرة، إذ إن »الأولى تبدو وكأنها 
صراحة  تعلن  الأخــيــرة  بينما  حقيقية،  حسابات 
آراء أو أفكار  أنــهــا حــســابــات ســاخــرة لا تعبّر عــن 
صــورة  تنقل  بــل  اسمها؛  تنتحل  التي  الشخصية 
يــمــكــن وصـــفـــهـــا بـــالـــكـــاريـــكـــاتـــيـــريـــة عــــن الــشــخــص 
الأصلي«. ويرجع الطراونة انتشار هذا النوع من 
الحسابات  إنشاء  »سهولة  إلــى  أخيراً  الحسابات 
الحاجة  )إكـــس(، من دون  الجديدة، لا سيما على 

ــى تـــقـــديـــم أي مـــعـــلـــومـــات شــخــصــيــة أو وثـــائـــق  ــ إلـ
التوثيق  ـــراءات  ــ إجـ تبسيط  إلـــى  إضــافــة  رســمــيــة، 
وتــغــيــيــر مــعــايــيــرهــا وفـــق مــنــظــور تـــجـــاري بــحــت، 
حيث لم تعد عملية المراجعة والتدقيق يدوية وفقا 

لما كانت عليه سابقا«. 
ســبــب آخــــر، يــوضــحــه الــطــراونــة هــو »ازديــــاد 
الاهتمام بالشخصيات المشهورة، سواء كانوا من 
الفنانين أو الرياضيين أو السياسيين... ومع حدث 
العالم تظهر حسابات  أزمــة كبيرة تنشأ حــول  أو 

جديدة وهمية مرتبطة ببعض الشخصيات«. 
وتابع أن انتشار تلك الحسابات »دفع منصات 
الــتــواصــل لــوضــع قــواعــد للحسابات الــســاخــرة، لا 
سيما بعد مساهمتها في نشر معلومات مضللة«، 
إذ فــرضــت مــنــصــة »إكــــس« فــي نــوفــمــبــر مــن الــعــام 
ذلك  تكتب  أن  الــســاخــرة،  الحسابات  المــاضــي على 
صراحة في توصيفها، وكذلك فعلت »ميتا« المالكة 
ــغـــرام«. وقـــالـــت »مــيــتــا« إن  ــتـ »فــيــســبــوك« و»إنـــسـ لـــ
»لا  منصاتها  على  الحسابات  مستخدمي  أسماء 
بد أن تطابق أوراقا حكومية ترسل للشركة مقابل 
أن هذا  الــزرقــاء«. وأضـــاف  العلامة  الحصول على 
»لم يقلل من خطورة الحسابات الساخرة الموثقة، 
لا ســيــمــا أن عــــدداً مــن المــســتــخــدمــين يــتــداولــون ما 
تنشره اعتماداً على كونها تحمل الشارة الزرقاء«، 

حسب المراقبين.

القاهرة: فتحية الدخاخني

منسجماً مع سياسة الحكومة الاتحادية إزاء »حرب غزة«

دعم مطلق لإسرائيل في الإعلام الألماني
الألمــانــيــة  الــصــحــافــة  تغطية  تشبه 
ــلــــحــــرب فـــــي غـــــــزة مــــوقــــف الـــحـــكـــومـــة  لــ
الألمانية من تلك الحرب إلى حد بعيد. 
القصة شبه  مع  التعامل  في  فالتوازن 
ــــي، كـــمـــا هــو  ــانـ ــ ــــلام الألمـ ــ غـــائـــب فــــي الإعـ
غـــائـــب فــــي الـــتـــصـــريـــحـــات الــســيــاســيــة 
مــنــذ هــجــوم 7 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
المـــاضـــي. فــمــنــذ الـــيـــوم الأول الــــذي تلا 
عملية »حماس« في إسرائيل، خرجت 
الصحف الألمانية بافتتاحيات تتحدث 
عــــن ضـــــــرورة أن تـــقـــدم ألمـــانـــيـــا الـــدعـــم 
ــيـــل فـــي الـــدفـــاع  غــيــر المــــشــــروط لإســـرائـ
عـــن نــفــســهــا، مــســتــنــدة إلـــى المــســؤولــيــة 
ــــي تــســبــبــت  ــتـ ــ ــة لــــلــــدولــــة الـ ــيــ ــتــــاريــــخــ الــ
ذلك  منذ  وتتعهد  النازية،  »المحرقة«  بـ

»ألا يتكرّر ذلك«. الحين بـ
بعدها، في أعقاب اشتداد القصف 
ــتــــداد قـــطـــاع غــزة  الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى امــ
ــاع أعـــــــداد الـــضـــحـــايـــا المـــدنـــيـــين،  ــ ــفـ ــ وارتـ
اتهام منظمات دولية لإسرائيل  ورغــم 
ــانـــون الــــدولــــي واســـتـــهـــداف  ــقـ بـــخـــرق الـ
ــل عــــــشــــــوائــــــي، ظـــلـــت  ــكــ ــشــ المـــــدنـــــيـــــين بــ
ــقــــنــــوات الألمـــانـــيـــة تـــدافـــع  الـــصـــحـــف والــ
أعــداد  الــحــرب، وتتجاهل  عن استمرار 
الضحايا من المدنيين. بل مع أنها تذكر 
 عن وزارة الصحة في 

ً
أعداد القتلى نقلا

غــزة، فهي دائــمــا تشير إلــى أن الـــوزارة 
»حماس«، وأنه، بالتالي، »لا  مرتبطة بـ
التأكد مــن صحة الأرقــــام«. ومن  يمكن 
ثـــم، فــإنــهــا تــغــيّــب الــقــصــص الإنسانية 
ــواردة مــن غـــزة بشكل كــامــل تقريبا،  ــ الـ
في حين تركز القصص الإنسانية على 

الضحايا الإسرائيليين.
من جهة ثانية، يهتم الصحافيون 
الألمــــــان الـــذيـــن يــغــطــون الـــحـــرب كــثــيــراً 
الإسرائيلي  الجيش  وروايــات  بتقارير 
وتبدو  دون تشكيك.  من  ويعرضونها 
الــقــنــوات والــصــحــف الألمــانــيــة وكــأنــهــا 
تبرّر استهداف إسرائيل للمستشفيات 
والمـــــــدارس فـــي الـــقـــطـــاع، ودائـــمـــا تــقــرن 
الإسرائيليين  استهداف  عــن  قصصها 
لــــلــــمــــقــــرات المـــــدنـــــيـــــة بــــــــأن »حـــــمـــــاس« 
ــلـــحـــة. وهــنــا  تــســتــخــدمــهــا مــــخــــازن أسـ
يــســنــدون  قــانــونــيــين  بــخــبــراء  تستعين 
هــذه النظرية، علما بــأن الأمــم المتحدة 
تــقــول بــأنــه لا يــجــوز، بحسب المواثيق 
حتى  المستشفيات  استهداف  الدولية، 

ولو كانت تستخدم من قبل مسلحين.
وعلى سبيل المثال، نقلت صحيفة 
أكثر الصحف  التي تعد من  »تــزايــت«، 
تــالمــون، الخبير  يــســاريــة، عــن شتيفان 
فــي الــقــانــون الـــدولـــي، قــولــه إنـــه »حتى 
المدارس يمكن أن تصبح هدفا مشروعا 
إذا استخدمها الطرف الآخر عسكريا«، 
مـــضـــيـــفـــا: »يــــتــــعــــين تــــبــــريــــر كـــــل حـــالـــة 
بمفردها«. وحيال القصف الإسرائيلي 
قال  غــزة  فــي مدينة  الــشــفــاء  لمستشفى 
تالمون: »إنه مبرّر، ويعدّ إجراءً متوازيا 
بــســبــب وجــــود مــقــاتــلــين مـــن )حــمــاس( 

بداخله«.
ــة  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ كـــــــــــذلـــــــــــك تـــــــــطـــــــــرقـــــــــت صـ
النقطة  إلــى  تزايتونغ«  »تسودويتشه 
ــه  ــأنـ نــــفــــســــهــــا، ونــــقــــلــــت عــــــن خــــــبــــــراء بـ
»يــــتــــوجــــب« عـــلـــى إســــرائــــيــــل أن تــثــبــت 
أن »حـــمـــاس« تــســتــخــدم المــســتــشــفــيــات 
والمـــــــــــــدارس الــــتــــي تــــتــــعــــرض لــلــقــصــف 
لأهـــــــداف عـــســـكـــريـــة، قـــبـــل أن تــســتــدرك 
 عن البروفسور شتيفان 

ً
فتضيف، نقلا

أوتــر من جامعة هامبورغ، قوله: »في 
المعايير  فــرض  يمكن  لا  القتال  حـــالات 
نفسها للأدلة، بل يكفي جعل إسرائيل 
فرضية استخدام المكان مقراً عسكريا، 

ممكنا«.
في السياق نفسه، لم تنتقد وسائل 
الإعلام الألمانية قرار حكومة المستشار 
حــظــر  شـــولـــتـــز  أولاف 

ــتـــجـــمـــعـــات المـــــؤيـــــدة لـــفـــلـــســـطـــين، بــل  الـ
دافـــعـــت عـــنـــه. بـــل إن مــجــلــة »فـــوكـــس« 
كتبت على موقعها مقالًا تحت عنوان 
الــعــنــيــفــون: علينا  الــعــرب  »الــيــهــود أو 
أن نـــخـــتـــار مــــن نــبــقــي مــنــهــم عـــنـــدنـــا«. 
وانــتــقــد المــقــال مــظــاهــرة مــن المــظــاهــرات 

الــقــلــيــلــة الـــتـــي ســمــحــت بــهــا الــشــرطــة، 
الــحــرب. وضمن  وخرجت تدعو لوقف 
المقال، دعــا الكاتب ليس فقط إلــى نزع 
الــجــنــســيــة الألمــانــيــة عــن المــشــاركــين في 
المـــظـــاهـــرات الـــذيـــن وصــفــهــم بــأنــهــم من 
المـــعـــاديـــن لــلــســامــيــة، ولـــكـــن أيـــضـــا إلــى 
الجنسية  قانون  التعديلات على  وقف 
الــســنــوات للحصول  ص عــدد 

ّ
الـــذي يقل

عـــلـــى الـــجـــنـــســـيـــة، ويـــســـمـــح بــتــعــددهــا 
ــوازات. ولــلــعــلــم، كـــانـــت الــحــكــومــة  ــ ــجـ ــ الـ
ــد أجـــلـــت تـــعـــديـــل الـــقـــانـــون  الألمــــانــــيــــة قــ
بسبب الحرب على غــزة، وقالت بأنها 
ستسعى لإضافة بنود للتأكد من منع 
تجنيس »معادي السامية وإسرائيل«.

ــنـــدمـــا امــتــنــعــت  أكــــثــــر مــــن هـــــــذا، عـ
ألمــانــيــا يـــوم 27 أكــتــوبــر عــن التصويت 
على مشروع قــرار داخــل الأمــم المتحدة 
ــوقـــف حـــربـــهـــا عــلــى  ــو إســـرائـــيـــل لـ ــدعـ يـ
ــيــــوم  ــــي الــ ــــت الــــصــــحــــف فــ ــرجـ ــ غـــــــــزة، خـ
أنالينا  الخارجية  التالي تنتقد وزيرة 
»خـــــذلان«  ــا بــــــ ــ ــاهـ ــ ــيــــربــــوك مـــتـــهـــمـــة إيـ بــ
إســرائــيــل. واعــتــبــرت صحيفة »بــيــلــد« 
الشعبية، الأكثر انتشاراً في البلاد، في 
مــقــال تــحــت عــنــوان »تــصــويــت الــعــار«، 
أنه  الامتناع عن دعم إسرائيل. ويُذكر 
يومذاك صوتت 120 دولة آنذاك لصالح 
الــقــرار مــقــابــل 14 دولـــة صــوتــت ضــده. 
ــر داخــــــل الــجــمــعــيــة  ــ ــي تـــصـــويـــت آخـ ــ وفـ
العامة في 17 نوفمبر )تشرين الثاني( 
قـــرارات تنتقد  حــين طرحت 9 مشاريع 
ــا ضــــــد 8  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ إســــــرائــــــيــــــل، صـــــوتـــــت ألمـ
مــنــهــا، وامــتــنــعــت فـــي واحــــد مــنــهــا عن 
الــتــصــويــت، وخـــرجـــت »بــيــلــد« مــجــدداً 
لــتــكــتــب أن »ألمــــانــــيــــا تـــركـــت إســـرائـــيـــل 

وحيدة«.

ــا عـــلـــى صــعــيــد الإعـــــــلام المـــرئـــي  ــ أمـ
فقد ركــزت القنوات الألمانية وتركز في 
إذ  الإسرائيلي؛  الطرف  على  حواراتها 
الأولـــى في  الألمــانــيــة  القناة  استضافت 
الفلسطيني  السفير  نوفمبر  منتصف 
فــــي بـــرلـــين لـــيـــث عـــرفـــة فــــي حــــــوار كـــاد 
معظمه يــدور حول سبب الإحجام عن 
إدانــة »حماس« على هجوم 7 أكتوبر، 
ولم يعلق المقدّم على انتقادات السفير 
لألمانيا وللإعلام الألماني على التجاهل 
المـــســـتـــمـــر لــلــضــحــايــا الــفــلــســطــيــنــيــين، 

والكيل بمكيالين.
وحقا، لا يجد الصحافيون الألمان 
المــعــتــدلــون، وهـــم قـــلائـــل، الـــيـــوم منبراً 
لــهــم فــي الــصــحــافــة الألمــانــيــة. وكــمــثــال، 
فإن هانو هاونستين الذي كان محرراً 
فـــــي صـــحـــيـــفـــة »بــــرلــــيــــنــــر تــــزايــــتــــونــــغ« 
يــنــتــقــد الإعـــــــلام الألمــــانــــي بــشــكــل لاذع 
ــــس«  ــلـــى مـــنـــصـــة »إكــ ــلـــى صــفــحــتــه عـ عـ
)تويتر سابقا(. وهو حاليا يكتب عن 
الـــحـــرب فـــي صــحــف غــيــر ألمـــانـــيـــة مثل 
نشرت  الــتــي  البريطانية  »الــغــارديــان« 
له مقالًا ينتقد سحب جائزة أدبية من 
كتب  »إكــس«  وعلى  فلسطينية.  كاتبة 
ــرة تــعــلــيــقــا عــلــى تـــغـــريـــدة لــصــحــافــي  مــ
ــي قـــــال فـــيـــهـــا: »صـــحـــافـــي ألمـــانـــي  ــانــ ألمــ
يــصــف بــشــكــل واضـــــح كـــل ســـكـــان غــزة 
ــاة( ولـــيـــس فقط  ــنــ المـــدنـــيـــين بــأنــهــم )جــ
)حماس(. هذه ذريعة لتبرير التطهير 
ــذا أمــراً  الــعــرقــي. فــي ألمــانــيــا، أصــبــح هـ

طبيعيا«.
وبالفعل، ينتقد كثيرون من الألمان 
المــســلــمــين تــغــطــيــة الــصــحــافــة الألمــانــيــة 
لــلــحــرب. ولــقــد كــتــبــت ســوســن شبلي، 
الــســيــاســيــة فـــي الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 

الاجــتــمــاعــي )الاشــتــراكــي( الــحــاكــم، في 
الأسابيع الأولى بعد عملية »حماس«، 
تــتــابــع الإعــــلام البريطاني  بــاتــت  أنــهــا 
»كــــــي تـــحـــافـــظ عـــلـــى صـــحـــة عـــقـــلـــهـــا«. 
ــة  ــيـ ــانـ أضـــــــف إلـــــــى ذلـــــــك أن قـــــنـــــوات ألمـ
الرقابة  اتهامات بممارسة  الآن  تواجه 
عــلــى المــحــتــوى. وبــعــد أســبــوع تقريبا 
ــــرب، نـــشـــر مـــوقـــع »ذي  ــــحـ عـــلـــى بـــــدء الـ
إنــتــرســبــت« الاســتــقــصــائــي قــصــة حــول 
»إرشـــــــــادات« تــتــعــلــق بــتــغــطــيــة الــحــرب 
وزعتها دار »شبرينغر«، أكبر دار نشر 
»بــيــلــد«  ممتلكاتها  ضــمــن   - أوروبـــيـــة 
الــصــحــافــيــين  دعــــــت   - فـــيـــلـــت«  و»دي 
فــيــهــا »لإعـــطـــاء أولـــويـــة لــوجــهــة النظر 
ــتــــرة الــبــث  الإســـرائـــيـــلـــيـــة وتـــقـــلـــيـــص فــ
وأفــاد  الفلسطينيين«.  الضحايا  حــول 
مــوقــع »إنــتــرســبــت« بــأنــه حــصــل على 
العاملين داخل  المعلومات من عدد من 
ــادات«.  ــ الــــدار الــذيــن تــلــقــوا هـــذه »الإرشــ
رت المذكرة التي تحمل توجيهات 

ّ
وحذ

أن  »يمكن  عناوين  كتابة  مــن  التغطية 
تعتبر وكأنها تميل لفلسطين«.

ــــن الإطــــــــــار ذاتــــــــــه، واجــــهــــت  ــمـ ــ وضـ
اتهامات  كــذلــك  الأولـــى  الألمــانــيــة  القناة 

ألــغــت عرض  بعدما  الــرقــابــة  بممارسة 
مــبــرمــجــا عرضه  كـــان  فلسطيني  فــيــلــم 
قــبــل أشــهــر. وعــنــوان الفيلم »واجــــب«، 
ــل مــــحــــمــــد بـــــكـــــري،  ــيــ ــثــ ــمــ وهــــــــــو مـــــــن تــ
ــــي، قصة  ــ ــروي بـــســـرد فــكــاهــي درامـ ــ ويــ
أب فــلــســطــيــنــي يــعــيــش فـــي الــنــاصــرة، 
ويعود ابنه من إيطاليا لحضور عرس 
شــقــيــقــتــه، ومـــن ثـــم يــبــدأ رحــلــة تــوزيــع 

دعاوى الزفاف مع والده.
وجــــاء فــي تعليق المــنــتــج المــشــارك 
المبرر  أن  كريانبيرغ  تيتوس  الألمــانــي 
الذي أعطته القناة لإلغاء عرض الفيلم، 
أن »الــــوقــــت غـــيـــر مـــنـــاســـب فــــي الـــوقـــت 
الـــحـــالـــي لــــعــــرض فـــيـــلـــم فــلــســطــيــنــي«. 
أبلغته  الــقــنــاة  أن  كــريــانــبــيــرغ  وأردف 
ــن عـــــرض فــيــلــم مــن  ــلــــق« مــ ــود »قــ بــــوجــ
ــــري الـــــــــذي أخـــــرج  ــكـ ــ ــة مـــحـــمـــد بـ بــــطــــولــ
الــوثــائــقــي »جــنــين، جــنــين« قبل  الفيلم 
الفيلم الوثائقي  20 سنة. ويــروي هــذا 
الجيش  تــوغــل  بعملية  تتصل  أحــداثــا 
بالضفة  جنين  مدينة  فــي  الإسرائيلي 
الغربية خلال أبريل )نيسان( 2002، من 
وجهة نظر فلسطينية فقط، بحسب ما 
المنتج  لكريانبيرغ. ووفق  القناة  قالت 
الألمــــانــــي، فــإنــه كــتــب لــلــقــنــاة يــقــول إنــه 
»بــغــض الــنــظــر عــن الــــرأي فــي الــصــراع 
مكان  ففي  الفلسطيني،   - الإسرائيلي 
مــا ســيــتــوقــف الـــصـــراع، وكـــلا الــطــرفــان 
وهذا  للحوار،  الطاولة  على  سيجلس 
وابنه.  والــد  بــين  يتناول حـــواراً  الفيلم 
كما أن السينما يمكنها أن تساعد في 
الـــحـــوار«. ووصـــف المنتج وقــف عرض 
يوقف  لــم  فــي حــين  الفلسطيني  الفيلم 
ــوع مــن  ــ ــأنـــه »نــ ــر بـ ــ ــــرض أي فــيــلــم آخـ عـ

الحظر والرقابة«.

برلين: »الشرق الأوسط«

تجاهل آلام غزة في الإعلام الألماني )أ.ب(

المستشار الألماني أولاف شولتز )رويترز( صحف ألمانيا... تأييد بلا تحفظ للسردية الإسرائيلية )د.ب.أ(

يهتم الصحافيون 
الألمان الذين 

يغطون الحرب كثيراً 
بتقارير وروايات 

الجيش الإسرائيلي 
ويعرضونها 

من دون تشكيك



 تغطي رسائل إليوت 
إلى إميلي الفترة 

1930 - 1956 وقد 
ظلت محفوظة في 14 

صندوقاً بقيت مغلقة من 
ديسمبر 1956 

حتى أكتوبر 2019

 الثقافة بلا سياسة 
هي أقرب إلى اللهو 

والتجارة.. والسياسة 
السائبة تنتهي إلى 

كلمات متقاطعة

CULTUREالثقافة

18
Issue 16470 العدد - Monday - 2024/1/1 الاثنين

»الشارقة الثقافية«:
ابن طفيل معلم العلماء

لــشــهــر يناير  الــعــدد 87،  صـــدر 
الــثــانــي( 2024، مـــن مجلة  ــانـــون  )كـ
»الشارقة الثقافية«، عن دائرة الثقافة 
بــالــشــارقــة، وتــنــاولــت افتتاحيتها 
مـــســـارات الــشــعــر الــعــربــي والــحــفــاظ 
على اللغة، مشيرة إلى أن التجارب 
الـــحـــديـــثـــة فــــي الـــقـــصـــيـــدة الــعــربــيــة 
ت مساراً عميقاً في حركة الشعر 

ّ
»شق

العربي، من حيث التجديد
ــرّدة  ــتــــخــــدام الــــصــــور المــــجــ واســ

واقتحام عوالم جديدة«. 
وفــــــي تـــفـــاصـــيـــل الـــــعـــــدد، كــتــب 
يقظان مصطفى عن ابن طفيل )معلم 
العلماء( وصــاحــب نظرية المعرفة، 
ف وليد رمضان عند صاحب 

ّ
وتوق

ــــام« ريــنــهــارت  كــتــاب »تـــاريـــخ الإســ
دوزي، وهو من رواد الاستشراق في هولندا، في حين رصد عمر إبراهيم محمد 
عدّ بوابة مصر الشرقية، وقد ارتبط ميادها 

ُ
تاريخ مدينة الإسماعيلية، التي ت

الجديد باسم خديوي مصر. أما محمد حسين طلبي فاستعرض مامح العراقة 
عدّ عاصمة لأقدم مملكة أمازيغية في 

ُ
والإبــداع في مدينة سوق أهــراس، التي ت

الشرق الجزائري.
وفــي بــاب »أدب وأدبـــاء«، كتب صــاح الشهاوي عن عباس العقاد بصفته 
ــف بـــول شــــاوول عــنــد قــامــتــين شاهقتين فــي الأدب الــروســي هما 

ّ
شــاعــراً، وتــوق

دوستويفسكي وتولستوي، وقرأ محمد إسماعيل سيرة الكاتب سعيد حورانية، 
الذي يُعدّ من مؤسسي فن القصة القصيرة في سوريا، واحتفى محمد الشحات 
بتجربة القاصّ المصري عبده جبير، وحاورت الدكتورة جيهان إلياس الروائية 
السودانية زينب بليل، وكتبت اعتدال عثمان عن لطيفة الزيات، وتابعت الدكتورة 
أميمة أحمد فعاليات معرض الجزائر للكتاب، في حين حاور محمد زين العابدين 
ط أحمد أبو 

َّ
الدكتور أحمد بلبولة الذي رأى أن اللغة العربية تزدهر بأدبها، وسل

زيد الضوء على الحياة العلمية والفكرية للمستشرقة النرويجية صوفي رولد،  
في حين قدمت قمر صبري جاسم إطالة على مسيرة الشاعر آدم فتحي، بينما 
توقف عبد النبي عبادي عند تجربة الشاعر أحمد حافظ، وكتبت عبير محمد 
عن عيسى الناعوري. ونشر ياسين عدنان متابعة لفعاليات الدورة الأولى من 
»ملتقى الشعر الأفريقي« الذي أقامه بيت الشعر في تطوان، وقدم محمد جمال 
المغربي قراءة في رواية »الهاربون والمجتمع الأخضر« للروائي مجدي يونس، 
وكتب هاني بكري المجموعة القصصية »دعبول شقلبان« للكاتب عبد الإلــه، 

وأخيراً حاور حاتم عبد الهادي السيد، الشاعر محمود حسن عبد التواب.
ونقرأ، في باب »فن. وتر. ريشة«، الموضوعات التالية: »أهمية المسرح في 
حياتنا« للدكتور محمد صابر عرب، و»سلطان يفتتح مهرجان الشارقة للمسرح 
الصحراوي« لعبد العليم حريص، و»سياقات الحنين والعزلة والبيت المليئة 
بالضجر والأسئلة التشكيلية« لمحمد العامري، و»وضاح السيد... رحلة بحث 
فــي أعــمــاق الــلــون« لــرفــاه هــال حبيب، و»محمد بــن عــطــيــة... يعتمد على بوح 
الصورة« لأسامة عسل، و»ما الذي حدث )شرق بوخارست(... فيلم نال عدة جوائز 
عالمية« لمحمد سيد أحمد. ومن المقالات الأخرى: »ابن خرداذبة... أبو الجغرافيا 
العربية« للدكتورة نادية هشام عدلي، و»الإعام الثقافي« لمنال محمد يوسف، 
ــزام، و»تــوصــيــات بــا أطــروحــة« لسعيد يقطين،  ــرأة« لــعــادل خـ و»الــشــعــر... والمــ
الــســروي، و»الذائقة  و»محمد المويلحي... من أعــام الأدب والصحافة« لحاتم 
الأدبية« لسلوى عباس، و»الكتابة... بين الإلهام والإبـــداع« للأمير كمال فرج، 
و»القلق... والكتابة« بقلم أنيسة عبود، و»النص الشعري الورقي« للدكتور محمد 
محمد عيسى، و»استذكار التجديد النقدي المبكر« للدكتور حاتم الصكر، و»سر 

الكتابة الشعرية« لرعد أمان، وغيرها.

الشارقة: »الشرق الأوسط«

الروائي الأردني خالد سامح في روايته »بازار الفريسة«

»فلسطين الصفقة« طريقاً إلى الحياة الفاخرة
يـــعـــالـــج الـــــروائـــــي الأردنـــــــــي خــالــد 
ــديـــدة »بـــــازار  ــه الـــجـ ــتــ ســـامـــح فـــي روايــ
الفريسة« -المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر، بيروت، عمّان- قضايا ثقافية 
إلــى إجــابــات  الــوصــول  سياسية، دون 
نــهــائــيــة. اســـتـــأنـــف مـــواضـــيـــع روايـــتـــه 
الأولــــى »الــهــامــش« الــتــي أصــدرهــا في 
عــام 2020، وقـــرأ فيها واقــعــاً عربياً لا 
يبعث على المسرّة. تقاسمت الروايتان 
اقتصاد اللغة ومشكات المثقف العربي 
الــتــي تــبــدأ بــالــتــحــريــض وتــنــتــهــي إلــى 
تــــــداعٍ أســـيـــف، وجـــهـــه الأكـــثـــر ســـــواداً: 

المثقف الخائن.
 

ّ
مثقف يــدعــو إلــى الــدهــشــة، يلتف
عُــــريٍ ذلــيــل.  بتناقضاته ويــســقــط فــي 
تأتي الدهشة من وعد بالثورة وإصاح 
العالم، وانقابه إلى تجارة منقطعة عن 
الأخـــاق والــقــيــم، ومــن تنديد بالظام 
و»الإمـــبـــريـــالـــيـــة«، إلــــى تـــرويـــج الــكــذب 
والانصياع إلى أكاذيب أعداء الحقيقة. 
وتتسع السخرية السوداء حين يكون 
المثقف المنقلب يساريَّ البداية، متحزباً 
فخوراً بتحزبه، كما لو كان في طبيعة 
المثقف الخائن ما يعيد خلقه ويقايض 

الثورة بالمصلحة.
لكأن المثقف الكاذب المحاط بهالة 
جــمــاهــيــريــة واســـعـــة يــنــجــز مــرحــلــتــين: 
مــرحــلــة يــبــنــي فــيــهــا الــشــهــرة، وأخـــرى 
يجتهد في تسليع الشعارات ويعتاش 
بها، كــأن يلعن إسرائيل وسياساتها 
ــرة تــمــحــو  ــاهــ ــع فـــيـــرى فــيــهــا ظــ ــرجــ ويــ

ها. ها« أخطاءَ
ُ
»فضائل

وبــهــذا فــإن المثقف المــذكــور يعرف 
أدواتــه، ويتقن فعل التستر والتكسب 
مــــنــــه، يـــعـــيـــش فــــي الـــحـــالـــين مــنــقــســمــاً 
وسعيداً بانقسامه، مطمئناً إلى حزبه 
وثـــنـــاء رفـــاقـــه عــلــيــه، وزوجـــــة متعلمة 

كريمة البيئة.
ل خالد سامح »وضع المثقف«  تأمَّ
ــة  ــه، بــــدءاً مــن دراسـ واســتــقــصــى أحـــوالـ
ــة، مــــــروراً  ــتــ ــاهــ بــ ــيـــة لامــــعــــة أو  ــعـ ــامـ جـ
ــنــــحــــازة«،  بـــمـــســـاهـــمـــات صـــحـــافـــيـــة »مــ
وصولًا إلى »مركز دراسات سياسية« 
يعمل فيه، أو يؤسسه مسترشداً بخطى 
آخــريــن ســقــطــوا فــي بهجة المــؤســســات 
الاحكومية أو سقطت عليهم، حيث 
ــتـــي تــحــت  المـــواضـــيـــع الــــجــــاهــــزة، أو الـ
 »اضــطــهــاد 

ً
الـــطـــلـــب، وتــتــضــمــن عــــــادة

المــرأة« و»عنف الإســام« و»الحوار مع 
الآخـــر« -دون تعريفه- والديمقراطية 
والاســــتــــبــــداد وتــهــمــيــش أســبــابــهــمــا؛ 

مواضيع بالنسبة لهم لا يمكن تطوير 
المجتمعات »المتخلفة« دون مناقشتها، 
بعيداً عن أخرى أكثر وضوحاً: التبعية 
والهوية الوطنية والبرامج المدرسية 
الــقــومــيــة. وواقـــع الأمـــر أن  ودور اللغة 
المثقف المتكسب لا يعبأ إلا بما يوائم 
سيطرة بقدر ما 

ُ
»المقاولات الثقافية« الم

أن الذين يتعاملون معه ينبهون إلى 
مواضيع تلبّي أغراضهم السياسية، 
سواء أقامت بتجميل »سام« لا وجود 
 
ً
له، أم افترضت حواراً ثقافياً مستحيا

بين أطراف لامتكافئة.
جــمــع الــــروائــــي خـــالـــد ســـامـــح بين 
التوثيق والتطبيق، إذ فــي مــآل بطل 
الرواية »رشيد« ما يذكّر، با صعوبة، 
ــنــــمــــاذج ثـــقـــافـــيـــة مــــعــــروفــــة الـــتـــحـــول  بــ
والمــآل، من صعود الاسم إلى »الرحيل 
الأخير«، ومن ذلك التكامل بين سياسي 
مــوســر يحتاج إلــى »صــحــافــي« جامع 
للمعلومات و»تنظيم« رخو الأعضاء 
يسبق بعض قادته »مثقفهم المعروف« 
إلى الخيانة، بل إنه -أي الروائي- يأخذ 
بــلــغــة تــقــريــريــة واضـــحـــة، كــمــا لـــو كــان 
 صــحــافــيــاً مــألــوفــاً يجذب 

ً
يــنــجــز عــمــا

القراء. والسؤال: ما الذي يدفع المثقف 
الآيديولوجي إلى »العمالة« والانحياز 
إلـــى طـــرف خـــارجـــي يُــســهــم فـــي خـــراب 

العالم العربي؟
 خالد إلى استقصاءٍ قريب من 

َ
ركن

 
ُّ

»علم اجتماع المثقف«، يستكمل فيه كل
بُــعــدٍ بــعــداً آخـــر: الاستعمال الــذرائــعــيّ 
لــصــفــة »الـــحـــزبـــي« الـــتـــي تــمــد المــثــقــف 
العميل بصفة »المناضل« أو »التقدمي«، 
فقد جاء بطل الرواية من فضاء طبقيّ 
إلــى بيروت واقترب  »شعبيّ«، وذهــب 
مـــن الــعــمــل المــســلــح، وعــمــل فـــي »مــركــز 
أبـــحـــاث« يــرمــي عــلــيــه بــصــفــة الــبــاحــث 
ــشـــد بـــــالمـــــعـــــادلات الـــســـيـــاســـيـــة.  ــتـ ــحـ المـ
دٌ   إلــــى هــــذا وذاك فــهــو مـــــزوَّ

ً
وإضــــافــــة

بتأهيل ذاتــيّ، وسيم، كثير العاقات، 
يثق به الآخرون، يخادعهم ويتأخرون 
في اكتشاف خــداعــه، وتصيب زوجته 
ك »رفاقه« المقربون في  الدهشة إن شكَّ

ولائه الوطني.
ــســــب بــفــن  ــكــ ــتــ ــم المــــثــــقــــف المــ ــتــــســ يــ
المــخــادعــة مــدعــومــاً بفتنة الاســتــهــاك، 
وهــو الــذي جــاء من وســط فقير، مولعٌ 
بالأناقة وبالفاخر من السلع والسكن 
ع ذاتــه ليمتلك ما يريد، 

ّ
المــريــح، ويسل

بــدءاً باللباس وانتهاءً بالزوجة التي 
 
ً
ــاً ومــــأكــــا ــبـــاسـ قـــاســـمـــتـــه »الــــفــــاخــــر« لـ
وســـكـــنـــاً، رســـــم خـــالـــد ســـامـــح ســمــات 
المثقف المتداعي، الذي بلغ قرار »المثقف 

الــخــائــن«، والــــذي يقبل اتــفــاق أوســلــو 
با مساءلة ويصبح مرشداً سياسياً 
لأوســـــــاط أنــــكــــرت الـــحـــق الــفــلــســطــيــنــي 
وسخرت منه ومن القائلين به. وبهذا 
أصاب المؤلف في عنوان عمله: »بازار 
الــفــريــســة«، إذ المــثــقــف بــــازار ســقــوطــه، 
ــازار الــذيــن  ــ وإذ الـــحـــق الــفــلــســطــيــنــي بــ
يــدبّــجــونــه، مـــا يــســتــقــدم الــفــســاد لــدى 
ــــاط لا تــفــصــل بـــين الــحــل الــوطــنــي  أوسـ
لــلــقــضــيــة والـــصـــفـــقـــات الـــتـــجـــاريـــة، بل 
يجعل مــن »فلسطين الصفقة« طريقاً 
إلى النعمة الفاسدة والحياة الفاخرة.

عـــــايـــــن خـــــالـــــد ســـــامـــــح »الـــــــبـــــــازار 
الــواقــعــي« وســجّــلــه بشكل واقــعــي با 
تزييد أو نقصان، كأن يستهل روايته 

 بالوثيقة التالية:
ً
مباشرة

»الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة – 
وزارة الخارجية – مكتب مساعد وزير 
ــــط،  الــخــارجــيــة لـــشـــؤون الـــشـــرق الأوسـ
ــة، 6 ديـــســـمـــبـــر  ــ ــمـ ــ ــاصـ ــ ــعـ ــ الـ ــن  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ واشـ
)كــانــون الأول( 1989: ســعــادة السفير، 
نظراً للتحولات التي تشهدها منطقة 
الشرق الأوسط )...( فإننا نوجهكم...«. 
وضـــــــــوحٌ لا ضــــبــــاب فــــيــــه، مـــوضـــوعـــه 
ــــط وقــــضــــايــــاه، تــضــيــئــه  ــ الــــشــــرق الأوسـ
كلمة »نوجّهكم« التي تشير إلى طرفٍ 
يقدم النصيحة السياسية بالتواصل 
مع القوى والشخصيات الفاعلة سعياً 
ــالــــح المـــشـــتـــركـــة«،  إلـــــى تــحــقــيــق »المــــصــ
وتنتهي الرسالة الرسمية »بإخاص، 
مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق 
ــه مــثــقــف يــدعــى  الأوســـــــط«، والمــــرســــل لـ
»الرفيق رشيد مرعي« ينتظر جواباً من 
مسؤول أميركي مرموق تربطه عاقة 
وثــيــقــة بــمــديــر مــركــز »جــســور الــحــوار« 
لــلــدراســات الــســيــاســيــة فــي عـــمّـــان، هو 

رشيد مرعي نفسه.
المتابع لكتابات بعض الصحافيين 
المعروفين في الشرق الأوســط يقرأ با 
ــرِد فـــي الــرســائــل بـــين مــديــر  ــ جــهــد مـــا يَـ
»مـــعـــهـــد جـــســـور الـــــحـــــوار« والمــــســــؤول 
الأمــيــركــي، كما لــو أن خــالــد ســامــح قد 
قــرأ »المــســتــور« إلــى العلن، وكــشــف عن 
عينة ثقافية تــمــارس الكتابة فــي زمن 
الفساد. ساعد على ذلك عمله الصحافي 
الطويل وممارسته الأدبية، فهو كاتب 
قصة قصيرة منذ زمن، ودرس العلوم 
السياسية في الجامعة الأردنية، ولديه 

معرفة نافذة بالأوساط الثقافية.
ســجّــل ســامــح مــا يــبــدو راهــنــاً منذ 
ــن الــــزمــــن، وتـــابـــع  ــن عـــقـــديـــن مــ أكـــثـــر مــ
بنبرة غاضبة أمراضاً كتابية معروفة 
الاسم والعنوان في زمن انطفاء الحياة 

السياسية إلــى حــد الإمــحــاء. مــع ذلــك، 
وبـــعـــيـــداً عــــن عـــدمـــيـــة اعــتــنــقــهــا بــعــض 
المثقفين، تناول عالم المثقفين بصيغة 
الجمع، واقتفى »بُقيا« زمن »يتاشى« 
الثقافة النقدية وجدلية  فيه الحد بين 
الثقافة با  الفعل السياسي، مدركاً أن 
سياسة هي أقرب إلى اللهو والتجارة، 
وأن السياسة سائبة تنتهي إلى كلمات 
مــتــقــاطــعــة، ولـــهـــذا تـــنـــاول نـــمـــاذج من 
المــثــقــفــين مــتــعــددة، بعضها جـــاد لكنه 
آثــــر الانــــــــزواء، وآخــــر رثــــى نــفــســه وهــو 
يرثي انطفاء الأحــزاب والعمل الثقافي 

لأسباب كثيرة.
 أخــيــر لامــســه خــالــد ســامــح 

ٌ
ــــؤال سـ

برهافة ونباهة: مَن المثقف الذي سوّق 
ــر مــصــلــحــتــه  ــ لـــثـــقـــافـــة ســـيـــاســـيـــة ثــــم آثــ
الخاصة؟ وما المرجع الاجتماعي الذي 
يعيد »تصنيع المثقف« أكثر من مرة؟ 
ووصـــــل الــــروائــــي بـــا افـــتـــعـــال إلــــى ما 
يدعوه علم الاجتماع الثقافي »المثقف 
الريفي« بالمعنى النظري الخالص، لا 
بالمعنى الاجتماعي، فهذا المثقف، وفي 
مجتمع فقير الثقافة، له صفات محددة: 
اختصار الثقافة في شكل من الشهرة 
والـــتـــمـــيـــز، واعـــتـــبـــار الــتــمــيــز الــثــقــافــي 
طــريــقــاً إلـــى الــســلــطــة، فــفــي »الـــدراســـات 
المصطنعة« ما يقيم عاقة بين المثقف 
والسلطة التي تؤثِر المديح على النقد 
الاجتماعي، وإن كانت العاقة الأخيرة 
فضي إلى الشهرة، بحق أو من دونه، 

ُ
ت

فإن فيها درباً إلى التسويق الذاتي وإلى 
ل الــشــهــرة  ـــحـــوُّ

َ
أبــــواب »الـــســـفـــارات«، وت

»الدبلوماسية« إلى قوة وتجارة تكفان 
حياة موسرة وتمنعان النقد المسؤول.

أكد خالد سامح في روايته الأولى 
»الــهــامــش« أخـــاق المــســؤولــيــة، وصيّر 
الــــروايــــة وثــيــقــة اجــتــمــاعــيــة عـــن الــقــمــع 
والـــخـــراب، وبــرهــن فــي روايــتــه الثانية 
ــيـــة الإتــــقــــان، إذ  عــلــى جــمــالــيــة وأخـــاقـ
الــكــتــابــة نــقــد ينشد الإصــــاح، ويــجــدد 
الـــروايـــة، وهــو فــي الــحــالــين بــدا روائــيــاً 
مختلفاً يجدد الرواية العربية ويتجدد 

بها.
أخــيــراً، فــإن الــروائــي خــالــد سامح 
ــــول فـــــي روايــــــتــــــه »بـــــــــازار  ــقـ ــ يـــــــود أن يـ
 في السياق العربي 

ً
الفريسة«: إن كتابة

س العاقات الاجتماعية  سيِّ
ُ
الراهن لا ت

جميعاً، هــي كتابة نافلة ولا ضــرورة 
لــهــا، تستجيب لمــطــالــب ســـوق الكتاب 
المـــتـــداعـــيـــة، وتــعــبــث بــتــقــالــيــد الــكــتــابــة 
الوطنية الممتدة من غسان كنفاني إلى 

غالب هلسا.
* ناقد فلسطيني

د.فيصل دراج*

1131 رسالة غرامية كُشف عنها بعد 50 عاماً من رحيل إليوت

صاحب » الأرض اليباب« يتنكر لحبه الأول!
فــي حياة الشاعر والناقد والكاتب 
المسرحي الأشهر ت. س. إليوت )1888-
1965( ثاث نساء ارتبط بهن عاطفياً في 
فترات مختلفة من حياته، وأحياناً في 

الفترة نفسها.
المــرأة الأولــى هي إميلي هيل - حب 
إليوت الأول - وهــي فتاة أميركية، ابنة 
قــس مــن نــيــو إنــجــلــنــد، لــم تتلق تعليماً 
جامعياً، لكنها عملت فيما بعد معلمة 
ــن الإلــــقــــاء )كــــانــــت ذات  ــ ــا وفـ ــ ــــدرامـ لـــفـــن الـ
صوت رخيم( وأستاذة مساعدة بإحدى 
الــبــنــات. وفــي سنواتها الأخــيــرة  كليات 
لــنــادٍ نسائي وعـــادت إلى  عملت رئيسة 
الــقــديــمــة بــالمــســرح مخرجة  اهتماماتها 
مسرحية وممثلة فلعبت دور والدة هنري 
هيجنز عالم الفونطيقا )علم الأصوات( 
فــي مسرحية بــرنــاردشــو »بــجــمــالــيــون« 
فـــي ديــســمــبــر )كـــانـــون الأول( 1967 في 
كونكورد بولاية ماساشوستس وكانت 
وقتها في السابعة والسبعين. وقبل ذلك 
مثلت في مسرحية موليير »البرجوازي 
 من فصل واحد 

ً
النبيل«، وأخرجت ملهاة

عنوانها »نشر الأنباء« من تأليف الكاتبة 
المسرحية الآيرلندية الليدي جرجوري.

والمــرأة الثانية هي فيفيان هي وود 
زوجـــة إلــيــوت الأولــــى. وهــي ابــنــة رســام، 
كانت تعمل مربية أطفال لدى أســرة في 
مــديــنــة كــمــبــردج، الــتــقــى بــهــا إلــيــوت في 
مــــارس )آذار( 1915 فــي حــفــلــة. ولكنها 
كانت تعاني منذ الصغر من اضطرابات 
ــر في  نــفــســيــة وعــقــلــيــة وانــتــهــى بــهــا الأمــ
مــصــحــة لـــلأمـــراض الــنــفــســيــة والــعــقــلــيــة. 
وانفصل عنها إليوت بعد حياة زوجية 

مليئة بالتعاسة. وتوفيت في 1947.
فــالــيــري فلتشر  الثالثة هــي  ــرأة  والمــ
إلــيــوت فــي دار »فيبر وفيبر«  سكرتيرة 
لــلــنــشــر فـــي لـــنـــدن. وقــــد اقـــتـــرن بــهــا في 
يناير )كــانــون الــثــانــي( 1957 رغــم فــارق 
السن الكبير بينهما. لكنها تمكنت من 
إســعــاده فــي سنواته الأخــيــرة وعوضته 
عن تعاسة الماضي. أولــى هــؤلاء النساء 
الــذي نقدمه هنا، وهو  موضوع الكتاب 
الــبــريــة: ملهمة ت. س.  الــســنــابــل  »فــتــاة 
 The Hyacinth Girl: T.( »إليوت الخفية
S. Eliot›s Hidden Muse(،  وقد صدر عن 
»دار فيراجو للنشر« بلندن خال العام 

الماضي )2022(، وهــو من تأليف ليندل 
الــزمــيــلــة   )Lyndall Gordon( جــــــوردون 
بكلية »سانت هيلدا« بجامعة أوكسفورد 
»الــكــلــيــة المــلــكــيــة لــــلأدب« في  والــزمــيــلــة بـــ
لندن. وهي تعيش حالياً في أوكسفورد، 
وقد تخصصت في كتابة السير والتراجم 
وســبــق أن صــــدرت لــهــا كــتــب عــن إلــيــوت 
وفــرجــيــيــنــا وولـــف وتــشــارلــوت برونتي 

وهنري جيمز وإميلي دكنسن.
وعـــنـــوان الــكــتــاب تــفــســره أبــيــات من 
الــخــراب« حيث  إلــيــوت »الأرض  قصيدة 

نقرأ:
»قــد أهديتني السنابل البرية لأول 

مرة منذ عام:
وقد أطلقوا عليّ اسم فتاة السنابل 

البرية«
_ وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن ذلـــــك فــعــنــدمــا 
الــعــودة من حديقة السنابل  تأخرنا في 

البرية
وقد امتلأ ما بين ذراعيك بها وابتل 
شــــعــــرك، لــــم يـــعـــد فــــي مـــــقـــــدوري الـــكـــام 

فخفضت عيني.
لــم أكــن بالحي ولا بالميت، ولــم أكن 

أدرك شيئاً

فـــقـــد كـــنـــت أنـــظـــر فــــي قـــلـــب الـــضـــوء، 
السكون.

كــانــت إمــيــلــي ملهمة هـــذه الأبــيــات، 
أنــهــا ملهمة قصيدة أخـــرى لإليوت  كما 
عنوانها »الفتاة التي تبكي« وفيها يقول:
ــا، وإن  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ إن شـــعـــرهـــا عـــلـــى ذراعـ

ذراعيها لملؤها الأزهار
وإني لأتساءل كيف ينبغي أن يكون 

اجتماع الاثنين!

التقى إليوت بإميلي هيل لأول مرة 
في مارس 1905 في مدينة كمبردج بولاية 
ماسوشوستس. كانت في الرابعة عشرة 
وهـــو فــي الــســابــعــة عــشــرة. وكـــان وقتها 
تلميذاً في المرحلة الثانوية بمدينة سانت 
لويس في ولاية ميزوري ثم طالباً جامعياً 
يدرس الفلسفة في جامعة هارفرد )1911- 
1914(. واشترك الاثنان في تمثيل إعداد 
مسرحي لرواية جين أوستن »إما«. وفيما 
بعد هاجر إليوت إلى بريطانيا وحصل 
على الجنسية البريطانية وعمل موظفاً 
في بنك لويدز ثم رئيساً لتحرير مجلة 
ــريـــون« )المــعــيــار(  ــتـ ــرايـ فــصــلــيــة هـــي »ذاكـ
وأحــد مديري دار النشر »فيبر وفيبر«. 

هذا إلى جانب حياته الأدبية الغنية التي 
توجت بحصوله على »وسام الجدارة«، 
وهـــو أرفـــع وســـام بــريــطــانــي، فــي 1948، 

وجائزة نوبل للأدب في العام نفسه.
وفي إنجلترا اقترن إليوت بفيفيان 
الــتــعــارف سرعان  بعد فترة قصيرة مــن 
مـــا تــبــين بــعــدهــا أنــــه لـــم يــقــتــرن بـــالمـــرأة 
المناسبة )يقول المثل الإنجليزي: »تزوج 
على عجل وانـــدم على مــهــل«(. واشتغل 
لفترة قصيرة مدرساً وبالصحافة الأدبية 
وإلقاء الأحاديث الإذاعية وكان عليه أن 
يــكــافــح كــفــاحــاً شـــاقـــاً مـــن أجــــل اكــتــســاب 
معاشه والــقــيــام بنفقات بيته وفواتير 
أطباء زوجته التي كانت في حالة مرض 
 .

ً
ــكــــون مـــتـــصـــا ــاد يــ ــكــ ــــي يــ ــــدنـ نـــفـــســـي وبـ

وخال ذلك لم تنقطع عاقته بإميلي عن 
طريق الرسائل والــزيــارات المتقطعة بين 
بــريــطــانــيــا والـــولايـــات المــتــحــدة. وبلغت 
عــاقــتــه بــهــا أعــلــى نــقــطــة لــهــا فــي 1935. 
على أنها لم تكن عاقة جنسية فقد كان 
إلــيــوت مسيحياً ملتزماً وكــانــت إميلي 

فتاة محافظة النشأة من بوسطن.
وخال فترة عاقتهما الطويلة خط 
إليوت لها 1131 رسالة أودعتها إميلي 

في مكتبة جامعة برنستون الأمريكية، 
وكـــان إلــيــوت قــد طلب ألا يــفــرج عــن هذه 
الـــرســـائـــل إلا بــعــد 50 عـــامـــاً مـــن وفـــاتـــه. 
 لم يكشف النقاب عن أرشيف هذه 

ً
وفعا

الرسائل إلا في 2 يناير 2020.
ــيـــوت إلــــى إمــيــلــي  ــائـــل إلـ تــغــطــي رسـ
الفترة 1930- 1956 وقــد ظلت محفوظة 
في 14 صندوقاً ظلت مغلقة من ديسمبر 
)كانون الأول( 1956 حتى أكتوبر )تشرين 
الأول( 2019 )أي بعد 50 عاماً مــن وفــاة 
ــلـــي( وذلــــــك فــــي مــكــتــبــة فــايــرســتــون  ــيـ إمـ

بجامعة برنستون.
ــلـــه إلــيــهــا  ــوقـــع رســـائـ ــيــــوت يـ ــان إلــ ــ كـ
ــرر كــلــمــة  ــكــ ــوم«. ويــ ــــدك تــــــ ــابـ ــ بـــعـــبـــارة »عـ
»أعبدك«، ويدللها بتسميتها »عندليبي« 
و»طائري المحاكي« و»حمامتي«، ويقول 
ــذي تـــخـــط عــلــيــه  ــ ــ ــ إنــــــه يـــلـــمـــس الـــــــــورق ال

رسائلها.
أمــــا إمــيــلــي فــقــد كــتــبــت إلــــى إلــيــوت 
حــوالــي ألـــف رســالــة فــي الــفــتــرة 1930 - 
1947 ولكن إليوت مزق رسائلها فلم يبق 

منها سوى 26 رسالة.
تــتــخــيــل  الــــصــــعــــب أن  مـــــن  ــيـــــس  ــ ولـ
الــتــي أصيبت بها إميلي حين  الصدمة 
علمت بخبر زواج إليوت من سكرتيرته 
فــالــيــري، خــصــوصــاً وأن إلــيــوت كـــان قد 
قـــال لــهــا إنـــه لا يستطيع أن يــقــتــرن بها 
إلا إذا تــوفــيــت زوجـــتـــه فــيــفــيــان. وحــين 
توفيت هــذه الأخــيــرة تــراجــع إلــيــوت عن 
وعــده في 1947 وكتب لإميلي زاعماً أن 
شعوره بالذنب والمسؤولية الجزئية عن 
وفــاة فيفيان فــي المصحة قــد جلب معه 
»نفوراً حاداً من الجنس في أي شكل من 
أشــكــالــه«، ولــم تــتــزوج إميلي قــط وإنما 

ظلت تنتظر حبيباً لا يجيء.
لــكــنــهــا تــجــلــدت وتــصــرفــت بــكــرامــة 
ولـــيـــاقـــة. فــكــتــبــت لـــه ولـــفـــالـــيـــري مهنئة 
بالزواج )التقت المرأتان في نيويورك بعد 
سنوات من وفــاة إليوت وكــان لقاؤهما 
في الغالب في عام 1968(. وكانت إميلي 
قــد ســافــرت إلــى لــنــدن على أمــل الالتقاء 
 بإصابته 

ً
بإليوت ولكنه اعــتــذر متعلا

إلــى أمريكا  بإنفلونزا آســيــويــة! فــعــادت 
الــكــاتــب  ــد أدركـــــــت أن  ــ تــــــراه وقـ دون أن 
العظيم يمكن أن يسلك »مثل أي مخلوق 
لــه قبل عودتها  بشري عـــادي«. وخطت 
 ولكنها لم 

ً
إلى أمريكا خطاب وداع نبيا

تذكر فيه عنواناً يستطيع الاتصال بها 

عن طريقه فيما بعد مما يدل على أنها 
فقدت كل أمل ورضيت بنصيبها منه.

ولا مــــفــــر مـــــن الـــــقـــــول بـــــــأن صـــــورة 
إليوت، بعد قراءة كتاب جوردون، ليست 
بالصورة الجذابة. فهو في زواجه الأول 
- مع الإقرار بمعاناته - كان ينطوي في 
دخيلته –فيما يبدو- على جانب مظلم 

يتمنى، ولو لا شعورياً، موت زوجته.
ــــك نـــــــرى الـــــفـــــرق واضـــــحـــــاً بــين  ــذلـ ــ كـ
شخصية إميلي هيل وشخصية إليوت 
من حيث الثبات على العهد. فعلى حين 
ظلت إميلي وفية لحبها حتى النهاية، 
ــطــــوي صـــفـــحـــة حــبــه  يــ ــــوت أن  ــيـ ــ إلـ أراد 
 إنــه كــان »حــب شبح لشبح«. 

ً
لها قــائــا

واتهمها بقلة القراءة وكثرة الشكوى من 
إهمال الأصدقاء. وعاب سوناته نظمتها 
)وهو أمر مقبول من شاعر عظيم مثله(. 
ولكن أسوء ما في الأمر أنه )ربما إرضاء 
أنــه أحبها وراح  لزوجته الثانية( أنكر 

ينتقص منها.
ولكن - في نهاية المطاف - من الذي 
يملك الحق في أن يدين أحداً وكل ابن آدم 
خطاء؟ أو ليس من حق إليوت - بعد عمر 
من المعاناة - أن يلتمس السعادة حيث 
يجدها، وقد وجدها في زواجه الثاني؟

ــذه الــــدرامــــا  ــ ــــوى المــــــوت أبــــطــــال هـ طـ
جميعاً: فيفيان هــي وود فــي 22 يناير 
1947 عــن 58 عــامــاً. إلــيــوت فــي 4 يناير 
1965 عــن 77 عــامــاً. إمــيــلــي هــيــل فــي 12 
أكتوبر 1969 عن 78 عاماً. فاليري إليوت 
فــي نوفمبر 2012 عــن 86 عــامــاً. وبقيت 
الــتــي تحمل - مثل  منهم هــذه الــرســائــل 
رســـائـــل جــــون كــيــتــس ود. هـــــ. لــورنــس 
 لــعــبــاقــرة 

ً
وفــــرانــــز كــافــكــا - صـــــوراً حـــيـــة

فــي لــحــظــات قــوتــهــم وضــعــفــهــم، علوهم 
ودنوهم، ولكنها تظل -على مر السنوات- 
متوقدة بلهيب العاطفة، ورغبات البدن، 
ولوامع الفكر، وأزمات الضمير، وأشواق 

الروح.
دفن رماد فاليري - التي ترملت في 
سن الثامنة والثاثين- إلى جانب رماد 
الــقــديــس ميخائيل  إلـــيـــوت فـــي كــنــيــســة 
بقرية إيــســت كــوكــر وهــي قــريــة صغيرة 
في مقاطعة جلوسترشير جنوب غرب 
إنجلترا. وأسدل الستار على حياة شاعر 
عظيم وزوجــتــين وفتاة السنابل البرية 
التي ألهمت إليوت بعضاً من خير شعره، 

ولكنه تركها ليقترن بغيرها.

د. ماهر شفيق فريد

ت. س. إليوت
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دعت المهتمين إلى تسجيل بياناتهم كخطوة أولى للبدء بعملية الطرح

السعودية تفتح الباب أمام الجهات العالمية للاستثمار في الأندية الرياضية 
الـــــريـــــاضـــــة  وزارة  كــــشــــفــــت 
الـــســـعـــوديـــة، أمــــس )الأحــــــــد(، عن 
مـــســـار ثـــــانٍ جـــديـــد، فـــي طــريــقــهــا 
نحو تخصيص الأندية الرياضية 
ــاح فــي  ــجــ ــنــ الــــســــعــــوديــــة، بـــعـــد الــ
تخصيص الأندية الأربعة الكبار: 
الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، 

في يونيو )حزيران( الماضي.
الــــــوزارة بالتنسيق  وأعــلــنــت 
مع »المركز الوطني للتخصيص«، 
الأحد، البدء في المسار الثاني من 
مشروع الاستثمار والتخصيص 
لــأنــديــة الــريــاضــيــة، الـــذي أطلقه 
ــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان ولـــي  ــيــ الأمــ
العهد تحقيقاً لمستهدفات »رؤية 
الــــســــعــــوديــــة 2030«، ولــتــحــفــيــز 
القطاع الخاص للمشاركة في بناء 
وتــنــمــيــة الــقــطــاع الـــريـــاضـــي، بما 
يحقق الفائدة المرجوة للمنتخبات 
الوطنية والأندية الرياضية على 

وجه الخصوص.
ويــــتــــضــــمــــن المــــــســــــار الـــثـــانـــي 
ــــن المـــــشـــــروع تـــســـجـــيـــل اهـــتـــمـــام  مـ
الــراغــبــة محلياً وعالمياً  الــجــهــات 
في الاستثمار بالأندية الرياضية 
كخطوة أولى للبدء بعملية الطرح، 
ويمكن للمهتمن والــراغــبــن في 
الاســتــثــمــار بــالأنــديــة الــريــاضــيــة، 
من مختلف الجهات، زيارة موقع 
الوزارة لتسجيل البيانات اللازمة.
إلــــــــــــى أن مــــــشــــــروع  يُـــــــــشـــــــــار 
الاستثمار والتخصيص لأندية 
علن في يونيو 

ُ
أ الــذي  الرياضية، 

)حـــزيـــران( المــاضــي، يــقــوم عــلــى 3 
أهـــداف استراتيجية وجــوهــريــة، 
تــتــمــثــل فـــي تــوفــيــر بــيــئــة جــاذبــة 
للاستثمار في القطاع الرياضي، 
نــحــو تــحــقــيــق اقـــتـــصـــادٍ ريــاضــي 
ــلـــى تــحــقــيــق  ــدام، عـــــــلاوة عـ ــتــ ــســ مــ
التنظيم، ورفع مستوى الاحترافية 
ــة والمــالــيــة في  ــ والــحــوكــمــة الإداريــ

الأنـــديـــة الــريــاضــيــة، إضـــافـــة إلــى 
العمل على تطوير البنى التحتية، 
ــابـــي  ــكـــل إيـــجـ مــــمــــا يـــنـــعـــكـــس بـــشـ
عــلــى تــحــســن تــجــربــة الجماهير 

الرياضية.
وكانت وزارة المالية السعودية 
قـــد كــشــفــت، الــشــهــر المـــاضـــي، مع 
إعلان الميزانية العامة في المملكة، 
عــن انــتــهــائــهــا مــن نــقــل ملكية 14 
نادياً رياضياً إلى القطاع الخاص؛ 
ما يساهم في تعزيزه من ناحية 
فنية وتــجــاريــة، وإعــطــاء الحرية 
ــا مـــؤســـســـات  ــهــ ــفــ لـــلـــعـــمـــل )بــــوصــ
تــجــاريــة( مــن أجـــل تــطــويــر العمل 

الرياضي إلى الأفضل.
وكان الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز ولي العهد رئيس 
ــــوزراء قــد أطــلــق، فــي 5  مــجــلــس الــ
يونيو )حزيران( الماضي، مشروع 
الاستثمار والتخصيص لأندية 
الرياضية، بعد اكتمال الإجراءات 
التنفيذية للمرحلة الأولى، تحقيقاً 
لمــســتــهــدفــات »رؤيـــــــة الــســعــوديــة 
الـــريـــاضـــي،  الـــقـــطـــاع  ــي  فــ  »2030
الــهــادفــة إلــى بــنــاء قــطــاع رياضي 
فـــعـــال، مـــن خـــلال تــحــفــيــز الــقــطــاع 
الــــخــــاص وتــمــكــيــنــه لــلــمــســاهــمــة 
في تنمية القطاع الرياضي، بما 
يحقق التميز المنشود للمنتخبات 
ــة الـــريـــاضـــيـــة  ــ ــديــ ــ ــيـــة والأنــ ــنـ الـــوطـ

والممارسن على الأصعدة كافة.
ــان الـــرســـمـــي  ــيــ ــبــ وبـــحـــســـب الــ
المنشور على موقع وزارة المالية 
السعودية عن ميزانية عام 2024، 
فـــإن بــرنــامــج الــتــخــصــيــص خــلال 
عام 2023 ساهم في رفع مشاركة 
القطاع الخاص في الناتج المحلي 
الإجــــمــــالــــي، لـــيـــشـــدد عـــلـــى رحــلــة 
التنوع الاقتصادي المستمرة عبر 
دعم القطاعات الواعدة، إذ تعمل 
المـــمـــلـــكـــة عـــلـــى رفـــــع مــســتــهــدفــات 
الــســيــاحــة إلــــى 150 مــلــيــون زائـــر 
داخـــلـــيـــاً وخـــارجـــيـــاً بـــحـــلـــول عـــام 

إلــى بناء قطاع  2030، بــالإضــافــة 
رياضي فعال من خلال »مشروع 
الاستثمار والتخصيص لأندية 
الــريــاضــيــة« تحقيقاً لمستهدفات 
»رؤيــة المملكة 2030« في القطاع؛ 
إذ تــشــهــد هــــذه الـــقـــطـــاعـــات نــمــواً 

متسارعاً يحقق فرصاً متنوعة.
ــه، أكـــــــــــد مـــحـــمـــد  ــ ــتــ ــ ــهــ ــ مــــــــن جــ
الجدعان وزير المالية السعودي، 
أن الأنـــديـــة الأربـــعـــة الــكــبــار التي 
قِلت إلى »صندوق الاستثمارات 

ُ
ن

الـــعـــامـــة« ســيــعــود تخصيصها 
بإيرادات على الصندوق، وليس 

الميزانية.
وقال الجدعان، خلال المؤتمر 
الصحافي الذي عُقِد عقب إعلان 
المــيــزانــيــة فــي الــســابــع مــن الشهر 
الماضي، إن الأندية الأخرى عندما 
ــا، هــل  ــهــ ــــص فــســيــنــظــر لــ ــــخــــصَّ

ُ
ت

ستنقل إلى صندوق الاستثمارات 
العامة، وهو الغالب، لكن لم يتخذ 

قرار حتى الآن في ذلك، موضحاً: 
»لـــن أتــحــدث عــن تقييمي، وهــذا 

سيُعلن في وقته بإذن الله«.
وكــان الأمــيــر عبد العزيز بن 
ــر الــريــاضــة  ــ تـــركـــي الــفــيــصــل وزيـ
قــد أعــلــن، فــي يــونــيــو )حـــزيـــران( 
المـــاضـــي، عـــن نــقــل مــلــكــيــة أنــديــة 
الاتحاد والأهلي والنصر والهلال 
ــــارات  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ إلــــــــى صــــــنــــــدوق الاسـ
العامة، وتحويلها إلى شركات، 
وذلــك ضمن مــشــروع الاستثمار 
والــتــخــصــيــص الـــذي أطــلــقــه ولــي 

العهد.
وأعلن وزير الرياضة، ضمن 
ــــروع الــتــخــصــيــص  ــــشـ مـــؤتـــمـــر مـ
لأندية الرياضية، أن »صندوق 
الاستثمارات العامة« سيستحوذ 
على 75 في المائة، مقابل 25 في 

المائة للجمعية العمومية.
ــلـــس إدارة  ــيــــتــــكــــون مـــجـ وســ
شــركــة الــنــادي مــن عــضــويــن يتم 
قــبــل الجمعية  تــرشــيــحــهــمــا مـــن 
يـــتـــم  ــاء  ــ ــ ــــضـ ــ أعـ الــــعــــمــــومــــيــــة و5 
تــرشــيــحــهــم مــــن قـــبـــل »صـــنـــدوق 

الاستثمارات العامة«.
ويــــــــــهــــــــــدف نـــــــقـــــــل الأنـــــــــديـــــــــة 
إلــى  وتخصيصها، بشكل عـــام، 
تحقيق قــفــزات نوعية بمختلف 
الـــريـــاضـــات فـــي المــمــلــكــة بــحــلــول 
عام 2030، لصناعة جيل متميز 
رياضياً على الصعيدين الإقليمي 
والعالمي، إضافة إلى تطوير لعبة 
كــرة القدم ومنافساتها بصورة 
خـــــاصـــــة، لــــلــــوصــــول بـــــالـــــدوري 
ــــى قـــائـــمـــة »أفـــضـــل  الـــســـعـــودي إلـ
10 دوريـــات في العالم«، وزيــادة 
إيرادات رابطة الدوري السعودي 
للمحترفن من 450 مليون ريال 
ــر مــــن 1.8 مـــلـــيـــار ريــــال  ــثـ ــــى أكـ إلـ
ســنــويــاً، إلـــى جــانــب رفـــع القيمة 
ــعـــودي  ــة لـــــلـــــدوري الـــسـ ــيـ الـــســـوقـ
إلــى  للمحترفن مــن 3 مــلــيــارات 

أكثر من 8 مليارات ريال.

الرياض: »الشرق الأوسط«

الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل خلال إطلاقه المسار الأول لمشروع الاستثمار والتخصيص يونيو الماضي )وزارة الرياضة(

نادي الاتفاق أحد الأندية التي تترقَّب التخصيص )نادي الاتفاق(

موقع »ترانسفير ماركت« أوقف أرقامه عند 48 هدفاً

»فيفا« يحسم أهداف رونالدو في »العربية«... ويمنحه »الزعامة العالمية لعام 2023«
ــي لــكــرة  ــ ــدولـ ــ ــاد الـ ــ ــحـ ــ حـــســـم الاتـ
القدم )فيفا( عبر موقعه الإلكتروني 
الرسمي جدل وسائل الإعلام العالمية 
بشأن زعامة البرتغالي كريستيانو 
ــالــــدو لاعــــب الــنــصــر الــســعــودي  رونــ
للائحة ترتيب هدافي العالم في عام 
2023، وذلك بعد أن أكد أنه اللاعب 
 لأهداف في العالم 

ً
الأكثر تسجيلا

رغم جدل العديد من وسائل الإعلام 
العالمية حول بطولة الأندية العربية 
التي جــرت في الصيف الماضي في 

الطائف وأبها والباحة.
وبــحــســب مــوقــع »الــفــيــفــا«، فــإن 
ــبـــر عـــدد  كــريــســتــيــانــو قــــد ســـجـــل أكـ
مــن الأهــــداف عــلــى مــســتــوى الأنــديــة 
في العالم في عــام 2023، بواقع 54 
هدفاً في 59 مباراة، وتلاه الفرنسي 
كيليان مــبــابــي لاعـــب بــاريــس ســان 
جيرمان )52 هدفاً فــي 53 مــبــاراة(، 
والإنـــــجـــــلـــــيـــــزي هــــــــــاري كــــــن لاعــــب 
ــايــــرن مــيــونــيــخ وقـــبـــلـــه تــوتــنــهــام  بــ
هوتسبر )52 هدفاً في 57 مباراة(، 

ثم النرويجي إيرلينغ هالاند لاعب 
مانشستر سيتي )50 هدفاً فــي 60 

مباراة(.
وأشـــــــــــــــــــــــــارت صــــــحــــــيــــــفــــــة »لــــــــو 
بــاريــســيــان« الــفــرنــســيــة إلـــى الــجــدل 
ــيـــة كــريــســتــيــانــو  ــقـ ــول أحـ ــ المــــثــــار حــ
بــالــلــقــب؛ إذ قــالــت إن الــتــأكــيــد على 
فـــوز كــريــســتــيــانــو لا يــعــانــي مــن أي 
خلاف وفقاً لمؤيدي النجم البرتغالي 
الكبير، إلا أن الأمر أكثر تعقيداً من 
جانب القانونين. وببساطة، 6 من 
أهداف البرتغالي الـ54 تم تسجيلها 
فــي مسابقة لا يعتمدها »الفيفا«، 
في إشــارة إلى بطولة كأس الأندية 

العربية الأبطال.
ــع »تـــرانـــســـفـــيـــر  ــوقــ وبـــحـــســـب مــ
ماركت« الشهير، فإن عداد رونالدو 
عالق عند 48؛ إذ لا تعد كأس الأندية 
العربية، وهي البطولة التي نظمها 
ــقــــدم فــي  ــربـــي لـــكـــرة الــ ــعـ الاتــــحــــاد الـ
أغسطس )آب( الماضي، قيد التنفيذ 
ــة. وفــي  ــيـ مـــن قــبــل الــســلــطــات الـــدولـ
الصيف الماضي، سجل كريستيانو 
ــتــــة أهــــــــــداف فـــــي تــلــك  رونـــــــالـــــــدو ســ

البطولة من بينها ثنائية في المباراة 
النهائية أمام الهلال.

وفي النهاية أشــارت الصحيفة 
إلى أن الأمر متروك للجميع لاختيار 

الجانب الذي يناسبهم، مشيرة إلى 
ــنـــزاع أبـــداً،  أنـــه ربــمــا لـــن يــتــم حـــل الـ
حتى مع إقرار الاتحاد الدولي لكرة 
الــرســمــي بأحقية  الــقــدم فــي موقعه 

كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونـــــــالـــــــدو بـــالـــلـــقـــب 
ــداف الستة  الــشــرفــي، واعــتــمــاد الأهــ

التي سُجلت في البطولة العربية.
واستغرق الأمر 8 سنوات حتى 

يعود كريستيانو رونالدو إلى هذا 
»اللقب« بالذات. واختتم البرتغالي 
مساء السبت فوز النصر الكبير في 
الـــدوري على التعاون )4-1( بهدف 
في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع 
للشوط الثاني، ليصل رونالدو إلى 
هدفه الـ54 هذا الموسم، في حصيلة 
جميلة وصـــل إلــيــهــا فــي 59 مــبــاراة 
الــســعــودي، حيث  الـــنـــادي  بقميص 

انضم رسمياً قبل عام تقريباً.
، ســجــل كريستيانو 

ً
وتــفــصــيــلا

44 هدفاً في 50 مباراة مع ناديه )34 
فــي الـــدوري، و1 فــي كــأس المــلــك، و3 
في دوري أبطال آسيا، و6 في كأس 
الأندية العربية(، و10 أهــداف في 9 
مباريات مع البرتغال في التصفيات 
المؤهلة ليورو 2024. هذه هي المرة 
الرابعة في مسيرته التي يتوج فيها 
بلقب الهداف في عام تقويمي بعد 
2013 )69 هدفاً(، و2014 )61 هدفاً(، 

و2015 )57 هدفاً(.
ــي تـــصـــريـــحـــات تــلــفــزيــونــيــة  ــ وفـ
الــتــعــاون، قــال النجم  عقب مواجهة 
ــا سعيد  الــبــرتــغــالــي المــخــضــرم: »أنــ

جـــداً. لقد كــان عــامــاً جــيــداً بالنسبة 
ــاً. لــقــد سجلت  لـــي، جــمــاعــيــاً وفـــرديـ
ــاعــــدت  ــــن الأهـــــــــــداف، وســ الـــكـــثـــيـــر مـ
فريق النصر كثيراً، مثلما ساعدت 
المـــنـــتـــخـــب الـــــوطـــــنـــــي. أنـــــــا فــــخــــور. 
سأستمر. أشعر أنني بحالة جيدة 
وسعيدة. في العام المقبل سأحاول 

أن أفعل ذلك مرة أخرى«.
وعــنــد ســـؤالـــه عـــن ســـر نــجــاحــه 
قـــال: »ســـرّي أنـــا؟ الاجــتــهــاد. أود أن 
لــم يكن ممكناً  أشكر زمــلائــي، فهذا 
من دونهم. وأيضاً المشجعن؛ لأنهم 

يتابعوننا في كل مكان«.
كــمــا كـــان رونـــالـــدو فــخــوراً بأنه 
بدأ حركة كبيرة للدوري السعودي 
الذي انضم إليه هذا الصيف العديد 
مــن نــجــوم كـــرة الــقــدم؛ إذ قـــال: »أنــا 
بـــدأ مــعــي، بفضل  سعيد لأن الأمـــر 
القرار الذي اتخذته. لم يصدق أحد 
ما قلته، لكن هذا أصبح من الماضي. 
الشيء الأكثر أهمية هو أن الدوري 
الــلاعــبــون  أنــــه إذا أراد  آمــــل  يــنــمــو. 
الكبار الآخـــرون القيام بعمل جيد، 

فسيتم الترحيب بهم«.

الرياض: مهند علي

رونالدو هدّاف 2023 وفقاً لـ»فيفا« )نادي النصر(

»كأس آسيا 1968«: العرب يقاطعون »النهائيات«... وإيران تتوج باللقب
كان دخول منتخب إيران إلى مشهد 
البطولات الآسيوية قويا، تتويج باللقب 
منذ الحضور الأول، وصناعة لعهد جديد 
من متابعي اللعبة التي انتقلت وأصبحت 
مع تقدم السنوات تمتلك الشعبية الأولى. 
 شكل جديد وبطل جديد ومستضيف 
ــد، تـــلـــك أبــــــرز مـــلامـــح نــســخــة كـــأس  ــديــ جــ
آسيا 1968 رابــع البطولات القارية التي 
اســتــضــافــتــهــا إيــــــران لــلــمــرة الأولــــــى عبر 
تاريخها، بعد أن تنقلت بن هونغ كونغ 

وكوريا الجنوبية ثم إسرائيل. 
ــقـــدم تحظى  ــرة الـ ــة كــ ــم تــكــن ريـــاضـ لـ
بشعبية كبيرة في إيران، ولم تكن اللعبة 
فـــالمـــصـــارعـــة ارتــبــطــت  الـــرقـــم الأول،  ذات 
ارتــبــاطــاً وثيقاً مــع الإيــرانــيــن عبر أزمنة 
التاريخ، فلم تكن مجرد لعبة  طويلة من 
ريــاضــيــة فــقــط، هــي أكــثــر مــن ذلـــك، مزيج 
من الارتباط الديني والروحاني، وأخرى 
تتعلق بأمور ثقافية تسكن عقول شعب 

إيران. 
كــانــت اســتــضــافــة بــطــولــة أمــــم آســيــا 
تحولا مفصليا في المشهد الرياضي العام 
بإيران، رغم وصــول منتخب بلادهم إلى 

نهائي دورة الألعاب الآسيوية 1950 قبل 
خسارته من البلد المضيف )الهند( وغيابه 

عن المشهد مجدداً. 
أطل منتخب إيران برأسه في المشهد 
الآسيوي، وكانت النسخة الرابعة للبطولة 
ــدد مــنــتــخــبــاتــهــا  ــعــ الــــقــــاريــــة مـــســـتـــمـــرة بــ
المـــحـــدود، بــســبــب مــقــاطــعــة عــربــيــة نظير 
مــشــاركــة إســرائــيــل فـــي الـــقـــارة الــصــفــراء، 
إضافة إلى نظام البطولة الــذي لم يتسع 

بعد. 
حضرت إيــران للمرة الأولــى بكونها 
البلد المضيف، وشاركت إسرائيل بصفتها 
حاملة اللقب للنسخة الأخيرة، وحضرت 
هونغ كونغ للمرة الثالثة في البطولات 
الآســيــويــة، فيما شــارك منتخب ميانمار 
ــذلــــك مــنــتــخــب الــصــن  لـــلـــمـــرة الأولـــــــى وكــ

تايبيه.  
شهدت النسخة الرابعة غياب كوريا 
بــعــد حــضــورهــا فـــي ثــــلاث نــســخ مــضــت، 
كانت بطلة لدورتن منها في حن غابت 
عن تحقيق الثالثة ولم تحضر للمشاركة 

في النسخة الرابعة. 
فـــي الــعــاشــر مـــن مـــايـــو )أيــــــار( 1968 
اســــتــــهــــل صــــاحــــب الأرض مــــــشــــــواره فــي 
البطولة ونجح في تحقيق فوز أول أمام 

هــونــغ كــونــغ بهدفن دون رد، فــي الوقت 
الـــذي تــعــادلــت فــيــه الــصــن أمـــام ميانمار 
بهدف لمثله، لكن منتخب إسرائيل سجل 
نتيجة قــيــاســيــة أربــكــت مــشــهــد المنافسة 

في البطولة عقب فــوزه على هونغ كونغ 
ــران من  إيــ بنتيجة 6-1.   تمكن منتخب 
أمــام الصن  تحقيق انتصار كبير أيضاً 
برباعية دون مقابل، في الوقت الذي خسر 

فيه منتخب إسرائيل أمام ميانمار بهدف 
دون رد في الجولة الثانية، واصل صاحب 
الأرض رحلته المثالية في البطولة بتحقيق 
الفوز على حساب ميانمار بنتيجة 1-3، 

أما منتخب إسرائيل فقد استمر في الفوز 
أيضاً وكسب الصن بنتيجة 1-4.   

رغـــم انــتــصــار مــنــتــخــب مــيــانــمــار في 
الجولة الأخيرة أمام هونغ كونغ بهدفن 
دون رد، فإن الأمور بدت في طريقها لصالح 
الــذي كان  إيــران  أصحاب الأرض منتخب 
يملك قبل لقاء إسرائيل في الجولة الأخيرة 
6 نقاط في رصيده مقابل 4 نقاط لمنتخب 
إسرائيل و5 نقاط لمنتخب ميانمار، كان 
الفوز مطلباً في المواجهة الأخيرة من أجل 
تحقيق اللقب القاري للمرة الأولى لإيران.  
احـــتـــشـــدت الــجــمــاهــيــر فـــي مـــدرجـــات 
ملعب شهيد شيرودي، الذي عُرف أيضا 
ــة، 30 ألــــف مــتــفــرج  ــديـ بـــاســـم مــلــعــب أمـــجـ
وهناك الكثير من الجماهير خارج الملعب، 
هتافات لم تهدأ، كان المشهد يتجاوز كرة 
الــقــدم بــالــنــســبــة لــبــعــض الإيــرانــيــن الــذي 
يمنون النفس بتجاوز منتخب إسرائيل 
وتسجيل انتصار فــي الجانب الرياضي 

أمامه. 
كانت إيــران خــلال فترة الشاه محمد 
ــلــــوي تـــمـــضـــي عـــــلاقـــــات جـــيـــدة  ــهــ رضـــــــا بــ
ــل، لا يُــمــنــع الـــريـــاضـــيـــون من  ــيـ ــرائـ ــع إسـ مـ
الــتــقــاء نــظــرائــهــم فــي الألـــعـــاب الــفــرديــة، لا 
وجــود لانسحابات فــي الميادين الأولمبية 

والبطولات العالمية، هي تصرفات ناتجة 
عن انعكاسات رؤية سياسية لقادة البلاد. 
أطلق الهندي ألكس جوزيف فاز حكم 
المـــبـــاراة صــافــرة الــبــدايــة، ولـــم تــهــدأ معها 
صيحات الجماهير وتشجيعهم لمنتخب 
بـــلادهـــم لــتــجــاوز إســـرائـــيـــل، لــكــن الــشــوط 
الأولــــى مــضــى دون أحــــداث مــثــيــرة، وكــان 

الجمهور عنوانه الأبرز. 
سجل غيورا شبيغل هدفا أول لمنتخب 
إســـرائـــيـــل بــعــد دقـــائـــق قــلــيــلــة مـــن انــطــلاق 
ــبـــاراة الــثــانــي، بـــدت الأمــــور أكثر  شـــوط المـ
توترا في الملعب وســط ضغط كبير حتى 
نجح همايون بــهــزادي في إدراك التعادل 
وتسجيل الهدف الأول لمنتخب إيران الذي 
حظي بنشوة معنوية كبيرة بعد التعادل 
الذي حضر في الدقيقة 75، استمر اللعب 
حتى منح بــرويــز قليغتشخاني منتخب 
إيــــران الــهــدف الــثــانــي قــبــل نــهــايــة المــبــاراة 
لــيــتــوج صــاحــب الأرض باللقب  بــدقــائــق، 

القاري الأول لهم. 
دونت إيران نفسها بطلة لقارة آسيا 
وســـــط حـــضـــور جـــمـــاهـــيـــري كـــبـــيـــر، فــيــمــا 
احتلت ميانمار وصافة الترتيب، وفشلت 
إسرائيل في الحفاظ على لقبها وحلت في 

المركز الثالث.

الرياض: فهد العيسى

منتخب إيران سجل حضوراً قوياً منذ أول مشاركة وظفر باللقب القاري )الشرق الأوسط(

يهدف نقل الأندية 
وتخصيصها، بشكل عام، 
إلى تحقيق قفزات نوعية 

بمختلف الرياضات 
في المملكة بحلول 

عام 2030



وجّه فولهام ضربة قوية إلى جاره 
وضــيــفــه آرســـنـــال بــالــفــوز عــلــيــه 2 - 1 
حارماً إياه من العودة لصدارة الدوري 
الإنجليزي الممتاز، بل إزاحته إلى المركز 
الــرابــع في قمة المرحلة العشرين التي 
شهدت انتصاراً صريحاً لتوتنهام على 
بورنموث 3  -  1، فيما تختتم الجولة 
ــنــــن( بــمــواجــهــة لــيــفــربــول  ــيـــوم )الاثــ الـ
الطامح في التحليق منفرداً بالقمة مع 

نيوكاسل.
وتوجه آرسنال إلى ملعب فولهام، 
ــو يــمــنــي الــنــفــس بـــفـــوز يــضــمــن له  وهــ
ــه في  ــدا أنــ ــ ــو مــؤقــتــاً، وبـ الــــصــــدارة، ولــ
تقدم  لتحقيق مبتغاه عندما  طريقه 
بـــهـــدف مــبــكــر عــبــر بــوكــايــو ســـاكـــا في 
الدقيقة الخامسة، لكن صاحب الأرض 
ــرتــــن عــبــر  ــه مــ ــاكـ ــبـ  شـ

ّ
ــقــــوة وهـــــــز ردّ بــ

المهاجمن؛ المكسيكي راؤول خيمنيز، 
والجامايكي بوبي ريد، في الدقيقتن 
29 و59. ودفـــع آرســنــال ثمن الأخــطــاء 
الدفاعية لفريقه، سواء بالهدف الأول 
الذي جاء من هجمة مرتدة، ثم الثاني 

من ارتباك أثناء ركلة ركنية.
وهذه الهزيمة الثانية على التوالي 
ــه أمـــــــام جــــاره  ــقـــوطـ ــعـــد سـ لآرســـــنـــــال بـ
الــلــنــدنــي الآخـــر وســتــهــام يــونــايــتــد 2 - 
يــوم الخميس المــاضــي، وقبلها  صفر 

تعادل 1 - 1 مع ليفربول.
الرابع  وتراجع آرسنال إلى المركز 
ــاراة في  ــبـ بــرصــيــد 40 نــقــطــة مـــن 20 مـ
نهاية حزينة لعام 2023 لوصيف بطل 
المـــوســـم المـــاضـــي. فـــي المـــقـــابـــل، تــعــافــى 
فولهام صاحب المركز 13 بعد 3 هزائم 

متتالية دون تسجيل أي هدف.
وفي مباراة أخرى، مهّد السنغالي 
بــــابــــي ســـــار الـــطـــريـــق أمـــــــام تــوتــنــهــام 
هوتسبير للفوز 3 - 1 على بورنموث 
قبل خروجه باكياً بسبب إصابته قبل 

أيام من كأس الأمم الأفريقية.
وســجّــل لاعـــب الــوســط ســـار هدفاً 
فـــي الــدقــيــقــة الـــتـــاســـعـــة، ثـــم خــــرج في 
الــدقــيــقــة  32 وســـط دمــوعــه ومــواســاة 
بــقــيــة الـــاعـــبـــن بــســبــب الإصــــابــــة قبل 
بــــدء رحــلــة دفــــاع الــســنــغــال عـــن لقبها 
بكأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار 
منتصف يناير )كانون الثاني(، وأحرز 
ــلـــي ريــتــشــارلــيــســون والــقــائــد  الـــبـــرازيـ
الـــكـــوري الــجــنــوبــي ســـون هــيــونــغ من 
هدفن آخرين لتوتنهام، الذي بقي في 
المركز الخامس برصيد 39 نقطة، لكنه 
تــعــافــى مــن هــزيــمــة قــاســيــة 4 - 2 أمــام 

برايتون يوم الخميس الماضي.
وأوقـــفـــت الــهــزيــمــة ســلــســلــة رائــعــة 
لبورنموث دون خسارة في 7 مباريات 
ــــدوري، وتــضــمــنــت 6 انـــتـــصـــارات،  ــالـ ــ بـ

ويحتل المركز 12 برصيد 25 نقطة.

الــيــوم بمواجهة  وتختتم المرحلة 
لــيــفــربــول مـــع نــيــوكــاســل. وســيــحــاول 
فريق المدرب الألماني لليفربول يورغن 
كلوب الــذي حصد 42 نقطة حتى الآن 
تأكيد التفوق على نيوكاسل بانتصار 
سادس على التوالي، للتحليق منفرداً 
في الصدارة، بينما يأمل منافسه في 
تحقيق فوزه الأول على الفريق الأحمر 

منذ أكثر من 8 أعوام.
على جانب آخر، طالب الهولندي 
إريك تن هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، 
فريقه بضرورة الخروج من الكبوة التي 
يعاني منها فــي الفترة الأخــيــرة، وأن 
يــجــد لاعـــبـــوه قــــدراً مـــن الاتـــســـاق عقب 
خسارته 1  - 2 أمام نوتنغهام فورست، 

مساء السبت.
ورغم البداية المشرقة ليونايتد في 
عام 2023، الذي استهله بالفوز بلقب 
كأس رابطة الأندية المحترفة، ثم أعقبه 
تأهله لمرحلة المجموعات بدوري أبطال 
ــذا المـــوســـم، لــكــن ســرعــان ما  أوروبـــــا هـ
تراجعت نتائج الفريق، عقب خروجه 

ــة الــــقــــاريــــة،  ــقــ ــابــ ــكــــر مـــــن المــــســ ــبــ المــ
ــــى وداعـــــــه بـــطـــولـــة كـــأس  بـــالإضـــافـــة إلـ
الـــرابـــطـــة وابـــتـــعـــاده مــبــكــراً عـــن صـــراع 
المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

وقــال تن هــاغ: »هناك شيء واحد 
واضــــــــح، وهـــــو أنــــنــــا لـــســـنـــا مــتــســقــن. 
الـــفـــرق في  الـــفـــوز عــلــى أفــضــل  يمكننا 

الـــدوري، لكننا نخسر أيضاً مباريات 
يــجــب أن نــفــوز بــهــا، وأعــتــقــد أن لــقــاء 

فورست كان أحد هذه المباريات«.
وقلب يونايتد تــأخــره صفر  -  2 
أمام ضيفه أستون فيا إلى فوز مثير 
3 - 2  في المرحلة السابقة، قبل أن ينال 
خسارته الـ14 بمختلف المسابقات هذا 
ــم، وهــــو أكــبــر عــــدد مـــن الــهــزائــم  المـــوسـ
بحلول نهاية العام منذ موسم 1930 - 
1931 بعد تعرضه لأول خسارة له على 

ملعب فورست منذ 29 عاماً.
وأضــــاف تــن هــــاغ: »يــتــعــن عليناً 
ــاً إجـــــــراء تـــغـــيـــيـــرات فــــي صــفــوف  ــمــ دائــ
الــفــريــق )بــســبــب الــغــيــابــات(. لا أعتقد 
أنني أتحدث كثيراً عن الاعبن الذين 
لا نــمــلــكــهــم. فـــي كـــل مــــرة أقـــــول إنــــه لا 
يـــهـــم مــــن يـــلـــعـــب، لـــكـــن يــنــبــغــي عــلــيــنــا 
تحقيق الفوز«. وأوضح: »النظام ليس 
مـــوجـــوداً إذا كـــان يــجــب عــلــيــنــا إجـــراء 
تعديات في التشكيل في كل مباراة. 
هناك مثال، عندما يكون )راسموس( 
هويلوند مريضاً، يتعن علينا تعديل 
خط هجومنا، ما تسبب في افتقادنا 
لعنصر السرعة في الشوط الأول على 

وجه الخصوص«.
وعــــاد يــونــايــتــد إلـــى أرض الــواقــع 
بالهزيمة أمام فورست، بعد انتصاره 

المثير على أستون فيا قبل 4 أيام.
واستمر تذبذب مستوى مانشستر 

يــونــايــتــد هــــذا المـــوســـم، بــعــدمــا خسر 
الـــدوري  الفريق مــبــاراتــه التاسعة فــي 
من أصل 20 مباراة خاضها، ليظل في 
بــفــارق 11  المــركــز السابع فــي الترتيب 

نقطة خلف المتصدر.
وقــــــــال جـــيـــمـــي ريــــــدنــــــاب، المــعــلــق 
بقناة »سكاي سبورتس« البريطانية: 
»مستوى مانشستر يونايتد متذبذب 
ــر مـــــــروع، لــيــس  ــ ــداً، مــشــاهــدتــهــم أمـ ــ جــ
لديهم نهم أو رغــبــة حقيقية، ويبدو 
أنهم يلعبون بــالإكــراه، ليس هناك ما 
يكفي من الطموح أو الرغبة«. واتفق 
مــدافــع يونايتد السابق غــاري نيفيل 
مع ذلــك بقوله: »لا يوجد نمط للعب، 
أجـــد صــعــوبــة فــي رؤيــــة مــا يــحــاولــون 

القيام به«.
ــاً ســيــئــة،  ــامــ وحـــقـــق يـــونـــايـــتـــد أرقــ
فـــي أول 20 مــبــاراة  إذ خــســر 9 مــــرات 
ــد لــلــمــرة  ــ فـــي الــــــدوري فـــي مـــوســـم واحـ
الأولـــى منذ 1989 - 1990، وهــو نفس 
عدد الهزائم التي تلقاها طوال الموسم 
الماضي في الموسم الأول لتن هاغ، الذي 

قال:
»قــدمــنــا أداء أعــلــى مــن المتوقع 
العام الماضي، وهذا العام نقدم أداء 
أقل من المنتظر حتى الآن، علينا أن 

نرفع المستوى وأن نتقدم، يجب أن 
أقود هذه العملية«.

وجمع يونايتد، الذي ودّع دوري 

أبطال أوروبا وكأس الرابطة، 31 نقطة 
بـــفـــارق 9 نـــقـــاط عـــن آرســـنـــال صــاحــب 
المــركــز الــرابــع، الـــذي تتبقى لــه مــبــاراة 
مؤجلة. ويحتل يونايتد المركز الثالث 
 خلف 

ً
الــفــرق الأقــل تسجيا فــي قائمة 

بيرنلي وشيفيلد يونايتد، وحول ذلك 
قال تن هاغ: »الترتيب لا يكذب، لكنكم 
رأيــتــم أننا قارعنا آرســنــال وليفربول 

وأستون فيا«.
ــلــــى مــلــعــب  ــارة عــ ــ ــــسـ ــخـ ــ وأبـــــقـــــت الـ
فـــورســـت الــضــغــط عــلــى تـــن هــــاغ بعد 
استحواذ مجموعة »إنيوس« المملوكة 
لجيم راتكليف على ربع أسهم يونايتد 

والإشــراف على ملف 
كرة القدم.

وشاهد ديف 
ــــورد،  ــفـ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ ــرايـ ــ بـ
المــديــر الرياضي 
»إنــــــــــيــــــــــوس«،  لـــــــــــ

الذي بات مسؤولًا في يونايتد، مباراة 
الـــفـــريـــق عــلــى مــلــعــب فــــورســــت، وعــلــق 
تــن هــــاغ: »بــالــتــأكــيــد ســيــرى أن لدينا 
ــا نـــريـــد الــبــنــاء على  ــنـ مــشــكــاتــنــا، وأنـ
)الــفــوز على أســتــون فــيــا(، ولــكــن مرة 
ــان عــلــيــنــا اســـتـــبـــدال المــهــاجــم  ــــرى كــ أخـ

الأساسي )هويلوند( لمرضه«. 
إلــى ذلــك، أعــرب روي هودجسون 
مدرب كريستال بالاس عن غضبه من 
الأســئــلــة الـــتـــي يـــرددهـــا الــصــحــافــيــون 
الــفــريــق، ووصفها  حــول مستقبله مــع 

بأنها »تنم عن عدم احترام«.
ــهــــى فـــريـــق المـــــــدرب المــخــضــرم  وأنــ
سلسلة مــن 8 مــبــاريــات دون انتصار 
ــلـــى أرضـــــــه 3 - 1 ضــد  فــــــاز عـ ــا  ــدمـ ــنـ عـ
بــرنــتــفــورد الـــســـبـــت، وبـــعـــدمـــا اعــتــرف 
هــودجــســون بـــأن بــــالاس يــمــر »بــفــتــرة 
صعبة« حقق خالها فوزاً واحداً فقط 

في آخر 12 مباراة في الدوري.
وأصــــبــــح مــســتــقــبــل هـــودجـــســـون 
ــع تــــســــاؤل بـــعـــدمـــا تــحــدثــت  مـــوضـ
تقارير عن خليفته المحتمل في 
المنصب، ومــن بينهم ستيف 
ــراً مــن  ــ ــؤخـ ــ ــال مـ ــ ــقـ ــ ــر، المـ ــ ــوبـ ــ كـ
تدريب نوتنغهام فورست، 
وردّ بغضب عندما سئل 
فـــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي 
ــان يــفــكــر فــي  ــ عـــمـــا إذا كـ
ــنـــات الـــتـــي  ــتـــكـــهـ تـــلـــك الـ
تــتــعــلــق بـــإقـــالـــتـــه: »لا، 
أفــكــر فـــي المـــبـــاراة ومــا 
نــحــتــاج لــلــقــيــام بــــه. لا 
جــدوى من ذلــك، لا يمكن 
الخارجية.  بالضجة  تتأثر  أن 
لــم تكن الضجة موجهة نحوي  إذا 
فإنها ستوجه إلى شخص آخر لأن ذلك 
جزء لا يتجزأ من اللعبة. لا تمر أسابيع 
دون توجيه أي ضجيج، لذلك عندما 
تكون في كرة القدم لفترة طويلة مثلي، 
عليك أن تعي ذلك«. وأضاف: »موقفي 
أنــا موظف للقيام  كــان واضحاً دائماً، 
بعمل مــا، وســأقــوم بــه بأفضل مــا في 
وسعي. إذا كان البعض يريدون رحيلي 
عن النادي فيمكنهم إخباري، وسيكون 

عليّ أن أقوم بذلك«.
وعـــنـــدمـــا ســئــل هـــودجـــســـون مــرة 
ــن الـــتـــكـــهـــنـــات بـــشـــأن كـــوبـــر،  أخــــــرى عــ
وعما إذا كانت نتيجة السبت أثبتت 
خطأ منتقديه، ردّ بصورة قوية، وقال: 
»سأخبرك بما أفكر فيه حقاً. عمري 76 
عاماً وأعمل منذ 47 عاماً. لقد حصلت 
على وســام الإمبراطورية البريطانية 
لخدماتي فــي كــرة الــقــدم ولـــدي سيرة 
ــإن إجــابــتــي  ذاتـــيـــة لا تـــصـــدق. لـــذلـــك، فـ
الأخيرة لك هي أن كل هذا لا يشكل أي 
فــارق أو يثير أي اهتمام بالنسبة لي 
على الإطــاق، والتلميح بذلك ينم عن 

عدم احترام، هذا ما أفكر فيه«.

آرسنال فشل في تحقيق 
الفوز للمباراة الثالثة 

على التوالي ليتراجع رابعاً 
ويثير الشكوك في قدرته 

على حصد اللقب

SPORTSعالم الرياضة

20
Issue 16470 العدد - Monday - 2024/1/1 الاثنين

الفريق المتطلع لصدارة الدوري الإنجليزي سيخسر جهود هدّافه وأفضل لاعبيه لمشاركته مع منتخب مصر بـ»كأس الأمم الأفريقية«

توتنهام ينتزع فوزاً صريحاً على بورنموث بثلاثية ويبقى قريباً من المربع الذهبي للدوري الإنجليزي

كلوب وليفربول يواجهان أزمة في يناير من دون محمد صلاح

فولهام يوجه ضربة لآرسنال مانحاً ليفربول فرصة التحليق بالصدارة منفرداً

ــبـــارات  ــتـ ســـيـــخـــوض لـــيـــفـــربـــول اخـ
صــعــبــة خـــال شــهــر يــنــايــر، فـــي غــيــاب 
نجمه الأبــــرز وهـــدّافـــه المــصــري محمد 
صاح الذي سينضم لمنتخب باده في 

نهائيات كأس الأمم الأفريقية.
وفي موسم مثير شهد تبادل أكثر 
مــن فــريــق لمــركــز الــقــمــة، يــأمــل ليفربول 
ر الفريق 

ُّ
ك بالصدارة، وعدم تأث التمسُّ

بغياب صاح، حيث يتوقع المنافسون 
أن يــــؤدي ذلـــك إلـــى حــــدوث تغيير في 
حظوظ الفرق التي تتنافس على اللقب!

ــات الاســـتـــيـــاء  ــ ــــامـ ــرت عـ ــهــ لـــقـــد ظــ
ــر الــفــنــي  ــ ــديـ ــ ــلـــى وجــــــه المـ والــــغــــضــــب عـ
الألمـــانـــي، يــورغــن كــلــوب، عــنــدمــا سُئل 
عن هــذا الموضوع قبل مواجهة فريقه 
لنيوكاسل )الــيــوم(، وأعـــرب عــن أسفه 

الشديد لغياب النجم المصري.
تجدر الإشـــارة إلــى أن صــاح كان 
موجوداً في الملعب، في مباراة واحدة 
فقط من المباريات الثاث التي خسرها 
لــيــفــربــول فـــي جــمــيــع المـــســـابـــقـــات هــذا 
المــوســم، وكــان ذلــك أمــام توتنهام، في 
لــطــرد لاعبَن  لــقــاء تــعــرض فيه فريقه 

ليكمل المباراة بتسعة لاعبن.
ــر كــلــوب عــن إحــبــاطــه نتيجة  وعــبَّ
غياب صــاح عــن الفريق أثــنــاء »كــأس 
 إنــــه »مــوقــف 

ً
الأمــــم الأفـــريـــقـــيـــة«، قـــائـــا

ــــن المــــؤكــــد أن غــيــاب  غـــريـــب حــــقــــاً«. ومـ
واتـــــــــــارو إنــــــــدو فـــــي الــــتــــوقــــيــــت نــفــســه 
للمشاركة مع منتخب اليابان في كأس 
الأمم الآسيوية يؤدي إلى تفاقم الأمور، 
لكن خسارة جهود النجم المصري الذي 
تــصــدر قــائــمــة هــدافــي لــيــفــربــول لمـــدة 6 
مواسم متتالية )وهو في طريقه للقيام 
بذلك للموسم السابع( هي ما تسبب 

الذعر للمدير الفني الألماني.
 هناك أسباباً تدعو كلوب لعدم 

ّ
لكن

أنــه فــي المناسبة  الإحــبــاط، مــن بينها 
الوحيدة التي ترك فيها صاح ليفربول 
للمشاركة في »بطولة الأمم الأفريقية«، 
في منتصف الموسم، خال فترة الست 

سنوات ونصف السنة التي قضاها في 
»آنفيلد«، وكان ذلك بالتحديد في يناير 
2022، فإن الفريق تأقلم مع هذا الوضع، 
وحقق الفوز في 7 من 8 مباريات، وكان 
غائباً أيضاً النجم السنغالي ساديو 
ماني، وهي الفترة التي شهدت أيضاً 
فوز ليفربول ذهاباً وإياباً على آرسنال 
في نصف نهائي »كأس رابطة الأندية 
الإنجليزية المحترفة«. في الواقع، كان 
موسم 2016 - 2017، قبل وصول صاح، 
هو الذي عانى فيه ليفربول بشدة من 
تـــداعـــيـــات إقـــامـــة »بــطــولــة كــــأس الأمـــم 
الأفريقية )2017(« في منتصف الموسم، 
حيث افتقد خدمات ساديو ماني، ولم 
يحقق الفوز سوى مرة واحدة فقط في 
7 مباريات غاب عنها النجم السنغالي. 
وبعد ذلــك، أقيمت بطولة »كــأس الأمم 
الأفريقية )2019(« فــي شهري يونيو 

)حزيران( ويوليو )تموز(.
ــه أي  ــكـــون لـــديـ ــلـــوب أن تـ ــفـــى كـ ونـ
المـــدى لتعويض صــاح،  خطة طويلة 
ــــدلًا مـــن ذلــــك عــلــى الــدفــع  وســيــعــتــمــد بـ
باعبن آخــريــن بشكل تــدريــجــي عند 
الحاجة. تأتي عودة البرتغالي ديوغو 
ــار الــركــبــة  ــ جــوتــا مـــن الإصـــابـــة فـــي أوتـ
فــي تــوقــيــت مــثــالــي بــهــذا الــصــدد، لكن 
الــصــعــب أن يــنــجــح أي لاعــــب في  مـــن 
تقديم المستويات التي يقدمها صاح 
ــمـــن. لــقــد أشـــار  فـــي مــركــز الــجــنــاح الأيـ
إلــى أن تأثير النجم المصري  البعض 
بدأ يتضاءل، لكن أهدافه الستة عشر 
التي أحرزها في جميع المسابقات هذا 
الموسم تصل لضعف عدد ثاني هدافي 
الفريق، وهو جوتا، الذي رفع رصيده 
له  إلى 9 أهــداف بعد الهدف الــذي سجَّ

في مرمى بيرنلي.
ــال كــلــوب: »كــنــا نعلم مــن وقــت  وقـ
لعب، 

ُ
لآخر أن )كأس الأمم الأفريقية( ست

وأن صاح سوف يرحل للمشاركة مع 
منتخب بــاده. كل خطة طويلة المدى 
كـــان يــمــكــن أن أضــعــهــا تــعــتــمــد بشكل 
كبير على الاعبن المتاحن للمشاركة 
فــي المـــبـــاريـــات؛ فــلــمــاذا أفــكــر مــن شهر 

الــاعــب  فـــي  أكـــتـــوبـــر )تـــشـــريـــن الأول( 
الذي يمكنني الاعتماد عليه لتعويض 
صاح، في الوقت الذي لا أعلم فيه مَن 
هم الاعبون الذين سيكونون متاحن؟ 
يــمــكــن أن يـــكـــون لــديــنــا حـــلـــول الـــيـــوم، 
وآمل أن تكون لدينا حلول بعد مباراة 

نيوكاسل أيضاً«.
وفــــي مـــوســـم 2021 - 2022، كــان 

ل  جوتا مَن لعب بدلًا من صاح، وسجَّ
هــدفــن فــي مــرمــى آرســنــال على ملعب 
الإمــــــــارات لــيــقــود لــيــفــربــول لــلــوصــول 
»كـــأس رابــطــة  إلـــى المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة لــــ
الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة« المــحــتــرفــة على 
مــلــعــب ويــمــبــلــي، وهــــي المــــبــــاراة الــتــي 
فـــــاز فــيــهــا لـــيـــفـــربـــول عـــلـــى تــشــيــلــســي 
بركات الترجيح، في الموسم الذي كان 

يسعى فيه ليفربول للفوز بالرباعية 
التاريخية، لكنه لم يتمكن من تحقيق 
ذلــــك فـــي نــهــايــة المـــطـــاف. أنـــهـــى جــوتــا 
ذلك الموسم محرزاً 21 هدفاً في جميع 
المسابقات، ليؤكد أنه بديل قوي ومؤثر 
لــصــاح، الـــذي أحـــرز 31 هــدفــاً فــي ذلك 
ـــ23  ــ ــانــــي بـ ــعــــده مــ ــــم جــــــاء بــ المـــــوســـــم، ثـ
هدفاً. ويأمل كلوب أن يتمكن الاعب 

»عقليته  البرتغالي، الذي أشاد كلوب بـ
الكروية«، لكنه يتعرض لانتقادات من 
بعض جمهور ليفربول، من تقديم هذه 

المستويات القوية مرة أخرى.
وقــال كلوب عن جوتا: »إنــه لاعب 
المــبــاريــات بشكل  ذكــي للغاية، ويفهم 
رائع. أعتقد حقاً أن البرتغال محظوظة 
بــامــتــاك مــثــل هــــؤلاء الــاعــبــن الــذيــن 

يــفــهــمــون المـــبـــاريـــات بــشــكــل مــخــتــلــف، 
وجـــوتـــا واحـــــد مــنــهــم بــالــطــبــع، حيث 
ــواقــــف بــشــكــل دقـــيـــق،  ــة المــ ــ يــمــكــنــه رؤيــ
ـــف مـــع الــخــصــم بــشــكــل أســـرع  والـــتـــكـــيُّ
بعض الشيء. عاوة على ذلك، يمكنه 
الــلــعــب بكلتا الــقــدمــن، ويــجــيــد إنــهــاء 

الهجمات بشكل رائع«. 
الــحــال، هــنــاك 3 لاعبن  وبطبيعة 
آخــريــن مــن »الخمسة المشهورين« في 
ليفربول الذين يأمل كلوب في الاعتماد 
عليهم بشكل أكــبــر. ويــواصــل دارويـــن 
نونيز الترنح؛ فتارة يقدم مستويات 
الــطــراز  بــأنــه لاعـــب مــن  تجعلك تصفه 
ــارة أخـــرى يجعلك تشعر  الــعــالمــي، وتــ
بــأنــه لا يستحق الــثــمــن الــبــاهــظ الــذي 
دفعه ليفربول للتعاقد معه. بالإضافة 
إلــى ذلـــك، يُــعــد كـــودي جاكبو ولويس 
ــبَـــنْ جــيــديــن، لــكــن يمكنهما  ديــــاز لاعـ
تــقــديــم المــزيــد. ويــمــكــن أن يــدفــع كلوب 
بــهــارفــي إلــيــوت فــي دور أكــثــر تــقــدمــاً، 
بوصفه الاعب الأعسر الوحيد الآخر ذا 
العقلية الهجومية في الفريق، بخاف 

صاح.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن جدول 
مـــبـــاريـــات لـــيـــفـــربـــول فــــي شـــهـــر يــنــايــر 
س 

ُّ
)كانون الثاني( يمنحه فرصة للتنف

على الأقل، فبعد مواجهة نيوكاسل في 
الــجــديــدة، سيخوض  يــوم رأس السنة 
ــريــــن فـــقـــط فــي  ــريـــق مــــبــــاراتــــن أخــ ــفـ الـ
ــاز )ضـــد  ــتــ ــمــ ــيــــزي المــ ــلــ الـــــــــــدوري الإنــــجــ
ــبـــاراتـــي  بـــورنـــمـــوث وتـــشـــيـــلـــســـي(، ومـ
ذهاب وعودة في الدور نصف النهائي 
ــة الإنــجــلــيــزيــة  ــديــ »كــــأس رابـــطـــة الأنــ ـــ لــ
المــحــتــرفــة«، أمــــام فـــولـــهـــام، بــالإضــافــة 
ــدور  ــ ــ ــ ــي ال ــ ــال فــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــة آرسـ ــ ــهـ ــ ــــواجـ إلــــــــى مـ
»كــأس الاتــحــاد الإنجليزي«،  لـــ الثالث 
ــدور  ــ ــاراة مــحــتــمــلــة أخــــــرى فــــي الـ ــ ــبـ ــ ومـ
الرابع. وبعد ذلك، يلعب ليفربول أمام 
آرسنال وبيرنلي في الدوري في أوائل 
فبراير )شــبــاط(، لكن صــاح قد يعود 
بحلول ذلــك الوقت بناء على النتائج 
التي سيحققها المنتخب المــصــري في 

نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

ليفربول: دومينيك بوث

لندن: »الشرق الأوسط«

غياب صلاح عن ليفربول خلال شهر يناير قد يصب في صالح المنافسين الطامحين بالصدارة  )أ.ف.ب(

المكسيكي خيمنيز يسجل هدف فولهام الأول في مرمى آرسنال )أ.ب(

البرازيلي 
ريتشارليسون 

نجم توتنهام 
يحتفل 

بالتسجيل 
في مرمى 
بورنموث 
)رويترز(
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أسلوب الضغط العالي الذي يعتمد عليه بوستيكوغلو جعل الفريق يعاني الإنهاك

توتنهام »المرهق« يحتاج إلى تدعيم قوي في فترة الانتقالات الشتوية
هناك جزء متأصل بعمق في طريقة 
عــمــل المـــديـــر الــفــنــي الأســـتـــرالـــي أنــغــي 
بــوســتــيــكــوغــلــو، وهــــو عــــدم وجــــود أي 
أعذار للفشل، وضرورة مواصلة القتال 
حتى الرمق الأخير، وأن يكوى لدى أي 
شخص يلعب كرة القدم على المستوى 

الاحترافي حلم يسعى لتحقيقه. 
ومــع ذلـــك، يجب أن يتخلى المدير 
ــذه  ــعــــض هــ ــن بــ ــ ــي لــــتــــوتــــنــــهــــام عــ ــنــ ــفــ الــ
ــمـــا هــي  ــا، كـ ــ ــــت مــ الأســــاســــيــــات فــــي وقــ
الــحــال الآن فــي ظــل مــعــانــاة فــريــقــه من 
الإرهاق الشديد، بينما يستقبل المدير 
الفني الأسترالي أول فترة أعياد ميلاد 
وأول رأس سنة جديدة له في الــدوري 

الإنجليزي الممتاز.
لقد بدا توتنهام مهلهلا تماما في 
ــى أمــام  معظم الــدقــائــق الــثــمــانــن الأولــ
المــاضــي، وكان  برايتون يــوم الخميس 
متأخرا فــي النتيجة برباعية نظيفة، 
وعـــاجـــزا عــن مـــجـــاراة بــرايــتــون فــي كل 
شـــيء داخـــل المــلــعــب. وبــالــتــالــي، يمكن 
القول إن توتنهام قد حقق إنجازاً عندما 
سجل هدفن قرب نهاية اللقاء لتنتهي 
ــه بــــأربــــعــــة أهــــــداف  ــارتـ المــــــبــــــاراة بـــخـــسـ
مــقــابــل هــدفــن، وهـــو الأمـــر الـــذي جعل 
بوستيكوغلو حــريــصــا عــلــى الإشـــادة 
بلاعبيه إلى أقصى حد. وكان توتنهام 
ــهـــدف الـــثـــالـــث، بل  قــريــبــا مـــن إحــــــراز الـ
وأظهر علامات على قدرته على العودة 

في النتيجة وإدراك التعادل. 
ويــــــــــوم الــــســــبــــت المـــــــاضـــــــي، شــعــر 
بــوســتــيــكــوغــلــو بــالــدهــشــة عــنــدمــا رأى 
الــبــيــانــات المــتــعــلــقــة بــالــحــالــة الــبــدنــيــة 
ــتــــي حــقــق  لـــلاعـــبـــيـــه خــــــلال المــــــبــــــاراة الــ
الــفــوز على ملعبه على  فيها توتنهام 

إيــفــرتــون بهدفن مقابل هــدف وحيد، 
عــنــدمــا ســجــل فــريــقــه هــدفــيــه مــبــكــرا ثم 
تراجع للخلف للحفاظ على التقدم في 
النتيجة. وقال بوستيكوغلو إن بعض 
لاعبي فريقه كانوا يعانون من الإرهاق 

الشديد قبل مباراة برايتون.
يــــخــــشــــاه  كــــــــــان  أكــــــثــــــر شــــــــــيء  إن 
بــوســتــيــكــوغــلــو هـــو أن يــخــســر جــهــود 
أحـــد لاعــبــيــه فـــي حـــال تــعــرض أحــدهــم 
للإصابة في التدريبات، وهو ما حدث 
بالفعل مع أوليفر سكيب الذي أصيب 
بكدمة شــديــدة فــي قــدمــه، لكن هــذا هو 
الــوقــت الحالي!  مــا يــحــدث للفريق فــي 
وكـــــان بــوســتــيــكــوغــلــو يــفــتــقــد لــجــهــود 
سبعة لاعبن آخرين بسبب الإصابة، 
بالإضافة إلى إيف بيسوما الموقوف. قد 
يستعيد بوستيكوغلو جهود سكيت 
أمـــام بــورنــمــوث، وهـــذا هــو مــا يتمناه 
بوستيكوغلو. وعلاوة على ذلك، يفتقد 
الفريق لخدمات ديــان كولوسيفسكي 
بــســبــب الإيــــقــــاف لمــــبــــاراة واحـــــــدة بــعــد 
حــــصــــولــــه عــــلــــى الــــبــــطــــاقــــة الــــصــــفــــراء 

الخامسة هذا الموسم أمام برايتون. 
وتــتــعــلــق المــشــكــلــة الــرئــيــســيــة فــي 
توتنهام بالمجهود البدني الشاق الذي 
يطلب بوستيكوغلو من لاعبيه القيام 
المــلــعــب، حــيــث يلعب الفريق  بــه داخـــل 
بخط دفـــاع متقدم ويــركــض اللاعبون 
إلــى الأمــام، ويضغطون  بسرعة هائلة 
على المنافس بشراسة، وهو الأمر الذي 
يــتــطــلــب مــنــهــم الـــجـــري طـــــوال الـــوقـــت. 
وبالتالي، فمن المنطقي أن نتساءل عما 
إذا كان اللعب بهذه الطريقة هو السبب 
ــــدد كــبــيــر مــــن الــلاعــبــن  فــــي تـــعـــرض عـ

لإصابات عضلية.
ــاب عــــــدد كـــبـــيـــر مــن  ــيــ ــل غــ ــ وفــــــي ظـ
اللاعبن بداعي الإصابة، لم يعد لدى 

بوستيكوغلو حرية كبيرة فــي إراحــة 
اتـــبـــاع مـــا يسمى  الـــلاعـــبـــن أو  بــعــض 
المــبــاريــات.  بسياسة »الــتــدويــر« خـــلال 
ــالــــب كـــمـــا هـــي،  ومــــــع ذلـــــــك، تـــظـــل المــــطــ
ويتزايد الضغط على اللاعبن بشكل 
يُــنــذر بتفجير  الـــذي  كبير، وهــو الأمـــر 
الأوضاع في مرحلة ما. وبالتالي، هل 
يتعن على المدير الفني الأسترالي أن 
يعيد النظر في سياسة »لا أعذار« التي 
يتبعها، أو على الأقل يعيد تعريفها في 

الوقت الحالي؟
كــان من المثير للاهتمام بالتأكيد 
الاســـتـــمـــاع إلـــــى بــوســتــيــكــوغــلــو وهـــو 

فــي حــيــرة مــن أمـــره أثــنــاء اســتــعــدادات 
فريقه لمواجهة بورنموث، وهي المباراة 
الــدوري  السابعة والأخــيــرة لفريقه في 
خـــلال شــهــر ديــســمــبــر )كـــانـــون الأول(. 
لكن من الغريب حقا أن الفريق سيلعب 
مـــبـــاراتـــن فــقــط فـــي الــــــدوري فـــي شهر 
الــثــانــي(، بالإضافة إلى  يناير )كــانــون 
مــبــاراة أو مــبــاراتــن فــي كــأس الاتــحــاد 
الإنــجــلــيــزي، اعــتــمــادًا عــلــى مــا إذا كــان 
الفريق سيحقق الفوز على بيرنلي على 
ملعبه في الجولة الثالثة يوم الجمعة 

المقبل أم لا.
بــوســتــيــكــوغــلــو ذات مــــرة:  ــال  ــ ــ وقـ

»أعــلــم أنــنــي أطــالــب الــلاعــبــن وأطــالــب 
نفسي بعدم اختلاق الأعذار. من السهل 
لــي أن أطــالــب اللاعبن بعدم  بالنسبة 
اختلاق الأعذار، لكن الجهد الهائل الذي 
بــذلــه بــعــض لاعــبــيــنــا خـــلال الأســابــيــع 
 .

ً
الثمانية أو التسعة الماضية كان هائلا

ــم مــحــمــيــون.  ــهـ ــأكــــد مــــن أنـ يـــجـــب أن أتــ
السبب في عدم تقديمنا لكرة القدم التي 
نريدها باستمرار لا يعود إلى عدم بذل 
اللاعبن للمجهود الكافي، لكن كل ما 
في الأمر هو أننا أصبحنا نعتمد على 
عدد قليل جدا من اللاعبن بسبب غياب 

كثير من اللاعبن بسبب الإصابة«. 

ــاة بــوســتــيــكــوغــلــو  ــانــ ــعــ وبـــــــــدأت مــ
ــاق واســــــع مـــنـــذ الـــفـــتـــرة الــتــي  ــطـ عـــلـــى نـ
تلت الخسارة أمام تشيلسي في بداية 
نوفمبر )تشرين الثاني(، عندما تعرض 
ميكي فان دي فن وجيمس ماديسون 
لإصابات خطيرة. ومن المقرر أن يعود 
المــبــاريــات في  الــلاعــبــان للمشاركة فــي 
منتصف شهر يناير تقريبًا. وعــلاوة 
عــلــى ذلــــك، تــأثــر الــفــريــق كــثــيــرا بغياب 
كــريــســتــيــان رومـــيـــرو، الــــذي تـــم إيــقــافــه 
بــســبــب الــبــطــاقــة الــحــمــراء الــتــي حصل 
عليها أمام تشيلسي، والآن مرة أخرى 
أثناء خضوعه لفترة إعــادة تأهيل من 
ــار الــركــبــة ستبعده عن  إجــهــاد فــي أوتــ
المــلاعــب لمــدة شهر أو نحو ذلــك، فضلا 
عن إصابة رودريغو بينتانكور، الذي 
لم يشارك في المباريات إلا نــادرا طوال 
ــافــــة إلـــــى ذلــــــك، هــنــاك  ــم. بــــالإضــ ــ ــــوسـ المـ
لاعبون مصابون منذ فترة طويلة، مثل 
إيفان بيريسيتش، ورايان سيسيغنون، 

ومانور سولومون.
ــال بــوســتــيــكــوغــلــو: »الــطــريــقــة  ــ وقــ
الــتــي نــلــعــب بــهــا تــتــطــلــب جــهــدا بدنيا 
كــبــيــرا إلـــى حــد مــا - أكــثــر مــن الطريقة 
الــتــي تلعب بــهــا الأنــديــة الأخــــرى. لكي 
نواصل اللعب بالطريقة نفسها، فنحن 
إلــى قائمة قــويــة مــن اللاعبن،  بحاجة 
وهذا أمر لا يخفى على أحد. نحن لسنا 
قريبن من ذلك في الوقت الحالي، وهذا 
أمــر مــفــهــوم. لــم يكن لدينا ســوى فترة 
انتقالات واحدة )الصيف الماضي(، ولا 
الــفــريــق بالشكل  يمكن تدعيم صــفــوف 
المطلوب فــي فترة انتقالات واحـــدة. ما 

زلنا في البدايات«.
ومن الواضح للجميع أن توتنهام 
بــــحــــاجــــة مــــاســــة إلـــــــى إبــــــــــرام صـــفـــقـــات 
جديدة، وخاصة في خط الدفاع. وقال 

بوستيكوغلو: »نحن في الوضع نفسه، 
فــلا يمكن أن يــحــدث شـــيء ســحــري في 
الــقــيــام بــه هو  يــنــايــر. مــا يتعن علينا 
الاستمرار في البناء. لقد كانت لدينا 
فــتــرة انــتــقــالات واحـــدة مــع هــذا الفريق 
لتغيير الأمور والقيام بالأشياء بشكل 
مختلف. يجب الإشــادة باللاعبن بعد 
وصولنا إلى ما نحن عليه الآن. سنرى 
مـــا يــمــكــنــنــا الــقــيــام بـــه فـــي يــنــايــر، لكن 
فــي الــنــهــايــة يتعلق الأمـــر بــبــنــاء فريق 
يساعدنا على الوصول إلى حيث نريد 

أن نكون«.
ــرارا  لــقــد تـــحـــدث بــوســتــيــكــوغــلــو مــ
وتــــكــــرارا عـــن حــبــه لــلاعــبــن الـــقـــادريـــن 
على اللعب فــي أكثر مــن مركز والقيام 
بأكثر من مهمة داخل الملعب، وسيكون 
هناك بلا شك المزيد من ذلك - بن ديفيز 
المــثــال؛ وربما  كقلب دفـــاع، على سبيل 
بـــجـــواره إيــمــرســون رويـــــال، كــمــا حــدث 
ــون. ويـــمـــكـــن أن يــســتــعــن  ــتــ ــرايــ أمــــــام بــ
بوستيكوغلو بجيوفاني لــو سيلسو 
الــذي كان  ليحل محل كولوسيفسكي، 
يــلــعــب كـــأنـــه لاعــــب خـــط وســــط مــهــاجــم 
بشكل جديد. وبعد ذلك، سيفتقد المدير 
الفني الأسترالي لخدمات نجمه الكوري 
ــون هـــيـــونـــغ مــــن بــســبــب  ــ الـــجـــنـــوبـــي سـ
مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات 
كأس الأمم الآسيوية، كما يستعد بابي 
ســار وبيسوما للرحيل للمشاركة في 
كـــأس الأمـــم الأفــريــقــيــة، عــلــى الــرغــم من 
أمــام بورنموث  لــن يــشــارك  أن بيسوما 
ــا بالنسبة  أمــ وبــيــرنــلــي مـــن الأســــــاس. 
لباقي الــلاعــبــن الــذيــن مــا زالـــوا لائقن 
ويشاركون في المباريات، فيتعن عليهم 

بذل مجهود أكبر »من دون أعذار«!

*خدمة »الغارديان«

لندن: ديفيد هايتنر

بوستيكوغلو منزعج من التراجع البدني للاعبي توتنهام الذي تسبب في خسائر غير متوقعة )رويترز(

مصير المدرب تن هاغ محل شك وقد يتوقف في قدرته على إعادة راشفورد لمستواه

المستوى المحير لفريق مانشستر يونايتد بات لغزاً يصعب حله
لــفــريــق مانشستر  المــحــيــر  المــســتــوى 
يونايتد بــات لغزاً لا يستطيع أي خبير 
كــروي حله، فتارة يظهر متألقا وشرسا 
ــانـــت الــــحــــال فــــي انــتــفــاضــتــه أمــــام  كـــمـــا كـ
أســـتـــون فــيــلا بــالــجــولــة الــســابــقــة حينما 
حول تأخره بهدفن الى فوز 3 - 2، وتارة 
أخرى مستسلما متواضعا كما ظهر أمام 
نوتنغهام فورست مساء السبت ليخرج 

خاسرا 1 - 2.
لقد استمر تذبذب مستوى مانشستر 
يونايتد هذا الموسم بشكل مثير للغرابة، 
بعدما خسر الفريق مباراته التاسعة في 
الـــدوري مــن أصــل 20 خاضها، ليظل في 
المركز السابع في الترتيب بفارق 11 نقطة 

خلف المتصدر.
وخسر يونايتد 14 مباراة في جميع 
المسابقات هذا الموسم، وهو أكبر عدد من 
الهزائم بحلول نهاية العام منذ موسم 
ضه لأول خسارة  1930 - 1931 بعد تعرُّ

له على ملعب فورست منذ 29 عاما، ليبدأ 
الجدل حول إذا كان المدير الفني الهولندي 
إريــك تن هــاغ هو الرجل المناسب لإعــادة 

الهيبة لهذا النادي العريق.
ما زال تن هاغ يثق في قدراته 

على تصحيح المــســار لكن هناك 
أشـــيـــاء كــثــيــرة يــجــب عــلــيــه أن 

يــجــد لــهــا عـــلاجـــا وتــفــســيــراً 
وهو التراجع اللافت لقدرات 
ــفــــيــــة،  ــه الــــتــــهــــديــ ــيــ ــمــ ــاجــ ــهــ مــ
والاهتزاز غير المبرر للدفاع 

غير المنسجم تماما. 
قـــال تــن هـــاغ، عندما 
ــيـــوم الــســابــق  سُـــئـــل فـــي الـ
لـــــعـــــيـــــد المـــــــــيـــــــــلاد الــــــعــــــام 
الماضي عن عــدد الأهــداف 
الـــتـــي يــمــكــن أن يسجلها 
مـــــاركـــــوس راشــــــفــــــورد مــع 

استئناف مباريات الموسم 
أقــيــد  ــد أن  ــ المـــحـــلـــي: »لا أريــ
نــفــســي بـــعـــدد مـــعـــن. أعــتــقــد 

أنه قادر على تسجيل 20 هدفا 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز.  فــي 

لقد سجل ثلاثة أهــداف في كأس 
الــعــالــم، لــذا فنحن نــعــرف أنــه قــادر 

على تسجيل هــذا العدد من الأهــداف في 
الدوري الإنجليزي الممتاز«.

ــام نوتنغهام  ــ وبــعــد 72 ســـاعـــة، وأمـ
فـــورســـت عــلــى مــلــعــب »أولــــــد تــــرافــــورد«، 
لــم يتطلب الأمـــر مــن راشــفــورد ســوى 19 
ــه الـــعـــاشـــر فــي  ــدفـ دقـــيـــقـــة لـــكـــي يــســجــل هـ
المــوســم، عندما استقبل كــرة عرضية من 
ــا بــشــكــل رائـــــع من  ركـــلـــة ركــنــيــة وســــددهــ
لمــســة واحــــدة داخـــل الــشــبــاك - كــانــت هــذه 
المــبــاراة الخامسة على التوالي التي  هي 
يسجل فيها راشــفــورد على ملعب »أولــد 
تــرافــورد«. وعلى الرغم من أنــه لم يحقق 
نبوءة مديره الفني، واكتفى بتسجيل 17 
هدفا فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، 

فإن تسجيله لـ30 هدفا في جميع 
المــســابــقــات وقــيــادتــه مانشستر 
يونايتد للتأهل لدوري أبطال 
أوروبــا والوصول إلى المباراة 
النهائية لكل من كأس الاتحاد 
الإنــجــلــيــزي وكـــأس رابــطــة الأنــديــة 
الإنجليزية المحترفة، كان يؤكد بزوغ 
راشفورد بوصفه نجما عالميا كبيراً. 
وقـــــال فــيــل جـــونـــز، زمــيــلــه في 
مانشستر يونايتد، متحمسا قبل 
ــكـــأس رابـــطـــة  ــاراة الــنــهــائــيــة لـ ــ ــبـ ــ المـ
الأندية الإنجليزية المحترفة أمام 
فــبــرايــر )شــبــاط(،  نيوكاسل فــي 
ــــورد وقــــاد  ــفـ ــ عـــنـــدمـــا ســـجـــل راشـ
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد لــلــحــصــول 
على أول بطولة منذ ست سنوات 
كاملة: »لقد كان رائعا، وفي ضوء مستواه 
الحالي ربما يكون أفضل لاعب في العالم«.  
وكما هــي الــحــال مــع تــن هــاغ - الــذي 
يبدو فجأة وكأنه مدير فني من دون خطة 
واضحة، بعد أن أمضى موسمه الأول 
في اتخاذ جميع القرارات الصحيحة 
- اكتشف راشــفــورد أن كثيراً من 
الأمــــور يمكن أن تتغير خــلال 

12 شهراً. ولــم تكن هــذه هي المــرة الأولــى 
الــتــي يــتــعــرض فــيــهــا راشـــفـــورد لضغوط 
هائلة، في الوقت الذي ينتقل فيه الفريق 

من كارثة إلى أخرى. 
ــقـــادات بعد  ــتـ ــفــــورد لانـ تـــعـــرّض راشــ
اتهامه بالإساءة لمشجعي الفريق الضيف 
بعد المباراة التي انتهت بالخسارة أمام 
بـــهـــدفـــن دون رد الأســـبـــوع  ــام  ــ ــــت هـ وسـ
المــاضــي، على الــرغــم مــن أن تــن هــاغ قــال: 
»لست متأكداً مما إذا كــان ذلــك قد حدث 
بالفعل«. لكن يبدو أن نتائج الفريق في 
ارتــبــاطــا وثيقا  الآونــــة الأخــيــرة مرتبطة 
بالمستوى المتواضع الذي يقدمه اللاعب 
الــبــالــغ مــن الــعــمــر 26 عــامــا، بــعــدمــا فشل 
الفريق في هز الشباك في أربع مباريات 
ــنـــذ نــوفــمــبــر  ــلـــمـــرة الأولــــــــى مـ مـــتـــتـــالـــيـــة لـ

)تشرين الثاني( 1992.
لقد سجل راشــفــورد هدفا يــدل على 
مهارة وحس هجومي عال مساء السبت 
لــم يمنع  أمـــام نوتنغهام فــورســت، لكنه 
الفريق من الخسارة 1 - 2 في أسوأ بداية 
لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد مـــن مــوســم 1930 - 
1931. لكن إذا استطاع المدير الفني إخراج 
ــفـــورد فلعله يــنــقــذ ما  أفــضــل مــا فــي راشـ

يمكن إنقاذه فيما تبقى من هذا الموسم.
ونتيجة لمــعــانــاة مماثلة لمانشستر 
يــونــايــتــد فـــي تــلــك الــفــتــرة قــبــل 31 عــامــا 
ــارة بــــهــــدف دون  - بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــــخــــســ
ــام ويــمــبــلــدون - قـــرر المـــديـــر الفني  رد أمــ
السابق للشياطن الحمر، السير أليكس 
فيرغسون، التعاقد مع إيريك كانتونا من 
ليدز يونايتد، وانتهى المــوســم بتتويج 
 للدوري للمرة 

ً
مانشستر يونايتد بطلا

الأولى منذ 26 عاما. لكن الوضع يختلف 
حاليا فعلى الرغم من إنفاق تن هــاغ لما 
يــقــرب مــن 400 مليون جنيه إسترليني 
عــلــى الــتــعــاقــدات الــجــديــدة، بــمــا فــي ذلــك 
كــثــيــر مـــن الـــلاعـــبـــن بـــنـــاء عــلــى تــوصــيــة 
خاصة منه شخصيا، لم يجد الفريق مثل 

هذا الحل السريع هذه المرة.
يُــعــد مــانــشــســتــر يــونــايــتــد هـــو أكــثــر 
الـــدوري،  فـــوزاً بلقب  الأنــديــة الإنجليزية 
لــكــن تــاريــخــه مــلــيء بــفــتــرات طــويــلــة من 
الإحــبــاط والــفــشــل. لــقــد مـــرّ 41 عــامــا )31 
موسما بسبب توقف النشاط الرياضي 
نـــتـــيـــجـــة الــــحــــربــــن الـــعـــالمـــيـــتـــن الأولـــــــى 
والثانية( بن آخــر لقب للدوري يحصل 
الــنــادي تحت قيادة مانغنال وأول  عليه 

لقب يحصل عليه بيسبي، كما مر 26 عاما 
بن آخر لقب للدوري تحت قيادة بيسبي 
وأول لقب تحت قيادة فيرغسون. ويمر 
الــنــادي حاليا بثالث أطــول فترة ابتعاد 
عـــن الـــفـــوز بــلــقــب الــــــدوري: مـــن المـــؤكـــد أن 
هذه الفترة التي بدأت منذ آخر لقب تحت 
قيادة فيرغسون سوف تمتد لتصل إلى 
11 عاما في الصيف، بل ومن المرجح أن 
تمتد لمــا هــو أكــثــر مــن ذلــك بكثير - على 
الــرغــم مــن أن التقسيم المــالــي لــكــرة القدم 
الحديثة يساعد النادي على الاستمرار 
حتما في النصف الأول من جدول ترتيب 

الدوري.
المــديــر الفني الهولندي  يتعن على 
أن يجد طريقة ما لمساعدة راشفورد على 
تــقــديــم أفــضــل مــا لــديــه داخــــل المستطيل 
الأخضر، خاصة وأن اللاعب يعاني بشدة 
ولم يشارك في التشكيلة الأساسية للفريق 
في الدوري الإنجليزي الممتاز سوى أمام 
ــام نــيــوكــاســل  ــ فـــورســـت مــنــذ الــهــزيــمــة أمـ
فــي بــدايــة ديسمبر )كــانــون الأول(. وقع 
راشفورد عقداً جديداً طويل الأمــد خلال 
المــقــابــل يحصل بمقتضاه على  الصيف 
315 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، 

لــكــنــه لـــم يــســجــل ســــوى 3 أهــــــداف فــقــط. 
واعــتــرف تن هــاغ بــأن راشــفــورد »لــم يكن 
سعيداً«، لكنه توجه باللوم إلى اللاعب، 
الذي غاب عن المباراتن الحاسمتن أمام 
بايرن ميونيخ وليفربول بسبب المرض، 
وطالبه بــأن »يتحمل المسؤولية«. وقال 
المدير الفني الهولندي: »أنا متأكد من أنه 

سيفعل ذلك، وسيستعيد مستواه«.
ــــن هـــاغ  ــــن تـ وتــــعــــرّضــــت الــــعــــلاقــــة بـ
النقاد  وراشفورد إلى تدقيق متزايد من 
هذا الموسم، في ظل تراجع النتائج، حيث 
وصف تن هاغ قرار راشفورد بإقامة حفل 
عــيــد مــيــلاده بــعــد ســاعــات مــن الــخــســارة 
أمــــام مــانــشــســتــر سيتي  بــثــلاثــيــة نظيفة 
بــأنــه »غــيــر مــقــبــول«. وكـــان راشـــفـــورد قد 
»المعايير  أعرب في السابق عن إعجابه بـ
العالية« للمدير الفني السابق لأياكس، 
وهي المعايير التي أدت إلى استبعاده من 
مــبــاراة فريقه أمــام وولفرهامبتون ليلة 
رأس السنة الجديدة العام الماضي بعد 
تأخره عن اجتماع الفريق. وقال راشفورد 
في وقت لاحــق: »لم أتأخر كثيرا، لكنني 
ربما تــأخــرت حــوالــي 45 ثانية أو دقيقة 
واحــــدة، لــكــن بالنسبة لــه فــالــتــأخــيــر هو 
التأخير. كنت أعرف بالفعل ما سيحدث، 
بــســبــب الـــقـــواعـــد الـــتـــي طــبــقــهــا فـــي فــتــرة 
الاســـتـــعـــداد لــلــمــوســم الـــجـــديـــد. الــقــواعــد 
هي القواعد، ولدينا مباراة يتعن عليها 

الفوز بها«. 
ــذا الــــقــــرار بـــثـــمـــاره لــكــلا  ــ ــــى هـ لـــقـــد أتـ
 
ً
ــارك راشـــفـــورد بــديــلا الــطــرفــن، حــيــث شــ
ــل هــــــــــدف الـــــــفـــــــوز عـــــلـــــى مـــلـــعـــب  ــيــــســــجــ لــ
ــــورد لــــم يــظــهــر  ــفـ ــ »مـــولـــيـــنـــيـــو«، لـــكـــن راشـ
ردا قــويــا خـــلال المــوســم الــحــالــي، ويــبــدو 
وكأنه يفتقد كثيراً للثقة. تشير الأرقــام 
ــــى أن مــــعــــدل تــحــويــل  والإحـــــــصـــــــاءات إلــ
تسديداته إلــى أهــداف هــذا الموسم يصل 
إلى 9.5 في المائة، أي أقل من نصف معدل 
الموسم الماضي، لكن القلق الأكبر يتعلق 
بــعــدد تــســديــداتــه عــلــى المـــرمـــى، حــيــث لم 
يــســدد ســـوى 40 مـــرة فــي 18 مـــبـــاراة في 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز هــذا الموسم، 
مــقــارنــة بـــــ108 تــســديــدات فــي 35 مــبــاراة 

الموسم الماضي.
إن المـــســـتـــوى المـــتـــدنـــي الـــــذي يــقــدمــه 
راشفورد حاليا يذكرنا بموسمه المحبط 
والمخيب لــآمــال فــي 2021 - 2022 تحت 
قيادة المدير الفني النرويجي أولي غونار 
سولسكاير، عندما سجل أربعة أهــداف 
فقط فــي الــــدوري بعد أن غــاب عــن بداية 
الموسم بسبب تعرضه لإصابة في الكتف. 
واعترف راشفورد في وقت لاحق بأنه »في 
كثير من الأحيان، لم أكن بحالة مزاجية 
جيدة لخوض المباريات«، وأشاد بتن هاغ 
لتحفيزه من خلال إضفاء »طاقة مختلفة 
ــنــــادي ومــلــعــب الــــتــــدريــــب«. فهل  حــــول الــ
يتمكن راشفورد من العودة إلى مستواه 
السابق مرة أخرى؟ هذا ما سيخبرنا به 

الوقت خلال الفترة المقبلة!
*خدمة »الغارديان«

لندن: إد آرونز*

هل يستعيد راشفورد 
مستواه ليكون طوق 

نجاة للفريق فيما تبقى 
 من الموسم؟ )رويترز(

الحيرة تبدو على تن هاغ، مدرب يونايتد، وهو يراقب سقوطاً جديداً لفريقه في ملعب فورست )رويترز(

المستوى المتدني الذي 
يقدمه هجوم ودفاع 

مانشستر يونايتد يضع 
علامات استفهام حول 

صفقات تن هاغ
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الأوبرا المصرية تستقبل العام الجديد بعروض غنائية تراثية
تستقبل دار الأوبــــرا المصرية 
ــعـــروض غــنــائــيــة  ــعـــام الـــجـــديـــد بـ الـ
ــيـــة، مــــن خـــال  ــكـ ــيـ تـــراثـــيـــة وكـــاسـ
حفل في معهد الموسيقى العربية 
لفرقة عبد الحليم نويرة تستعيد 
أغــانــي »كــوكــب الــشــرق« أم كلثوم، 
وحفل سيمفوني في المسرح الكبير 
يــحــتــفــي بـــالمـــؤلـــفـــات الــكــاســيــكــيــة 
ــنــــت الأوبـــــــــــرا عــن  ــلــ ــيــــة. وأعــ ــالمــ ــعــ الــ
الاحـــتـــفـــال بـــأعـــيـــاد المـــيـــاد ورأس 
الـــســـنـــة الـــــجـــــديـــــدة، عـــبـــر حـــفـــات 
مــتــنــوعــة مـــن بــيــنــهــا تــقــديــم بــالــيــه 
»كسّارة البندق« الذي أقيم عرضه 
الــخــتــامــي، الــســبــت، والــــذي كرمت 
خاله وزيرة الثقافة المصرية نيفين 
الــكــيــانــي راقـــص الــبــالــيــه المــصــري 
هاني حسن، بالإضافة إلى حفلين 
لـــرائـــد مــوســيــقــى الـــجـــاز فـــي مصر 

يحيى خليل.
ويـــــقـــــدم أوركـــــســـــتـــــرا الــــقــــاهــــرة 
 بالمسرح الكبير، 

ً
السيمفوني حفا

مــســاء الأحــــد، تــحــت عــنــوان »حفل 
بــقــيــادة المايسترو  الــجــديــد«  الــعــام 
الإيــطــالــي فرنشيسكو دي مـــاورو، 
أكــابــيــا، ويتضمن الحفل  وكـــورال 
مختارات من أعمال كبار الموسيقيين 
الـــعـــالمـــيـــين، مــــن بــيــنــهــم شـــتـــراوس 

وكالمان وليهار وأوفنباخ.

الــذكــرى 125 لمياد  وبمناسبة 
كـــوكـــب الــــشــــرق أم كـــلـــثـــوم )وُلــــــدت 
بمحافظة الدقهلية في 31 ديسمبر 
 فــي 

ً
ــفــــا تـــنـــظـــم الأوبــــــــــرا حــ  )1898

مــعــهــد المــوســيــقــى الــعــربــيــة لــفــرقــة 

عبد الحليم نــويــرة ضمن سلسلة 
»كــلــثــومــيــات«، يتضمن مــخــتــارات 
من أعمال أم كلثوم، تؤديها نهاد 
ــــاب  فـــتـــحـــي، وبــســمــلــة كــــمــــال، ورحـ
مطاوع، ضمن برنامج حفات رأس 

السنة.
ووصف الدكتور محمد شبانة 
ــتــــاذ المـــوســـيـــقـــى فــــي أكــاديــمــيــة  أســ
الفنون المصرية أم كلثوم بأنها »تاج 
الغناء في عالمنا العربي في العصر 

»الشرق الأوسط«:  الحديث«، وقال لـ
إن »أم كلثوم تمثل ظاهرة، وتعبّر 

عن شخصية مصر الفنية«.
إلــى أنها »ظلت تواكب  وأشـــار 
ــة  ــريــ الـــــحـــــركـــــة المــــوســــيــــقــــيــــة المــــصــ

والعربية لنحو 60 عاماً، وتقدم كل 
أنواع الغناء، وأنها كانت حريصة 
على أن تــجــدد مــن إبــداعــهــا«. وعــدَّ 
شبانة استعادة أم كلثوم في ذكرى 
مــولــدهــا بالتزامن مــع رأس السنة 

الـــجـــديـــدة، أمــــراً مــهــمــاً لأنــهــا قيمة 
إبداعية كبيرة، ومن شأن استعادة 
الــعــام،  بــالــذوق  أعمالها أن ترتقي 
ــجــــب عـــلـــى الأجـــــيـــــال الـــجـــديـــدة  ويــ
ســـواء كــانــوا مستمعين أو مثقفين 
أو فنانين أن يستمعوا إليها لأنها 

قيمة مضافة ومستمرة«.
ومــــن ضــمــن حـــفـــات اســتــقــبــال 
الـــعـــام الـــجـــديـــد تــنــظــم دار الأوبـــــرا 
ــقـــى الــــجــــاز  ــيـ ــلـــين لـــــرائـــــد مـــوسـ ــفـ حـ
المصري يحيى خليل، أولهما على 
مسرح سيد درويش بالإسكندرية 
في 5 يناير )كانون الثاني(، والحفل 
الثاني يوم 18 من الشهر نفسه على 
المـــســـرح الــصــغــيــر فـــي دار الأوبـــــرا 

بالقاهرة.
ويقدم فنان الجاز خال الحفلين 
مــقــطــوعــات مـــن أعـــمـــالـــه الــخــاصــة، 
بجانب تقديم مجموعة من مؤلفات 
عظماء الجاز على مستوى العالم، 
كــمــا يــقــدم مــقــطــوعــات شــهــيــرة من 
أعمال كبار الموسيقيين العرب مثل 
محمد عبد الوهاب، وبليغ حمدي، 

وكمال الطويل... وغيرهم.
 
ً
وكانت الأوبـــرا قد قدمت حفا

لفرقة عبد الحليم نويرة، الخميس، 
تـــضـــمّ أغـــانـــي شــهــيــرة مـــن الـــتـــراث 
لكبار المــطــربــين المــصــريــين والــعــرب 
بـــأداء مطربي الــفــرقــة، وذلــك ضمن 

برنامج الاحتفال برأس السنة.

القاهرة: محمد الكفراوي

موسيقار الجاز المصري يحيى خليل )دار الأوبرا المصرية(باليه »كسّارة البندق« في احتفالات رأس السنة )دار الأوبرا المصرية(

سكان الأرض يستقبلونه بالألعاب النارية والصلوات

العالم يدخل العام 2024
بدأ سكان العالم الذين يتجاوز 
عـــددهـــم حــالــيــاً 8 مـــلـــيـــارات نسمة 
يــســتــقــبــلــون الــــعــــام الـــجـــديـــد الــــذي 
يحمّلونه آمالهم بالسام، والحدّ 
 

ّ
من ارتــفــاع تكاليف المعيشة، وحل

النزاعات في العالم.
بــبــدايــة 2024  أول الاحــتــفــالات 
انــطــلــق فــي أســتــرالــيــا ونــيــوزيــلــنــدا 
ومنطقة المحيط الهادئ. ففي مدينة 
»العاصمة العالمية  بة بـ

ّ
لق

ُ
سيدني الم

لعيد رأس السنة« استقبل سكّانها 
ــد، بــــعــــرض ضــوئــي  ــديــ الــــعــــام الــــجــ
ضــخــم أضــــاء الــســمــاء عــلــى خلفية 
الأيقونتين الشهيرتين عالمياً وهما، 
جــســر هـــاربـــور، ودار الأوبــــرا التي 
يوافق الاحتفال الذكرى الخمسين 
طلق أكثر 

ُ
لها. ووفق المنظمين، فقد أ

من 13500 عبوة من الألعاب النارية 
في منطقة الميناء وحدها. وكانت 
عدّت 

ُ
هناك أيضاً عروض ضوئية أ
بواسطة الذكاء الاصطناعي.

ــم مـــديـــنـــة  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ضــــــيــــــئــــــت مـ
ُ
وأ

أوكـــانـــد، أكــبــر مـــدن نــيــوزيــلــنــدا، 
ــعــــاب الــنــاريــة  حــيــث انــطــلــقــت الألــ
فــــي »ســــكــــاي تـــــــــاور«، واســتــمــتــع 
المشاهدون بعرض لأضواء الليزر 
والـــرســـوم المــتــحــركــة، مــنــهــا جسر 
ــد. واســتــمــر  ــ ــــانـ هــــاربــــور فــــي أوكـ
عرض الألعاب النارية مدة 5 دقائق 
و30 ثانية في »سكاي تاور«، وهو 
الأعلى في نصف الكرة الجنوبي، 
بــعــد عـــد تــنــازلــي مـــدتـــه 10 ثــــوانٍ 
على قاعدة البرج قبل إطاق 500 

كيلوغرام من الألعاب النارية. 
وقـــــال كـــالـــوم مــالــيــت الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لــلــعــمــلــيــات فـــي مجمع 
»ســــــكــــــاي ســــيــــتــــي« إن مــــشــــاهــــدة 
ــيـــة مــن  ــالـ ــتـ ــتـ ــة المـ ــ ــاريـ ــ ــنـ ــ ــاب الـ ــ ــعــ ــ ــ الأل
ــكــــاي تـــــــاور« أصـــبـــحـــت تــقــلــيــداً  »ســ
للكثيرين. كما نظمت ويلينغتون، 
ــعـــة في  عــاصــمــة نــيــوزيــلــنــدا الـــواقـ
المــحــيــط الـــهـــادئ، عـــروضـــاً لألــعــاب 
نارية وأخرى موسيقية في بحيرة 

داخلية بالمدينة.
ــدا مــن  ــنــ ــلــ ــوزيــ ــيــ ــب نــ ــعــ ــان شــ كــــــ
أوائــل الشعوب التي احتفلت ببدء 
الـــعـــام الــجــديــد، حــيــث أقــيــم عــرض 

للألعاب النارية في مدينة أوكاند 
التي أضــاءت سماء المدينة الملبدة 

بالغيوم؛ وفق »رويترز«.
ــيـــة  ــفـــرنـــسـ ــمــــة الـ ــعــــاصــ وفــــــــي الــ
ــق وكــالــة  ــن المـــتـــوقـــع وفــ بــــاريــــس، مـ
الصحافة الفرنسية، أن يتجمّع ما 

يــصــل إلـــى مــلــيــون شــخــص، مــســاء 
الأحــــــــد، فــــي جـــــــادة الـــشـــانـــزلـــيـــزيـــه 
بـــرأس السنة فــي سياق  لاحتفال 
تهديدات إرهابية »مرتفعة جــداً«. 
وستشارك في البرنامج الترفيهي 
3 نساء يتولين التنسيق الموسيقي 

إلى جانب المغني سليمان، مرشح 
فـــرنـــســـا لمـــســـابـــقـــة »يــــوروفــــيــــجــــن«. 
ــامـــج الــتــرفــيــهــي  ــرنـ ــبـ وســـيـــشـــمـــل الـ
عروضاً عماقة وعروض كاريوكي 
قبل العد التنازلي التقليدي بداية 
من الساعة 23:40، وعروض ألعاب 

نارية عند منتصف الليل فوق قوس 
النصر.

واحتفالًا »بالدخول في السنة 
مت آن إيدالغو رئيسة 

ّ
الأولمبية«، نظ

بلدية بــاريــس، الــتــي ســتــشــارك في 
أكــثــر أهمية  الاحــتــفــالات، فعاليات 

مما كانت عليه نهاية عام 2022 على 
أن تستمر من الساعة 19:00 حتى 
ع السلطات 

ّ
الساعة 00:10. وتتوق

حضور ما بين 700 ألف إلى مليون 
ــادة الــشــانــزلــيــزيــه،  شــخــص إلـــى جــ
وأكــثــر مــن 1.5 مليون شخص في 

إلــى العاصمة. ولضمان  المجموع 
الأمن خال الاحتفال بالانتقال إلى 
الــعــام الــجــديــد، ســتــجــري تعبئة 6 
آلاف عنصر من قوات الأمن، الأحد، 
فـــي بــــاريــــس، وفــــق مـــا أعـــلـــن وزيـــر 
الداخلية جيرالد دارمانان، الجمعة. 
ألــف شرطي  وسيُنشر أكثر من 90 

على كل الأراضي الفرنسية.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي يــــــودّع فيه 
ــي مـــخـــتـــلـــف أنـــحـــاء  ــ ــلـــون فـ ــفـ ــتـ المـــحـ
المــــضــــطــــرب  الـــــعـــــالـــــم، عــــــــام 2023 
والأكــثــر ارتــفــاعــاً لــدرجــات الــحــرارة 
على الإطاق، والذي تميّز بصعود 
الذكاء الاصطناعي، وبأزمة المناخ، 
 

ٍّ
لا تزال الحرب الدامية دائرة في كل

من قطاع غزة وأوكرانيا.
ة الفلسطينية، 

ّ
ففي مدينة غــز

 أمــاكــن لــاحــتــفــال، بــعــد أن 
َ

لــم تــبــق
دمّــرت ماكينة الحرب الإسرائيلية 
ما دمّــرتــه فيها، ولا تــزال مستمرة 
بــقــصــفــهــا الـــعـــشـــوائـــي. يـــقـــول عبد 
ــرّ مــــن المـــديـــنـــة مــع  ــ ــــذي فـ عــــكــــاوي الــ
زوجته وأطفاله الثاثة: »كانت سنة 

مظلمة مليئة بالمآسي«. 
الــبــالــغ 37 عاماً،  الــرجــل  وروى 
والـــقـــاطـــن حــالــيــاً فـــي مــخــيــم لــلأمــم 
المتحدة في رفح بجنوب قطاع غزة، 
إنه فقد شقيقه، لكنه ما زال يتمسّك 
بالأمل لعام 2024. وتابع: »إن شاء 
الــلــه، ستنتهي هــذه الــحــرب، العام 
الجديد سيكون أفضل، وسنتمكن 
ــادة  ــ مـــن الـــعـــودة إلــــى مــنــازلــنــا وإعـ
بنائها، أو العيش فــي خيمة على 

الأنقاض«.
وأكـــــــدت الأمــــــم المـــتـــحـــدة نــــزوح 
قــرابــة مليوني شــخــص مــن سكان 
الــقــطــاع منذ بــدء الــحــرب، أي نحو 
تل 

ُ
85 في المائة من سكانه، بينما ق

قرابة 22 ألف شخص.
وفي تل أبيب، يُتوقع أن تنعكس 
أجــواء الحرب على احتفالات رأس 
ــن مــواصــلــة  ــم مــ ــرغــ الـــســـنـــة عـــلـــى الــ
المــــديــــنــــة إحــــيــــاء مـــعـــظـــم الـــحـــفـــات 

المقررة في هذه المناسبة.
ويــــــــعــــــــرض مــــــوقــــــع »إيــــفــــنــــتــــر 
تـــذاكـــر  يـــبـــيـــع  الــــــــذي   »)Eventer(
أبــيــب نحو 15 أمسية  لحفات تــل 
لها 

ّ
ضخمة يحييها فنانون ويتخل

عـــشـــاء. وســتــكــون حـــانـــات المــديــنــة 
»التي لا تهدأ أبــداً« مفتوحة طوال 
الليل، لكن يتوقع أن تكون الأجواء 
ــلــــى خــلــفــيــة  ــــاد عــ ــتـ ــ ــعـ ــ ــن المـ ــ ــل مــ ــ ــقـ ــ أثـ
استدعاء عشرات الآلاف من الشباب 

للمشاركة في الحرب.
وفــــي أوكـــرانـــيـــا، حــيــث تــقــتــرب 
الـــذكـــرى الــســنــويــة الــثــانــيــة لــلــغــزو 
الـــروســـي، يــتــنــازع الــبــاد الــتــحــدي 
والأمــل. وفــي الوقت الــذي تتعرض 
فيه العاصمة كييف لغارات جوية 
يأمل أهلها بالنصر، مؤمنين بأن 
ة من 

ّ
تــخــرج أوكــرانــيــا حـــرّة مستقل

هذه المعركة.
وفي روسيا، أنهك النزاع الذي 
الــروســي فاديمير  يقوده الرئيس 
بــوتــين بــعــض مــواطــنــيــهــا، وبــاتــوا 
يأملون بالتغيير وعودة الحياة إلى 
ما كانت عليه، وتعلق زويا كاربوفا 
مُــزيّــنــة مــســارح مُقيمة  )55 عــامــاً(، 
في العاصمة موسكو: »أرغــب بأن 
تنتهي الحرب في العام المقبل، وبأن 
يأتي رئيس جديد، وتعود الحياة 

الطبيعية«.

لندن: »الشرق الأوسط«

ظهور الألعاب النارية فوق دار الأوبرا وجسر هاربور في مدينة سيدني الأسترالية )إ.ب.أ(

تايوان تحتفل بعام 2024 بإضاءة برج تايبيه 101 بالألعاب النارية )رويترز(

ألعاب نارية تُضيء سماء حديقة ريزال إيذاناً ببدء العام الجديد في مانيلا )أ.ف.ب(

عروض أثناء العد التنازلي لليلة رأس السنة في مجمع شوقانغ الصناعي بالعاصمة الصينية بكين )إ.ب.أ(

ألعاب نارية فوق ميناء فيكتوريا في هونغ كونغ )أ.ف.ب(

أول الاحتفالات ببداية 
العام 2024 انطلق 

في أستراليا ونيوزيلندا 
ومنطقة المحيط الهادئ
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طارق الشناوي

سفينة فنان العرب تصعد القمر
ليلتان من الفن الغنائي الأصيل عشت معهما عبر فضائية »إم 

بي سي«، في ختام »موسم الرياض«.
ودعنا مع صوت فنان العرب محمد عبده، 23 واستقبلنا 24، 
الــرئــيــس التونسي الأســبــق الحبيب  الـــذي أطلقه عليه  وهــو اللقب 

بورقيبة، ورددته بعده الجماهير العربية.
جــمــيــل ورائــــع أن يــغــنــي مــحــمــد عــبــده عــلــى مــســرح يــحــمــل اســم 
محمد عبده، وهي لمحة ذكية جداً التقطتها عين رئيس هيئة الترفيه 
المستشار تركي آل الشيخ، عندما يشهد الفنان تكريمه وهو يتنفس 
الحياة، دأبــنــا أن نطلق أســمــاء مــن نحبهم ونقدرهم بعد الرحيل، 
 لدينا مسرح يحمل اسم عبد الوهاب، وآخر أم كلثوم، 

ً
وهكذا مثلا

وثالث يوسف وهبي، أطلقت هذه الأسماء لتخليد الذكرى، بينما 
في حياتهم لم ندرك أهمية أن نسعدهم وهم بيننا. ليلتان استعدنا 
خلالهما قسطاً وافــراً من أهم المحطات الغنائية لمحمد عبده، ومن 
خلالهما استعدنا أيضاً مواقف من حياتنا، تمتد لأكثر من ستة 

عقود من الزمان.
الفنان السعودي الكبير الذي حمل الراية بكل حب وتقدير بعد 
طلال مداح، محققاً للأغنية السعودية والخليجية كل هذا الانتشار، 
وذلــك منذ مطلع الستينات، تمكن برشاقة من عبور حاجز الزمن، 

 بين الأجيال الثلاثة، الجد والأب والحفيد.
ً
متنقلا

تمسك باللهجة السعودية، ولعب دوراً محورياً في ذيوع مذاق 
النغم والإيقاعات الخليجية. كانت نقطة الارتكاز المصرية من خلال 
حفلات »أضواء المدينة«، قد أحدثت على المستوى الجماهيري، فارقاً 
جوهرياً، في عز قــوة وسحر الإذاعـــة مطلع السبعينات. الجمهور 
المصري يفتح قلبه للموهبة الصادقة، احتل محمد عبده مساحة 
معتبرة في القلوب، محققاً شعبية طاغية، شهد لها الجميع... كلمات 
أغانيه بقدر ما هي مغرقة في محليتها، تكتشف أنها متداولة عربياً، 
يختار المفردات التي نطلق عليها »بيضاء«، تلك التي تملك سرها 

في مبناها ومعناها.
لم ألتق فنان العرب إلا مــرات قليلة جــداً، وربما تبادلنا حواراً 
عابراً مرة أو اثنتين، ما يتبقى في الذاكرة أنني شعرت في لحظات 

باقتراب الإنسان محمد عبده من وجداني.
سألت نفسي لمــاذا؟ اكتشفت أنه كإنسان ما يشعر به في قلبه 
ينطقه لسانه، سواء كان يغني أو يتكلم، يتحدث بكل فخر عن فقره، 
»البليلة« للإنفاق على أسرته  واشتغاله أعمالًا يدوية بسيطة وبيعه لـ
وهو في السابعة من عمره، يحكي بكل اعتزاز وفخر بأن أمه كانت 
الــحــي، حتى تستطيع ببضع ريــالات  تتولى غسل المــلابــس، لأهــل 
الإنفاق على الأســرة، حتى أدميت أصابعها، فقرر محمد عبده أن 
يتولى بدلًا عنها المسؤولية، ويعمل في صناعة السفن، تلك كانت 
أمنية والده. الفقر ظل ملازماً للأسرة بضع سنوات لاحقة، حتى إنه 
الــذي يستحق صفة »مدقع«، والذي  عاش داخــل الملجأ، هذا الفقر، 

يعني عدم وجود مأوى، لم يخجل أبداً محمد عبده من إعلانه.
كان الراحل عبد الحليم حافظ يتجنب طوال مشواره الحديث 
عن بقائه عدة سنوات في ملجأ الأيتام، رغم أنه تعلم هناك أبجديات 
الموسيقى، بينما محمد عبده اعتبرها وساماً على صدره، وهي قطعاً 
كذلك، لأنها تتحول مع الزمن إلى حافز لا ينفد للإبداع، عندما نعلن 
نصفو، وهذا هو ما يعيشه محمد عبده، الصفاء الداخلي والخارجي.
لفتة إنسانية راقية وعميقة تشبه تماماً محمد عبده، عندما 
أهــدى له تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه درعــاً ذهبية ثمينة، 

فقرر أن يهدي ثمنها لإغاثة أهالينا في غزة.
الإنسان محمد عبده هو الوجه الآخر للفنان محمد عبده، انطلق 
إبداعياً منذ زمن العمالقة، وصعد للقمر بسفينته بقوة دفع لوقود 
اسمه الصدق، طوال هذه السنوات، لا تزال السفينة تحلق في السماء 

السابعة.

< عالية هلال الشحي، القائمة بالأعمال 
بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في 
كندا، التقت أول من أمــس، نيابة عن فهد 
لــدى كندا،  سعيد الرقباني، سفير الدولة 
ستيف ريـــد، رئــيــس »مــؤســســة مستشفى 
الأطـــفـــال بــشــرق أونـــتـــاريـــو«، الــــذي يــخــدم 
منطقة أونــتــاريــو الشرقية وغــرب كيبيك، 
حــيــث تــأتــي الـــزيـــارة تــلــبــيــة لــجــهــود دولـــة 
الإمـــارات لتمكين أصحاب الهمم، وتقديم 
 عن 

ً
الدعم لأطفال التوحد وذويهم، فضلا

دعم البحث العلمي في هذا المجال.
< فــوزيــة بــنــت عــبــد الــلــه زيــنــل، ســفــيــرة مملكة الــبــحــريــن لــدى 
جمهورية مصر العربية، استقبلت أول مــن أمـــس، أحــمــد صباح 
السلوم، عضو مجلس النواب البحريني، خــلال زيارته للقاهرة، 
وخــــلال الــلــقــاء أعـــربـــت الــســفــيــرة عـــن تــهــانــيــهــا لـــه بــمــنــاســبــة فـــوزه 
نــائــب رئــيــس الجمعية  مـــؤخـــرا بــمــنــصــب 
البرلمانية الآسيوية ورئيس اللجنة المالية 
بــالــجــمــعــيــة 2024 - 2025،  والاقــتــصــاديــة 
مــشــيــدة بــالمــكــانــة الــرفــيــعــة والــثــقــة الكبيرة 
الـــتـــي نــالــتــهــا الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــبــرلمــانــيــة 
البحرينية في المحافل الإقليمية والدولية. 
وتــم خــلال اللقاء تــبــادل الأحــاديــث الودية 
واســتــعــراض وجــهــات النظر بشأن كثير 

من الموضوعات.
< هــونــســانــغ كـــو، ســفــيــر جمهورية 
كوريا الجنوبية لدى مملكة البحرين، أكد أول من أمس، أن العلاقات 
بين مملكة البحرين وجمهورية كوريا الجنوبية قوية ووطيدة، وأن 
البلدين يتقاسمان قيماً وأهدافاً مشتركة، وتقديم مساهمات كبيرة 
للمجتمع الدولي، وهو ما يُشكل أساساً للعلاقات الثنائية، وأشار 
إلى أنه من المقرر إنشاء سفارة البحرين الجديدة في كوريا العام 
المقبل، بعد صــدور مرسوم ملكي بإنشاء 
البعثة الدبلوماسية في كوريا، موضحاً أن 
حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل 

إلى نحو 1.063 مليار دولار.
< منى أبو عمارة، سفيرة دولة فلسطين 
لدى كندا، وطاقم العمل في السفارة، التقوا 
أول من أمــس، أبناء الجالية الفلسطينية 
في كندا ممن لديهم عائلات في غزة، عبر 
تقنية زووم، بدأ اللقاء الــذي حضره أكثر 
مــن 150 عــائــلــة بكلمة للسفيرة وجهتها 
لأبناء الجالية، تحدثت فيها عن المرحلة 
الصعبة التي تمر بها فلسطين وشعبها خاصة في غــزة، وكلمة 
أخرى للناشطة إسراء السعافين عن المبادرة، كما أجابت السفيرة 
على استفسارات الجالية، وأوضحت دور السفارة في هذه المرحلة 

الصعبة، وإجراءات العمل القنصلي.

< عبد الله سالم الظاهري، سفير دولة 
المــتــحــدة لــدى جمهورية  ــارات العربية  الإمــ
إندونيسيا السفير غير المقيم لجمهورية 
تـــيـــمـــور الـــشـــرقـــيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ورابـــطـــة 
ــن أمــــــس، بـــاهـــالا  الآســـــيـــــان، الـــتـــقـــى أول مــ
منصوري، نائب وزير الخارجية بجمهورية 
إنــدونــيــســيــا، يــرافــقــه ويــكــو مــيــجــانــتــورو، 
المدير التنفيذي لشركة »بيرتامينا هولو 
إنيرجي« الحكومية، حيث تم استعراض 

العلاقات الثنائية، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
الــقــاهــرة، حضر أول  < أســامــة أديــســويــي، سفير نيجيريا فــي 
من أمس، اللقاء الذي جمع بين الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس 
جامعة الأزهــر، والدكتور نظير عياد، الأمــين العام لمجمع البحوث 
الإسلامية، بوفد جامعة الاستقامة النيجيرية، وذلك للتوقيع على 
برنامج للتعاون المشترك، يتناول إعداد مشروعات علمية بإشراف 

علمي مشترك من الجهات الثلاث، وإتاحة 
التنوع التعليمي والبحثي بين الباحثين من 
الجهات الثلاث من خــلال تبادل ما يصدر 
عنهم مــن مطبوعات ودراســــات ودوريـــات 

وغيرها سواء أكانت ورقية أم إلكترونية.
ــه،  ــه الـــديـ ــلـ ــيـــدي عـــبـــد الـ < الـــحـــســـين سـ
سفير الجمهورية الإســلامــيــة الموريتانية 
في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة 
الدول العربية، حضر أول من أمس، أعمال 
الدورة السادسة لمجلس كلية النقل الدولي 
والــلــوجــيــســتــيــات بـــالأكـــاديـــمـــيـــة الــعــربــيــة 

للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تحت عنوان »اللوجيستيات 
الإنسانية فــي مواجهة تحديات الأزمـــات العالمية«، وتــوجــه سفير 
موريتانيا بالشكر لدولة المقر جمهورية مصر العربية لما تقدمه 
للأكاديمية من دعم وتسهيلات حتى تتمكن من أداء مهمتها بوصفها 

إحدى المنظمات المتخصصة لصناعة كوادر 
عربية من ذوي الكفاءات.

< مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات 
لدى مصر، والدكتور أشرف صبحي، وزير 
الشباب والرياضة المصري، أطلقا أول من 
أمس، فعاليات النسخة الثامنة من ماراثون 
زايد الخيري بالعاصمة الإدارية الجديدة، 
ــذي تــنــفــذه الــــــوزارة بــالــتــعــاون مـــع دولـــة  الــ
الإمارات العربية المتحدة، وأشادت السفيرة 
بالقائمين على تنظيم هذا السباق المتميز 
والضخم من الجانبين المصري والإماراتي، 

مؤكدة أن العلاقات بين البلدين أخوية ووثيقة، وأشــارت إلى كون 
سباق زايد الخيري أضحى مناسبة لإبــراز المكانة المتميزة للشيخ 
الراحل زايد بن سلطان آل نهيان، ودولة الإمارات في قلوب وعقول 

الشعب المصري.

عالية هلال الشحي

منى أبو عمارة

الحسين سيدي
 عبد الله الديه

عبد الله سالم الظاهري

مريم الكعبي

فوزية بنت عبد الله زينل

»ليالي المكتبات«... تجربة تحتفي بالكتاب وتثري حواضن المعرفة السعودية
ثــقــافــيــة وتـــجـــارب معرفية  ــواء  ــ أجـ
ونوافذ إلى حقول الفكر والأدب والتراث، 
أطلقتها فعالية »ليالي المكتبات«، التي 
عُــقــدت على مــدى أيـــام فــي أحــد المــراكــز 
الــحــضــريــة بــمــديــنــة الـــريـــاض، وقــدمــت 
تجربة فريدة للاحتفاء بالكتاب وإثراء 
المحتوى الثقافي، وتعزيز دور حواضن 

المعرفة في الفضاء العام.
الفعالية الثقافية والإثرائية التي 
نظمتها هيئة المكتبات في السعودية، 
الـــعـــادات القرائية  تشجع عــلــى تنمية 
ــر مــنــصــة  ــيــ ــوفــ ــار قـــيـــمـــتـــهـــا، وتــ ــ ــهــ ــ وإظــ
لالتقاء المهتمين والناشطين في حقول 
القراءة والمعرفة والوعي، واستضافت 
تجارب قرائية مهمة وأصحاب مكتبات 
الــقــطــاع  فـــي  أعـــمـــال  شــخــصــيــة ورواد 
الثقافي لعرض تجاربهم وإثراء ليالي 

الفعالية.
وحـــظـــيـــت الـــفـــعـــالـــيـــة، بــمــجــمــوعــة 
أثــرت المحتوى الرصين الذي  مــســارات 

ــى خـــلـــق بــيــئــة ثــقــافــيــة لــبــيــع  ــ ســـعـــى إلـ
وتبادل الكتب المستخدمة، وإبراز أهمية 
الــثــقــافــيــة المــخــصــصــة للكتب،  الـــســـوق 
ــع مـــســـتـــوى الــــوعــــي المــعــلــومــاتــي،  ــ ورفــ
وتعزيز الـــدور الــريــادي الــذي تقوم به 
هيئة المكتبات في مجال تعزيز العادات 

القرائية لدى المجتمع المحلي.
ــادرة بين  ــبــ وتـــنـــوعـــت فــعــالــيــات المــ
الــــســــوق الـــثـــقـــافـــيـــة، الـــتـــي تــســتــضــيــف 
مجموعة مــن أصــحــاب المكتبات لبيع 
مقتنياتهم الفريدة من الكتب الخاصة 
الــذي  والمستعملة، والــصــالــون الأدبـــي 
ــاءات ثــقــافــيــة  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ يــــثــــري الــــحــــضــــور بـ
إلــــى ورش عمل  بـــالإضـــافـــة  مـــتـــعـــددة، 
تثقيفية وتجارب إبداعية تلقي الضوء 
عـــلـــى قـــائـــمـــة مــــن الأنــــديــــة والمــنــظــمــات 
الثقافية، في حين تقدم »متاهة المعرفة« 
تجربة غير مسبوقة لضيوف الفعالية 
حول تاريخ المكتبات بطريقة عصرية 

مبتكرة.
وشــكــلــت الــســوق الــثــقــافــيــة للكتب 

ــادة تـــدويـــر كـــنـــوز الــثــقــافــة  ــ فـــرصـــة لإعــ
ونــوافــذ المــعــرفــة الــتــي يملكها الأفـــراد 
بوصفها فرصاً ثمينة للتعلم وتبادل 

المعرفة، وأتاحت هيئة المكتبات الفرصة 
فــي وقــت مبكر، للتسجيل فــي السوق 
الثقافية لبيع وتبادل الكتب المستعملة 

طوال فترة فعالية »ليالي المكتبات«.
ــا شــــاركــــت الأنـــــديـــــة الـــقـــرائـــيـــة  ــمـ كـ
ــهـــرت  الـــســـعـــوديـــة فــــي الـــفـــعـــالـــيـــة، وأظـ
تجاربها واهتماماتها إلى الجمهور، 
وســاهــمــت فـــي مـــشـــروع تـــبـــادل الكتب 
بــالــلــغــتــين الــعــربــيــة والإنــجــلــيــزيــة، في 
الــفــضــاء مفعماً بالتشجيع  حــين كـــان 
والحماس لمجموعة من الأنامل المبدعة 
التي رسمت في الهواء الطلق لوحات 

سخية بالجمال.
وأثــــــرت الــجــلــســات الـــتـــي تــنــوعــت 
فــي ضيوفها ومــوضــوعــاتــهــا حضور 
ــطــت الــضــوء 

ّ
»لــيــالــي المــكــتــبــات«، وســل

ــــارب، وعــكــســت  ــــجـ ــتـ ــ ــــن الـ عـــلـــى عــــــدد مـ
المرحلة الواعدة للقطاع في السعودية 

.
ً
مستقبلا

ــد الـــرحـــمـــن  ــبــ وقــــــــــدّم الـــــدكـــــتـــــور عــ
الــتــنــفــيــذي لهيئة  الــرئــيــس  الـــعـــاصـــم، 
المكتبات في السعودية، لمحة واسعة 
رة حول ما ينتظر القطاع، وذلك 

ّ
ومبش

خــلال مشاركته فــي جلسة مخصصة 
ضمن برنامج الفعالية حول مستقبل 

المكتبات، وإطــلاق عــدد من المــبــادرات، 
وعلى رأسها البيوت الثقافية في مدن 
ومناطق سعودية مختلفة، تكون عوناً 
على تحقيق المردود المعرفي والثقافي 

المأمول من القطاع.
فـــــــــي حـــــــــين تـــــــنـــــــاولـــــــت جــــلــــســــات 
ــامــــج، تــأثــيــر  ــرنــ ــبــ ــمـــن الــ وضــــيــــوف ضـ
المبادرات الثقافية في قطاع المكتبات، 
واستعرضت تجارب نوعية وفريدة في 
العلاقة مع الكتاب والقراءة بوصفهما 
نــــوافــــذ لـــبـــنـــاء الأفــــــــراد والمــجــتــمــعــات، 

وتطوير القدرات الوطنية.
وســافــر ضــيــوف الــصــالــون الأدبــي 
»ليالي المكتبات« في جولات متعددة  لـ
اتسمت بغِنى التجارب والمعارف، التي 
قدمها ضيوف لهم باع طويل ورحلة 
ثرية في عوالم القراءة وبناء المكتبات 
الشخصية وصلة أثيرة بالكتاب، كان 
خلال مشوارهم العُمري رفيق رحلتهم 
وأنــيــس أوقــاتــهــم وهــاديــهــم إلــى ســواء 

المعرفة الرشيدة والوعي النيّر.

تقدم »متاهة المعرفة« تجربة غير مسبوقة لضيوف الفعالية )هيئة المكتبات(

الرياض: عمر البدوي

فضاء مفعم بالتشجيع والحماس لرسم لوحات سخية بالجمال )هيئة المكتبات(

شهدت الفعالية جلسات تنوعت في ضيوفها وموضوعاتها )هيئة المكتبات(

جانب من فعالية »ليالي المكتبات« )هيئة المكتبات(

شكّلت السوق الثقافية 
للكتب فرصة لإعادة 
تدوير كنوز الثقافة 

ونوافذ المعرفة التي 
يملكها الأفراد
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امرأة بملابس تقليدية في مهرجان »تامو لوسار« احتفالًا ببدء رأس السنة لدى مجتمع غورونغ في كاتماندو بنيبال )أ.ف.ب(

جار البط
كان ذلك في الماضي. والماضي شيء مضى. 
ــه لا يـــعـــود. كــلــهــا تمضي.  ــد ســمّــي كــذلــك لأنـ وقـ
ذلك  وفــي  الثقيلة.  وأشــيــاؤه  الجميلة،  أشــيــاؤه 
أينما  بيروت  إلــى  بالحنين  أشعر  كنتُ  الماضي 
كنت. وأحياناً يبدأ الحنين ليلة السفر. لا أعرف 
تماماً إلــى مــاذا أحــن. لا شــيء محدداً على وجه 
الضبط. مجموعة من الناس والأشياء والعادات 
والمشاهد التي فيها شــالات وجــداول وأطياف 
عشر.  والثالث  والثاني،  الأول،  الحب.  زمــن  من 
تها،  عدد ملوك فرنسا ونيّف. وهذه تلفظ مع شدَّ
لأن أحـــد وزراء الــثــقــافــة الــــذي جـــاء بــه الإخــــوان 
ــان يــلــفــظــهــا »نِـــيـــفـــا« مـــكـــســـورة،  ــ الــــســــوريــــون، كـ

صلعاء من شدّتها، أو تاجها. 
ولـــم يــكــن ذلـــك مــهــمّــاً. فــقــد كـــان الــرجــل طيباً 
ة 

ّ
العل إلى  أحد أصدقائه  لفته  وظريفاً. وعندما 

الــلــغــويــة قـــال ضــاحــكــاً: »بسيطة يــا زلمـــي، شــدّة 
بــالــنــاقــص، شـــدّة بــالــزايــد، مــش راح يــزعــل عمك 
سيبويه«. و»الشدة« بالعامية هي أيضاً النعل. 
وكنت أحن إلى بيروت. وكلما شكوت أمري 
إلى العميد ريمون ادّه في باريس، أثناء الحرب، 
ــه الحاسمة »كــبّــر عقلك، 

ّ
كــان يــقــول فــي خفة ظــل

بـــيـــروت لـــن تــعــود كــمــا عــرفــنــاهــا. بـــدك تتحمل 
باريس«. ثم يضحك. 

لم نكن نصدق العميد. كنا نظن أنها إحدى 
أحن  وبقيتُ  لبنان.  المــريــرة على سياسة  نكاته 
إلــى بيروت. وأكتب عنها – ولها – أنها مدينة 
ــا أعــيــش فــي لــنــدن،  الــحــريّــة. مــديــنــة الــحــريــة وأنـ
التي تضرب  البط  بــارك، وأســـراب  الهايد  قبالة 
الربيع  المياه اعتراضاً على تأخر  أجنحتها في 

وبزوغ زهر الدافوديل الأصفر. 
لـــك أن تــحــكــم عــلــى الــنــســبــة الــعــقــلــيــة: رجــل 
ــطــب 

ُ
ــلــقــى خ

ُ
ــارك حــيــث ت يــعــيــش قــبــالــة الــهــايــد بــ

الـــحـــريـــات ضـــد المــلــكــة والــحــكــومــة والــصــحــافــة، 
وتــأيــيــداً لمــحــمــد الــفــايــد، ويــشــعــر بــالــحــنــين إلــى 

بيروت. 
. وقد 

ً
لكن هــذا ما حــدث. ولقد حــدث طــويــا

بعنا شقتنا المطلة على أسراب البط، وعدنا إلى 
والــدولــة،  الحكومة  تنتقد  أيضاً  وهنا  بــيــروت. 
ــر الــثــقــافــة  إذا وجـــدتـــا. لــكــن هــنــا، إذا ذهـــب وزيــ
ة، جاء للثقافة وزير عاقته الوحيدة  كاره الشدَّ
»بــالــثــقــافــة«، أنــه مــن أقــربــاء الــســيــدة الأولــــى. أي 
عقيلة الرئيس الأول. وكانت حكومتنا في لندن 
برئاسة مارغريت ثاتشر، التي ذهبت إلى جزر 
الــفــوكــانــد تــقــاتــل الأرجـــنـــتـــين مـــن أجــــل ســيــادة 
ميشال  الرئيس  ســيــادة  يخلف  لا  وهنا  بلدها. 

عون أحد. 
ســـوف تــقــولــون كـــان فــي الــزمــان رجـــل باهر 
الذكاء يسكن قبالة أسراب البط في لندن ويحن 
إلى بيروت، فعاد إلى بيروت ولم يجدها. ذهبت 
الماضي. والماضي كما كان يؤكد »العميد«  إلى 
ــا كلما فــكــرت فــي بــيــروت يملأني  لا يــعــود. وأنـ
الحنين إلى أسراب البط في بحيرة الهايد بارك.

»بي بي سي« اعتادت بثَّ الـ»بونغ« على الهواء مباشرة

قرن على رنّة »بيغ بن« الشهيرة خاطفة الأنظار ليلة رأس السنة
احتفل جرس »بيغ بن«، منتصف 
 صوت 

ّ
ليل الأحــد، بمرور قرن على بث

ـــتـــه الــشــهــيــرة عــالمــيــاً لــلــمــرة الأولــــى 
ّ
رن

مــبــاشــرة عــلــى الـــهـــواء عــبــر أثــيــر هيئة 
الإذاعـــــــة الــبــريــطــانــيــة »بــــي بـــي ســـي«، 
مُــعــلــنــة لأبـــعـــد بــكــثــيــر مـــن لـــنـــدن، طــيَّ 

صفحة سنة وفتح أخرى.
)كـــانـــون الأول(  فــفــي 31 ديــســمــبــر 
الــلــيــل،  مــنــتــصــف  ــــراب  ــتـ ــ اقـ ــع  مــ  ،1923
ــي ســــــي« إيـــه  ــ صـــعـــد مـــهـــنـــدس »بــــــي بـ
جــي درايــانــد إلــى سطح مقابل لمبنى 
ميكروفون  ومعه  البريطاني،  البرلمان 
ــــة ســاعــة »بــيــغ بـــن« إيــذانــاً 

ّ
لــيــســجــل رن

بالانتقال إلى عام 1924.
ــة  ومــنــذ ذلـــك الــحــين، درجـــت الإذاعـ
»بونغ« على الهواء مباشرة،  على بث الـ
وهو ما حصل تكراراً عند منتصف ليل 

الأحـــد إلـــى الاثــنــين تــمــامــاً عــلــى محطة 
»بي بي سي«. »راديو 4« التابعة لـ

ة مرتين 
ّ
للرن المميّز  ويُبث الصوت 

يــومــيــاً عــلــى »راديــــــو 4«، أولاهـــمـــا في 
السادسة مساءً، والثانية عند منتصف 
 
ً
الــلــيــل، وكـــذلـــك الــســاعــة الــعــاشــرة لــيــا

ــة الــصــحــافــة  ــالــ أيـــــام الأحــــــد، وفــــق »وكــ
الفرنسية«.

وأجرى ميكانيكي الساعات أندرو 
زميليه  مـــع  عـــامـــاً(   37( ســتــريــنــجــواي 
الـــخـــبـــيـــريـــن فــــي الــــســــاعــــات، عــمــلــيــات 
 العقارب 

ّ
التدقيق الأخيرة للتأكد من أن

 فــي 
ّ

ــــدق ــتـ ــ تــعــمــل بــشــكــل صـــحـــيـــح، وسـ
الوقت المناسب. وقال إنه متحمّس جداً 
لكونه »بجوار الأجراس في وقت ينظر 
علن 

ُ
ت الــســاعــة، وهــي  إلــى  الجميع  فيه 

بداية السنة الجديدة«.
وتقع »بيغ بن« في الجزء العلوي 
من برج إليزابيث الذي صمّمه المهندس 

أوغسطس بوجين على الطراز القوطي 
الــجــرس نحو 14  الــجــديــد، ويبلغ وزن 

طناً.
وكـــان خــبــراء الــســاعــات يفحصون 
دقــــة الـــوقـــت بــاســتــخــدام الـــهـــواتـــف، إلا 
بواسطة  تتم  باتت  الساعة  معايرة   

ّ
أن

ــالمـــي )جـــي  ــعـ نـــظـــام تـــحـــديـــد المــــواقــــع الـ
بـــي إس(، بــفــضــل المــخــتــبــر الــفــيــزيــائــي 
 طــريــقــة ضــبــط الــوقــت لا 

ّ
الــوطــنــي. لــكــن

فيها  ستخدم 
ُ
ت إذ  جـــداً،  تقليدية  تـــزال 

الــنــقــود المــعــدنــيــة الــقــديــمــة لإضـــافـــة أو 
إزالــــــة الــــــوزن مـــن الـــنـــوابـــض الــعــمــاقــة 
إنقاص  أو  بــزيــادة  مــا يسمح  للساعة، 

ثانية واحدة.
وقـــــــال ســـتـــريـــنـــجـــواي بـــحـــمـــاســـة: 
رائـــعـــة«. وعــنــدمــا يتجوّل  »إنــهــا مهنة 
فـــي لـــنـــدن، لا يــســعــه إلا أن يــنــظــر إلــى 
ساعة »بيغ بــن« ويــقــول: »نــعــم، هــي لا 

تزال تعمل«.

لندن: »الشرق الأوسط«

سائحان يلتقطان صورة أمام ساعة »بيغ بن« في العاصمة البريطانية لندن )إ.ب.أ(

قلعة قايتباي التاريخية في الإسكندرية بحلة جديدة
التاريخية،  قايتباي  قلعة  ستكون 
ــة عـــلـــى ســــاحــــل الـــبـــحـــر الأبـــيـــض  ــ

َّ
ــل ــطــ المــ

المصرية،  الإسكندرية  بمدينة  المتوسط 
عــلــى مـــوعـــد مـــع الــظــهــور بــحــلــة جــديــدة 
، خــال النصف الأول من عــام 2024 

ً
ليا

للزائرين  السياحية  الــتــجــربــة  لتحسين 
من المصريين والأجانب.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار، في 
بيان لها، الأحد، عن بدء المجلس الأعلى 
للآثار في تنفيذ أعمال مشروع الصوت 
والضوء بقلعة قايتباي في الإسكندرية، 
بــالــتــعــاون مــع شــركــة الــصــوت والــضــوء 

والتنمية السياحية.
ــــح مــصــطــفــى وزيـــــري، الأمـــين  وأوضـ
العام للمجلس الأعلى للآثار، أن جميع 
الأعمال في هذا المشروع ستنتهي خال 
يأتي  مــا  ــام 2024،  عـ مــن  الأول  الــنــصــف 
في إطــار حــرص وزارة السياحة والآثــار 
عــلــى تحسين الــخــدمــات المــقــدمــة لــزائــري 
مــنــطــقــة قــلــعــة قـــايـــتـــبـــاي مــــن المــصــريــين 
والــســائــحــين، وتــقــديــم تــجــربــة سياحية 
ــة، حــيــث  ــعـ ــلـ ــقـ الـ ــــي  ــــدة لأول مــــــرة فـ ــــديـ جـ
تحكي عــروض الصوت والــضــوء تاريخ 
مدينة الإسكندرية وحضارتها العريقة، 
ــل الــتــكــنــولــوجــيــة  ــائــ بـــاســـتـــخـــدام الــــوســ
ــع الـــحـــفـــاظ عـــلـــى المـــحـــتـــوى  الـــحـــديـــثـــة مــ

الــتــاريــخــي لـــلـــعـــروض، بــمــا يــســاهــم في 
الترويج السياحي للمنطقة.

وبــنــيــت الــقــلــعــة عــلــى مــســاحــة تــزيــد 
ــع، تــضــم أســــوار  ــربـ عــلــى 17 ألــــف مـــتـــرٍ مـ
ــة واســـتـــحـــكـــامـــاتـــهـــا  ــيــ ــارجــ ــخــ ــة الــ ــعـ ــلـ ــقـ الـ
الــحــربــيــة، وهــي عــبــارة عــن مجموعة من 

الأسوار بنيت لزيادة تحصينها.
أحدث  استخدام  المشروع  ويتضمن 
وأكثرها  التكنولوجية  الــعــرض  وســائــل 
ــيـــع الــــشــــروط  ــاً، مـــــع مــــــراعــــــاة جـــمـ ــدمــ ــقــ تــ
حــفــاظــاً عــلــى المـــوقـــع الأثـــــــري، والــتــأكــيــد 
على استخدام معدات غير ضــارة بالأثر 
جميعها  صُممت  للرؤية،  حاجبة  وغير 
الخارجية بعيداً  المنطقة  لاستخدام في 

عن الأثر، والبيئة القريبة من البحر، وفق 
محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية.
ــبـــاي الــســلــطــان  ــتـ ــايـ وأنــــشــــأ قـــلـــعـــة قـ
المحمودي  قايتباي  النصر  أبــو  الأشــرف 
 - - 1477م، و884هـــــــــ  ــامـــي 882هــــــــ  عـ بــــين 
الأنــفــوشــي  فـــي حـــي  تــقــع  1479م. وهــــي 
)غرب الإسكندرية(، وتتكون من مساحة 
الــبــحــر مـــن ثــاث  مستطيلة يــحــيــط بــهــا 
جـــهـــات، ولـــهـــا مـــدخـــل رئــيــســي بــالــجــهــة 
الــجــنــوبــيــة الــغــربــيــة عــلــى هــيــئــة بــرجــين، 
ــك ســـــــــوران يـــمـــثـــان نــطــاقــين  ــذلــ ــا كــ ــهــ ولــ
ــا يــــوجــــد بــــهــــا صـــهـــريـــج  ــــين، كــــمــ ــيـ ــ ــاعـ ــ دفـ
المقيمين  لاستعمال  العذب  المــاء  لتخزين 

بالقلعة.

ولأن قــلــعــة قــايــتــبــاي بــالإســكــنــدريــة 
تــعــد مــن أهـــم الــقــاع عــلــى ســاحــل البحر 
الأبــــــيــــــض المـــــتـــــوســـــط؛ فــــقــــد اهـــــتـــــم بــهــا 
العصور  مر  ساطين وحكام مصر على 
الـــتـــاريـــخـــيـــة. ويـــتـــوســـط مــســجــد الــقــلــعــة 
الـــبـــرج الــدفــاعــي الــرئــيــســي، وقـــد أضـــاف 
السور  على  تجديدات  باشا  علي  محمد 
بما  بــنــاؤه  عــيــد 

ُ
أ للقلعة، حيث  الشمالي 

يناسب تطور الأسلحة آنذاك.
ــل عــــروض الــصــوت والــضــوء 

ّ
ــشــغ

ُ
وت

ــة مــصــريــة مــتــنــوعــة من  ــريـ فـــي مــعــالــم أثـ
بينها أهـــرامـــات الــجــيــزة، ومــعــبــد إدفـــو، 
ــو ســمــبــل )جـــنـــوب  ــ والـــكـــرنـــك وفـــيـــلـــة وأبــ

مصر( بأسعار متفاوتة.

القاهرة: عبد الفتاح فرج

قلعة قايتباي الأثرية بالإسكندرية )وزارة السياحة والآثار المصرية(

مئوية »لوزان« ومعها مئوية 
الغازي والتأسيس

سندخل، أو دخلنا بالفعل، منذ نحو 7 سنوات، في سلسلة 
من تذكّر »المئويات« التي يتذكرها العرب وبقية العالم، لأنه في 
... وعالمٌ 

ُ
 ومفاهيمُ وقوانين

ٌ
القرن العشرين الماضي، تبلورت دول

جديد.
ت قــبــل ســـنـــوات قليلة،  ــى مــــرَّ ــ مــئــويــة الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولـ
الثانية،  الــعــالمــيــة  الــحــربِ  مــئــويــة  قليلة  بــعــد ســنــوات  وستليها 
وعلى مستوى العالم هذه السنة التي توشك على المغيب، 1923 
هي مئوية إنشاء البوليس الدولي )الإنتربول( في فيينا عاصمة 
النمسا - ضمن مامح ولادة فلسفة التعاون الدولي الجديدة - 
ومئوية وفاة المهندس الفرنسي العظيم غوستاف إيفل صاحب 

تحفة برج إيفل الشهيرة، وتمثال الحرية الأميركي.
العريق  المــصــري  الــدســتــور  أمــا عربياً، فتمرّ مئوية إصـــدار 
سنة 1923 بُعيد سنوات من الغليان السياسي الوطني الثقافي 

جرّاء ثورة 1919 المأثورة.
مئوية  مثل  رقيقة،   

َ
بلطائف سم 

َّ
تت أخــرى  عربية  ومئويات 

اني ومئوية كتاب »النبي« لجبران  عجز نزار قبَّ
ُ
ولادة الشاعر الم

خليل جبران، أشهر كتاب في العالم لكاتب من أصل عربي.
ــــم مـــئـــويـــة - فــــي نـــظـــري - هــــي مـــئـــويـــة تــأســيــس   أهـ

َّ
غـــيـــر أن

الجمهورية التركية الحديثة، على يد »الغازي« مصطفى كمال 
ب )أتاتورك(، أي والد الأمة التركية.

ّ
الملق

غــــادرت آخـــر فــرقــة تــابــعــة لـــقـــواتِ الــتــحــالــف المــحــتــل، مدينة 
قــيــمــت أمـــام قصر »دولمـــه بهجه« فــي 4 

ُ
أ إسطنبول بعد مــراســمَ 

الــعــام نفسه فــي 24 يوليو  أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 1923، وفــي 
)تموز( توقيع معاهدة لوزان.

لماذا هي المئوية الأهم ضمن مئويات 1923؟
لأن آثـــارهـــا مـــا زالــــت حــيّــة فـــي واقـــعـــنـــا، بــالــنــســبــة لأنــصــار 
فــهــي مناسبة  )أتـــاتـــورك(،  ألــغــاهــا  الــتــي  العثمانية،  »الــخــافــة« 
لــلــنــدب والــلــطــم مــثــل فــلــول الإخـــــوان وحــــزب الــتــحــريــر وتـــيـــارات 
العثمانية الجديدة، وبالوقت نفسه فرصة للتعبئة والحشد من 

جديد.
لها وغير فاعلة ساخنة  المئوية لا معنى   هــذه 

ّ
أن مــن يظن 

ومحرّكة للمشاعر، فهو واهم على بصره غشاوة.
يــذكــر الــبــاحــث مــحــمــد ســيــد رصـــــاص، بــمــقــالــة لـــه عـــن هــذه 
الذكرى، أنه بين عامي 2016 و2019 كانت هناك تصريحات من 
إبراهيم كالن الناطق السابق باسم الرئاسة التركية، ومن وزير 
 حدود 

َّ
الداخلية الأسبق سليمان صويلو تقول أو تلمّح إلى أن

ي«، الذي أعلنه 
ّ
تركيا مع سوريا والعراق هي حدود »الميثاق المل

الــبــرلمــان المــوالــي لمصطفى كــمــال عـــام 1920 وطــالــب بــهــا رئيس 
ه 

َّ
الوفد التركي في مؤتمر لــوزان، عصمت باشا )إينونو(، ولكن

لم ينجح في تحصيلها، وهي حــدود تشمل: أنطاكية - إدلــب - 
حلب - الرقة – الحسكة - الموصل - أربيل - السليمانية - كركوك.

أي شمال العراق وشمال شرقي سوريا!
الجديد  العثماني  الفريق  هــذا  لــدى  وأمنيات  طلبات  هناك 
بالخروج من ذلك القفص، ويعنون به: اتفاق لــوزان، الــذي قبل 

مصطفى كمال )أتاتورك، لاحقاً( بأن »تسجن« تركيا فيه.
ثقافي سياسي فكري بهذه  إعــامــي  بــدايــة حشدٍ  فــي  نحن 
المئوية، سينشط فيه كل دراويــش ضريحِ الخافة العثمانية... 
للتو بدأنا. وعلى الحصيف أن يضعَ الكام في مواضعه، ويعلمَ 

من يهاجم ولماذا يهاجم وبأي حجة يهاجم؟... لا صدفة هنا!
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